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مُقَدَمَةُ كيا ران الیم وع 


َد تفسيرٌ «التسهيل» > لعلوم التنزيل» للعلّامة محمدٍ ب بن أحمد بن 
جُزي الكلْبِيَ الغرناطي الأندلسي المتوفى سنة ۱م من اهم تب 
التفسير في المكتبة القرآنية؛ لِمَا تميّرّ به من جودة العبارة واختصارهاء 
وحُسن الترتيب» ومقدّمته الغزيرة بالفوائد والقواعد» ولِمَا اشتمَلَ عليه من 
فنونٍ علوم القرآن؛ من ذكر أسباب الثزولء والتابيح والمنسوخ. 
والمناسّبات» وغير ذلك. ولمعانة مؤي العلمية ةِ وتبحره في فنونٍ العلم؛ 
مما جعَلَ طلابٌ العلم من تأليفه يُقبلُون عليه؛ وعلى دراسيه وتدريسه في 
حَلقاتٍ العلم» لاختصاره وتوسّط حَجمه. 


وقد قام الدُكتور طارقٌ بن أحمدّ الفارس باستقراءٍ هذا التفسير 
المبارّكء وجمع كل مسائل علوم القرآن فيه» وترتيبها وتبويبها ودراستها 
في بحثِه هذاء وتقدَمَ بهذا البحثِ لنيل درجة الدكتوراه من جامعة أَمُ 
المّرىء فأحسَنَ في هذا البحث أيّما إحسان» وقرّب للباحثينَ ما اشتمَلَ 
عليه هذا التفسير من مسائل علوم القرآنء مع دراستهاء وموازنّتها بما في 
كُتب علوم القرآن» مع الترجيح والبيان للراجح من مسائل هذا البحثء 
سواءٌ كان هذا الصوابٌ مع ابن جزي في تفسيره أم مع غيره من علماء 


علوم القرآن والتفسيرء وقد اشتمَلَ بحثّه على بيان أثر تناولٍ هذه المسائل 
في التفسيرء فكان في ذلك إضافةٌ علميةٌ مهمّةٌ لطَلابٍ الدراسات القرآنية. 

ولقِلةٍ الدراسات التي دارّث حولٌ تفسير ابن جزي الكلبيّ مع 
أهميته» وللقيمةٍ العلمية لهذا البحثِ؛ رَغِبَ كرسي القرآن الكريم وعلومه 
بجامعة الملك سعود في نشر هذا الكتاب» سائلينّ الله تعالى القَبُولَ 
والسداد والتوفيقٌ للباحثِ الكريم» وأن يجعَلٌ في نشر هذا البحثِ النفعٌ 
والفائدة لطلاب العلم» وأن يكونَ ذلك من الصَّدَّقَةٍ الجاريةٍ للداعمِينٌ 
وال فة ومن العلم الذي يتتمّعُ به؛ إِنَّ ربي رحيمٌ وَدُود. 


أ.د. عبد القن رز معاضة الشهريٌ 
ارعن لري 


المقدّمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
فادئ له واي أن لا إله إلا اه وخدة ل سريك لف واسيدة أن 
محمدًا عبده ورسوله. أرسله الله بشيرًا ونذيراء وداعيًا إلى الله بإذنه 
وسراجًا منيراء وبعدٌ: 

فإن من أعظم النعم التي يُفرّح بهاء ويُغْبَط صاحبها عليها: نعمة 
حفظ القرآنء وفهمه» وخدمته» والعمل بما فيه قل بِمَصْلٍ لَه وميه 

ومن الوسائل المعينة على فهم وتدبر القرآن الكريم هو معرفة 
العلوم المتعلقة به» ولذلك اهتم العلماء قديمًا وحديئًا بالمواضيع المتعلقة 
بعلوم القرآن: فمنهم من أفردها بالتصنيف» ومنهم من أفرد بعض مباحثه 
بالتصنيف» ومنهم من جعله في مقدمات تفسيره وإنزالها على الآيات 
لفهم معاني كلام الله تعالى. 

ومن أولئكم النفر: الإمام محمد بن أحمد بن جزي الكلبي 
(ت١5لاه)‏ الذي خط بيراعه في كتابه الموسوم ب«التسهيل لعلوم التنزيل» 
فوائد جليلة» ودبج بقلمه دررًا ثمينة» وحقق مسائل عويصة» محسنًا في 
ذلك كله الصنعة التفسيرية» فقد استهّل كتابه بمقدمة نفيسة في علوم 
القران بطريقة فريدة لم يسبق إليهاء واستخدم هذه العلوم في ثنايا تفسيره 
للوصول إلى معرفة مراد الله تعالى بأسلوب سلس وميسرء وباختصار غير 
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مُخْلٌء مما أبرز قوته العلمية في هذا الفن ‏ أعني: علوم القرآن ‏ مما 
جعلني أعقد العزم على خوض غمار كتابه» واستخراج ما فيه من أقوال 
وآراء في علوم القرآن من خلال التجميع والتصنيف حسب موضوعات 
علوم القرآن» مع البذل والسعي - بإذن الله تعالى - في دراستها وموازنتها 
ومناقشتهاء فكان هذا البحث: 


الذي أسعد بتقديمه لنيل درجة الدكتوراه من شعبة التفسير بقسم 
الكتاب والستّة بجامعة أم القرى» سائلًا المولى أن يشرفني بخدمة كتابه 
وسنّة نيه » وأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم. 


© أولا: أهمية الموضوع: 

تظهر أهمية الموضوع من عدة وجوه يمكن إجمالها في النقاط 
الآتية : 

١-أن‏ كتاب ابن جزي قد جمع فيه علمين: تفسير القرآن» وعلوم 
القرآن» ويظهر ذلك من وجهين: 

الأول: تسمية الكتاب: 

فقد سمّى مصتَمَّه «التسهيل لعلوم التنزيل» فهو اسم يوهم أنه في 
علوم القرآن» مثل: «البرهان في علوم القرآن» للزركشي» و«الإتقان في 
علوم القرآن» للسيوطي› وريما اختار هذه التسمية لتتطابق مع مقدمتيه 
اللتين وضعهما لتفسيره» وهما في علوم القرآن. 

الثاني: تصريحه هو بذلك: 


إذ قال: (... وصتّفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم» 


المقَدّمّة 


ف 
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وسائر ما يتعلق به من العلوم)'" . 

۲ - أن ابن جزي اختار من موضوعات علوم القرآن التي قدمها 
بين يدي تفسيره جملة من أهم الموضوعات التي لا يستغني عنها 
عالم أو متعلم» واستطاع من خلالها أن يقدم فوائد جليلة» فهو لم 
يقصد جمع جميع علوم القرآنء وإنما ذكر ما يحتاج إليه في تفسيره 
للآيات فقد قال: (... ولقد أودعته من كل فن من فنون علم القرآن 
اللباب المرغوب فيه دون القشر المرغوب عنه من غير إفراط 
ولا تفريط)”'' . 

۳ - توضيح موقف ابن جزي من مسائل وقضايا علوم القرآن» 
فالمفسرون جعلوا لمفاهيمها النظرية جانيًا تطبيقيًًا في تفاسيرهم. 

؛ - تكشف وتوضح عن آراء أجلة من العلماء المتقدمين ممن 
صنفوا في علوم القرآن» فقد حفظ لنا ابن جزي آراءهم وأقوالهم؛ ويشهد 
لذلك مقدمته التفسيرية التي زخرت بأسماء العديد من المصئّفات 
والمصئفين» وهذا ليس بغريب عليه فقد جاء في ترجمته أنه (جمّاعة 
للكتب ملوكي الخزانة) ٠‏ ويشهد لذلك عزوه المتناثر خلال تفسيره إلى 
کر ن ال مثل: أبي عمرو الداني (ت٤٤٤ه)ء‏ وأبي علي 
الفارسي (ت۳۷۷ه)ء وأبي القاسم السهيلي (ت١۸٠ه)ء‏ والخطيب 
الإسكافي (ت١٠47ه).‏ والقاضي أبي بكر بن العربي (ت”05147ه)ء 
وابن الحسن كياه المعروف بالكياه الهراسي (ت5١5ه)‏ وغيرهم. 

© المقارنة بين ما قرره ابن جزي في علوم القرآن في تفسيره وما 
قرره أشهر المفسرين في تفاسيرهم وأشهر المصنفين في علوم القرآن. 


() التسهيل (5/1). زقفق التسهيل (1/). 
(۳) الإحاطة (71/7). 


لذ نکال ن ری رکچ وتمان تنبو تمل يف این 


5 - الكشف عن الأثر العملي للقضايا النظرية المقررة في علوم 
القرآن في فهم كلام الله . 

۷- حسن السبر والتقسيم الذي أظهر إلمام ابن جزي بعلوم 
القرآن» وقد ظهر ذلك جليًا في طرحه لعدة موضوعات تشترك في الناحية 
الموضوعية تحت اسم واحدء فمثلا عند اسم نزول القرآن تعرض 
ابن جزي لأكثر من ثمانية موضوعات لها جميعًا ارتباط واضح بموضوع 
الات 

۸ - ابتدأ ابن جزي تفسيره بمقدمتين مهمتين في علوم القرآن» انفرد 
بهما عن غيره من المفسرين في طريقة العرض واختيار الموضوعات» فقد 
تكلم في أمور لم يتعرض لها أحد قبله. 

4 المقدمة الثانية التي هي بمثابة معجم مصغر لألفاظ القرآن 
الكريم» انفرد ابن جزي عن غيره من المفسرين بهاء فقد خصها لتفسير 
معاني اللغات» وعرض فيها الكلمات التي كثر دورانها في القرآن» وهو 
بهذا يعد رائد هذا النهج بين المفسرين - بحدود علمي ‏ وقصد منها 
أمورًا ثلاثة كما ذكر: تيسير تلك الكلمات والمعاني للحفظ» وجعلها 
كالأصول الجامعة لمعاني التفسيرء والاختصار بحيث يستغني عن ذكرها 

٠‏ - مكانة تفسير ابن جزي» فقد حوى كثيرًا من العلم» ومع 
صغر حجمه نسبيًا فقد استفاد منه طلاب العلم والعلماء بعده. 

١‏ - مكانة ابن جزي السامية» وقيمة أقواله وآرائه عند العلماءء 
وعلو قدره» فقد كانت له مساهمة جادة فى قضايا التفسيرء وبذل مجهودا 
لذ كران داقن هذ ا اليد ذلك ع ا و 
ار ل كي تراس ١‏ 


المقدّمة | ۹ 2 
بج هى و ا س و ر ري |> 
- يعد تفسير ابن جزي من أواخر التفاسير الأندلسية التي 
تناولت القرآن جميعه مما وصل إليناء وتظهر مدى عناية الأندلسيين بعلوم 
القرآن وتبرز جهودهم. 
فلهذه الأسباب وغيرها تبرز أهمية دراسة هذا الجانب ‏ علوم 
القرآن - من كتاب (التسهيل لعلوم القرآن) . 


© ثانيًا: أسباب اختيار الموضوع: 


١‏ - أهمية علم «علوم القرآن». إذ هو من أهم العلوم التي تعين 

000 والعمل به. 
- الإفادة من آراء الإمام ابن جزي وترجيحاته في علوم القرآن» 

لاسو سعد ادر لا سيما 
أنه متقدم على الزركشي (ت45/اه) مصنف «البرهان في علوم القرآن». 
والسيوطي (ت١١4ه)‏ مصنف «الإتقان في علوم القرآن» اللذين يعد 
كتاباهما مرجعا رئيسًا في هذا. 

- الوقوف على الراجح في مسائل علوم القرآن وقضاياه بعد 
مقابلتها بآراء أشهر المفسرين في علوم القرآن وشراح السّنّهَ ثم مقارنتها 
ومناقشتها . 

٤‏ - تخريج الروايات المسندة التي يستدل بها في مسائل علوم 
القرآن وقضاياه والحكم عليهاء مما يساعد على الترجيح ويخلص علوم 
القرآن من آراء بِنِيّت على روايات ضعيفة وأقوال شاذة. 

ه - امتلاك ابن جزي لقدرة فائقة في تسخير العلوم المتعلقة بالقرآن 
لخدمة أغراض التفسيرء بالعموم: كعلم الحديث» وعلم الفقه» وعلم 
الأصول» وعلم النحو...» وبالخصوص: كعلم القراءات وعلم الناسخ 


صمو ندا ام جني لكين اماز نتر شرل يفش زین 


دون ١:‏ 
والمنسوخ وأصول التفسيرهء وغريب القرآن» والمتشابه اللفظي 
والترجيح. . . 

5- جدة هذا الموضوعء فلم يصل إلى علمي أن يكون أحد 
الباحثين قد تعرض لدراسة جامعة لأنواع علوم القرآن من خلال هذا 
الكتاب . 

۷- الرغبة في الإفادة والاشتغال بجزئية علوم القرآن وأصول 
التفسير من خلال هذا الكتاب وهي التي لا غنى لمتخصص في التفسير 
وعلومه عنها . 

6 - دراسة تفسير ابن جزي تجعل الباحث يبحث ويرجع إلى كثير 
من المصادر والمراجع المهمة المتنوعة إما للتحقيق أو المقارنة. 

٩‏ - تعلق هذا الموضوع بدراستي في قسم التفسير وعلوم القرآن 
الكريم تعلقًا مباشرًا . 

٠‏ - ومن الأمور المهمة في رأيي التي يجدر التنبيه إليها: أن 
التنوع في تناول المواضيع المتعلقة بعلوم القرآن أمر في غاية الأهمية» 
فالجوانب النظرية أشبعت طرحًا وتناولا وشرحًاء والحاجة ما زالت ملحة 
إلى الجانب التطبيقي» إذ المقصد الرئيس من معرفة العلوم المتعلقة 
بالقرآن هو الوصول إلى مراد الله تعالى من معاني الآيات» ودراستها من 
خلال منهج أحد المفسرين ومعرفة كيفية تطبيقه لها في تفسيره وفق 
القواعد والضوابط العلمية» هو جانب تطبيقي هام لمسائل علوم القرآن» 
سواء وافق الباحث فيها المصنف أم لاء وعدم سلوك هذا المسلك 
التطبيقي جعل البعض يحسب أن علم علوم القرآن عبارة عن قوالب 
مصبوبة قد انتهى البحث فيهاء فلا جديد فى مسائله. ولا ثمرة بعد ما 
ذكره الأقدمون ممن كتبوا في هذا العلمء فت التفسير ميدان رحب 


الحا د 


لتطبيقات مسائل علوم القرآن» ودراستها عند أحد المفسرين سيثري 
مواضيع علوم القرآن. 
© ثالئًا: الدراسات السابقة: 


لم يتطرق أحد من الباحثين - حسب علمي - إلى مسائل علوم 
القرآن عند الإمام ابن جزي الكلبي من خلال تفسيره بدراسة مستقلةء 
وإنما كانت هناك دراسات في منهجه في تفسيراته» وترجيحاته التفسيرية 
واستنباطاته. ولا تزال الحاجة إلى الدراسات اللغوية والنحوية» 
والترجيحات الفقهية من خلال كتابه «التسهيل لعلوم التنزيل». 

ومن الدراسات السابقة: 


١-ابن‏ جزي ومنهجه في التفسيرء لعلي بن محمد الزبيري» دراسة 
مسهبة عن الإمام ابن جزي› وتوضيح مفصل لمنهجه في تفسيره» رسالة 
ماجستير فى الجامعة الإسلامية (7948١ه).‏ 

۲ مقاصد التنزيل من خلال كتاب «التسهيل» لابن جزي الكلبي 
لإدريس فريان» رسالة دكتوراه فى كلية الآداب فى الدار البيضاء بالمغرب 
(191م). 

۳ - ابن جزي الكلبي ومنهجه في التفسير لفراس يحيى الهيتي» 
رسالة ماجستير » جامعة صدام للعلوم الإسلامية ببغداد (1946م). 

5 - ابن جزي الكلبي وأثره في الفقه الإسلامي لسليمان أبي الريش» 
رسالة دكتوراه فى كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر (15965١ه).‏ 

° الإمام ابن جزي الكلبي وجهوده في التفسير من خلال 
«التسهيل لعلوم التنزيل» لعبد الحميد محمد نداء رسالة ماجستير في كلية 
الدعوة وأصول الدين بالأزهر (١٠٤٠١ه).‏ 


» عت کا مم إزبجري كن رمان ترو" دبل يشم ابن‎ a 
ادم ا‎ 25 


٠‏ - «التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي الكلبي» تحقيق ودراسة 
وتخريج الأحاديث والآثار من القسم الأول من أول الكتاب إلى سورة 
النور» لسامي مساعد الجهني» ماجستير كلية الدعوة وأصول الدين 
بجامعة أم القرى بمكة (١١٤١ه)‏ وبحسب علمي أن الباحث الدكتور 
يعمل على تحقيق الكتاب كاملاء فأسأل الله أن يعينه بالتعجيل على 
إخراجه وطباعته بسبب الضعف والأخطاء الكثيرة في الطبعات الموجودة 
حاليًا فلعله يطبع قريبًا. 

۷ - ابن جزي الكلبي ومنهجه في التفسيرء لإقبال عمر محجوب» 
رسالة ماجستير في كلية القرآن بالسودان (١١50م).‏ 

6 - قواعد الترجيح عند ابن جزي في تفسيره لعبد الله بن حمد 

4 - ترجيحات الإمام ابن جزي في التفسير» جمعا ودراسة موازنة» 
وهو مشروع في قسم الكتاب والسّنّة بكلية الدعوة وأصول الدين» بجامعة 
أم القرى تم تقسيمه على مجموعة من طلاب الماجستير والدكتوراه. 

٠‏ - علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير من نشأتها إلى نهاية 
القرن الثامن الهجري» رسالة دكتوراه في كلية الدعوة وأصول الدين 

۱۱ - شرح مقدمة «التسهيل» لابن جزي الكلبي» شرحها الدكتور 

۲ - استنباطات ابن جزي الكلبي في تفسيره» لعلي بن عبد الرحمن 
النجاشي» رسالة دكتوراه جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض قسم 
القرآن وعلومه. 

١١‏ - مدرسة التفسير فى الأندلس» لمصطفى المشينى» رسالة 
دكتوراه في جامعة الأزهر. 
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٤‏ - منهج ابن جزي الكلبي في تفسيره» إعداد الدكتور عبد السلام 
حمدان اللوح» الأستاذ المشارك بقسم التفسير وعلوم القرآن بالجامعة 
الإسلامية بغزة. 

ومن الدراسات التي شدت انتباهي لا لتميزها وإنما لتعصب كاتبها 
وتحامله على مذهب أهل السئة والجماعة وإن كان يدعي انتماءه لمذهب 
أهل السنة ودفاعه عنه» بحث بعنوان: «رسالة البرهان القوي في بيان 
اعتقاد الإمام ابن جزي» إعداد وجمع نزار بن علي حمادي منشور في 
موقع يسمى «منتدى الأزهريين» على الشبكة العنكبوتية. 


© رابعًا: حدود البحث: 


سيكون البحث في المسائل التي ذكرها الإمام ابن جزي في علوم 
القرآن الواردة في كتابه «التسهيل لعلوم التنزيل» مع الاقتصار على نماذج 
تطبيقية منها دون الاستقصاء لها كاملة. 


0 خامسًا: مميزات ابن جزي الكلبي وتفسيره «التسهيل لعلوم التنزيل» : 

- تفسير ابن جزي إلى التفسير بالمأثور أقرب منه إلى التفسير 
بالرأي» مع أنه لم يَعْتَنِ عناية كاملة بالحديث النبوي وتصحيح الروايات 
أو تضعيفها وإن كان قد شارك بجهد لا بأس به في ذلك وهو إلى التفسير 
بالماثون اقرب لات رى على معظم تفار الف للقرآن في عبان 
وجيزة» وأسلوب مُيَسّر ملخص» ووجود وفرة من الأحاديث النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 

- ومما تميز به ابن جزي في تفسيره نهجه منهج التحقيق لا النقل 
المجرد» ويظهر ذلك عند حديثه في مقدمته عن الفائدة الرابعة: (الفائدة 
الرابعة: تحقيق أقوال المفسرين والتفرقة بين السقيم منها والصحيح› 


من امنأك لكل اننم متيل يمف الزين» 


وتمييز الراجح من المرجوح)'» مما أوجد في تفسيره النقاشات العلمية 
والترجيحات والتحريرات التفسيرية» فهو بذلك يكون قد قدم تنظيرًا 
متكاملا مع التطبيقات في التفسير. 

- رجع ابن جزي إلى مصادر متعددة غير كتب التفسيرء منها 
اللغوي» النحوي» مثل كتب غريب القرآنء ومعاني القرآن» ومنها 
النحوي المتخصص كالكتاب لسيبويه» والمقتضب للميردة ومنها ما هو 
من قبيل الدراسات المتخصصة في علوم القرآن ككتاب درة التنزيل 
للإسكافي. وكتاب التعريف والإعلام للسهيلي. 

- ومما يزيد في قيمة تفسير ابن جزي ابتداؤه بمقدمتين: 

المقدمة الأولسى: في أصول التفسير وقواعده وما يتعلق به من علوم 
القرآن» وقد جعلها في اثني عشر بابًا . 

المقدمة الثانية: وهي مقدمة لغوية خاصة بالألفاظ التي يكثر 
دورانها في القرآن» وهذه المقدمة بمثابة معجم مصغر لألفاظ القرآن 
الكريم . 

وتفسير ابن جزي ينفرد بهاتين المقدمتين عن بقية كتب التفسيرء 
وإن كان سبقه في بعض مما ذكره في المقدمة الأولى ابن عطية 
والقرطبي» وخاصة ابن عطية فى تفسيره «المحرر الوجيز» الذي كان 
مصدرًا اساسا وهامًا عند ابن 5 وقد اعتبره أحسن التآليف وأعدلها 
كما ذكره في مقدمته؛ إلا أن ابن جزي تميز وانفرد عن ابن عطية في عدة 
أمور أعطت له الاستقلالية والتميز. 

ومن ذلك: 

أولا: في مقدمة ابن جزي؛ حيث تكلم في مقدمته الأولى عن أمور 
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لم يتعرض لها ابن عطية مثل المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن» 
وكالباب الذي خصه عن الوقف. وكذلك أصول التفسير» والاختلاف في 
التفسير وجعلها في ثلاثة أنواع» وأسباب الخلاف بين المفسرين وجعلها 
في اثني عشر سببّاء ووجوه الترجيح وقواعده وصيغه وجعلها في اثني 
عشر وجهّاء وأحكام القرآنء والفصاحة والبلاغة» وأدوات البيان 
وغيرها. 

فهذه جملة من مواضيع علوم القرآن لم يتعرض لها ابن عطية في 

ثانيًا: في المقدمة الثانية وهي بمثابة معجم مصغر لألفاظ القرآن 
الكريم انفرد بها تمامًا عن ابن عطية بل عن جميع المفسرين. 

ثالنًا: اسم الكتاب؛ فقد سمّى ابن عطية كتابه «المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز» على الخلاف في نسبة تسميته» ولعل الاسم مأخوذ 
من مقدمته التي ذكر فيها الدافع للتصنيف (... وقد قصدت أن يكون 
جامعًا وجيرًا محررًا)» فإن مقصده الأساسي من تأليفه لكتابه تفسير 
القرآن الكريم. 

وأما ابن جزي فقد سمّى كتابه «التسهيل لعلوم التنزيل» مما يدل 
على أن دراسة مواضيع وقضايا علوم القرآن مقصد أساسي من مقاصد 
التأليف عند ابن جزي لهذا الكتاب» فهو لم يُسَمْ كتابه تفسيرًا بل سماه 
«التسهيل لعلوم التنزيل»: ويعد هذا منهجًا من مناهج العلماء في التصنيف 
والحديث عن علوم القران. 


ومقولة: (إن مقدمة ابن جزي تشبه إلى حد كبير مقدمة ابن عطية). 


.)١5/١( المحرر الوجيز‎ )١( 
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ها 

فيقال: هذا صحيح فيما ذكره ابن عطية» وإلا فما انفرد به ابن جزي 
كثيرٌء» وأضاف إضافات كثيرة لم يذكرها ابن عطية» وهذا واضح وجلي 
عند مطالعة المقدمة وتتبع واستقراء التفسيرين» فابن جزي شخصية علمية 
محققة لها استقلانُها البارر في آرائه المتعلقة بعلوم القرآن» وبّحَتّ في 
قضايا قل من تعرض لها. 

أقول: نعم تأثر ابن جزي بابن عطية لكنه كله ترك تراثا كبيرًا 
ومفيدًا في قضايا علوم القرآن نظريًا وعمليًًا من خلال تفسيره» فكان له 
أثر واضح فيمن بعده كما تأثر هو بمن سبقه وهو ما يَدُلُ على استقلال 
شخصيته العلمية» وأنه وإن كان قد اختصر تفسير ابن عطية إلا أنه في كل 
خطوة له شخصيته المتميزة وفهمه المستقل في كل مسألة تناولهاء فهو 
ليبس شخصية مقلدة وليس مما يروي كلام غيره بدون إضافة علمية جديدة. 
© سادسًا: خطة البحث: 

وتتكوّن من مقدمة» وتمهيدء وثلاثة أبواب» وخاتمة» وفهارس. 

المقدمة: 

وتحتوي على أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» والدراسات 
السابقة» وخطة البحث» ومنهج الكتابة فيه. 

التمهيد: 

الفصل الأول: علوم القرآن تعريفها ونشأتها؛ وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: علوم القرآن بالمعنى اللغوي. 

المبحث الثاني : علوم القرآن بالمعنى الاصطلاحي. 

المبحث الثالث: مصطلح «علوم القرآن» ومرادفاته في أحاديث 

النبي بي وآثار الصحابة والتابعين وي . 
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المبحث الرابع: نشأة علوم القرآن. 
الفصل الثاني: التآليف في علوم القرآن وأنواعها؛ وفيه خمسة 
مباحث : 
المبحث الأول: من القرن الأول الهجري إلى نهاية القرن الرابع 
الهجري . 
المبحث الشاني: من نهاية القرن الرابع الهجري إلى بداية القرن 
التاسع الهجري. 
المبحث الثالث : من بداية القرن العاشر إلى العصر الحالي. 
المبحث الرابع: علوم القرآن وعلاقتها بالتفسير والفرق بينها وبين 
أصول التفسير. 
المبحث الخامس: الفرق بين التأويل والتفسير. 
الباب الأول: ابن جزي عصره وحياته الشخصية والعلمية؛ وفيه ثلاثة 
فصول: 
الفصل الأول: عصر ابن جزي؛ وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الحياة السياسية. 
المبحث الثاني : الحياة الاجتماعية. 
المبحث الشالث: الحياة العلمية والثقافية. 
الفصل الثاني: حياة ابن جزي الشخصية؛ وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: اسمه ونسيه ونسبته. 
المبحث الشاني: مولده ونشأته. 
المبحث الثالث: معتقده ومذهبه. 
الفصل الثالث: حياة ابن جزي العلمية؛ وفيه أربعة مباحث: 
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المبحث الأول: نشأته ومكانته العلمية. 
المبحث الثاني : شيوخه وتلاميذه ورحلاته. 
المبحث الثالث: آثاره ومؤلفاته. 
المبحث الرابع: وفاته. 
الباب الثاني: التعريف بكتاب «التسهيل لعلوم التنزيل» ومنهج ابن جزي 
فيه؛ وفيه فصلان: 
الفصل الأول: التعريف بكتاب «التسهيل لعلوم التنزيل؛ ومنهج 
ابن جزي فيه؛ وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: القيمة العلمية للكتاب. 
المبحث 304 نسخ الكتاب وطبعاته. 
الفصل الثاني: منهج المصنف في كتابه. 
الباب الثالث: منهج ابن جزي في علوم القرآن؛ وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول : ع و 
الفصل الثاني: منهج ابن جزي في علوم القرآن؛ وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: مفهوم علوم القرآن عند ابن جزي . 
المبحث الثاني : لماذا سمّى كتابه ب«التسهيل لعلوم التنزيل». 
المبحث الثالث: أنواع علوم القرآن التي ذكرها ابن جزي في تفسيره . 
المبحث الرابع: مصادره في علوم القرآن. 
المبحث الخامس: الإضافات في علوم القرآن التي احتواها كتاب 
«التسهيل لعلوم التنزيل». 


ay 
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: الباب الرابع : موضوعات علوم القرآن عند ابن جزي؛ وفيه خمسة فصول‎ 
الفصل الأول: تاريخ توثيق القرآن؛ وفيه ستة مباحث:‎ 
المبحث الأول: فضائل القرآن؛ وفيه ثلاثة مطالب:‎ 
. المطلب الأول: التعريفات وأهمية الموضوع‎ - 
المطلب الثاني: موقف ابن جزي في مسألة فضائل القرآن.‎ - 
المطلب الثالث: جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها.‎ - 
المبحث الثشاني: نزول القرآن وجمعه وترتيبه؛ وفيه مطلبان:‎ 
المطلب الأول: التعريفات وأهمية الموضوع.‎ - 
المطلب الثاني : موقف ابن جزي في مسألة نزول القرآن وجمعه‎ - 
. ونرنيبه‎ 
المبحث الشالث: الوحيء وفيه مطلبان:‎ 
المطلب الأول: التعريفات.‎ - 
المطلب الثاني: موقف ابن جزي في مسألة الوحي.‎ - 
المبحث الرابع: أسباب النزول؛ وفيه ثلاثة مطالب:‎ 
المطلب الأول: التعريفات وأهمية الموضوع.‎ - 
المطلب الثاني: موقف ابن جزي في مسألة أسباب النزول.‎ - 
المطلب الثالث: جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها.‎ - 
المبحث الخامس: المكي والمدني؛ وفيه ثلاثة مطالب:‎ 
. المطلب الأول: التعريفات وأهمية الموضوع‎ - 
المطلب الثاني: موقف ابن جزي في مسألة المكي والمدني.‎ - 
المطلب الثالث: جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها.‎ - 
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المبحث السادس: القراءات؛ وفيه ثلاثة مطالب: 

ب المطلب الأول: التعريفات وأهمية الموضوع . 

- المطلب الثاني: موقف ابن جزي في مسألة القراءات. 

- المطلب الثالث: جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها. 

الفصل الثاني: أصول التفسير عند ابن جزي؛ وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: أنواع التفسير؛ وفيه ثلاثة مطالب: 

- المطلب الأول: التعريفات وأهمية الموضوع. 

- المطلب الثاني : موقف ابن جزي في مسألة أنواع التفسير. 

- المطلب الثالث: جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها. 
المبحث الشاني: طبقات المفسرين؛ وفيه مطلبان: 

- المطلب الأول: التعريفات وأهمية الموضوع. 

- المطلب الثاني : موقف ابن جزي في مسألة طبقات المفسرين. 
المبحث الثالث: أسباب الخلاف بين المفسرين ؛ وفيه ثلاثة مطالب: 

- المطلب الأول: التعريفات وأهمية الموضوع. 

- المطلب الشاني: موقف ابن جزي في مسألة أسباب الخلاف بين 

المفسرين. 

- المطلب الثالث: جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها. 

المبحث الرابع: وجوه وقواعد الترجيح عند المفسرين؛ وفيه ثلاثة 
مطالب: 
- المطلب الأول: التعريفات وأهمية الموضوع. 
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- المطلب الثاني: موقف ابن جزي في مسألة وجوه وقواعد 
الترجيح . 
- المطلب الثالث: جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها . 
الفصل الثالث: اللغة العربية؛ وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: أوجه الإعراب؛ وفيه ثلاثة مطالب: 

- المطلب الأول: التعريفات وأهمية الموضوع. 

- المطلب الثاني : موقف ابن جزي في مسألة أوجه الإعراب. 

- المطلب الثالث: جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها. 
المبحث الثاني: مفردات اللغة؛ وفيه ثلاثة مطالب: 

- المطلب الأول: التعريفات وأهمية الموضوع . 

- المطلب الثاني : موقف ابن جزي في مسألة مفردات اللغة. 

- المطلب الثالث: جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها. 
المبحث الثالث: علم التصريف؛ وفيه ثلاثة مطالب: 

- المطلب الأول: التعريفات وأهمية الموضوع . 

- المطلب الثاني : موقف ابن جزي في مسألة علم التصريف. 

- المطلب الثالث: جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها . 
المبحث الرابع: علم الفصاحة والبلاغة؛ وفيه ثلاثة مطالب: 

- المطلب الأول: التعريفات وأهمية الموضوع . 

- المطلب الثاني : موقف ابن جزي في مسألة الفصاحة والبلاغة. 

- المطلب الثالث: جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها. 
الفصل الرابع : دلالات الألفاظ؛ وفيه خمسة مباحث: 


ڪڪ 
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المبحث الأول: المتشابه اللفظي؛ وفيه ثلاثة مطالب: 

- المطلب الأول: التعريفات وأهمية الموضوع . 

- المطلب الثاني : موقف ابن جزي في مسألة المتشابه اللفظي. 

- المطلب الثالث: جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها. 
المبحث الثاني : العام والخاص؛ وفيه ثلاثة مطالب: 

- المطلب الأول: التعريفات وأهمية الموضوع . 

- المطلب الثاني : موقف ابن جزي في مسألة العام والخاص. 

- المطلب الثالث: جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها. 
المبحث الشالث: المطلق والمقيد؛ وفيه ثلاثة مطالب: 

- المطلب الأول: التعريفات وأهمية الموضوع . 

- المطلب الثاني : موقف ابن جزي في مسألة المطلق والمقيد. 

- المطلب الثالث: جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها. 
المبحث الرابع: الإظهار والإضمار؛ وفيه ثلاثة مطالب: 

- المطلب الأول: التعريفات وأهمية الموضوع . 

- المطلب الثاني : موقف ابن جزي في مسألة الإظهار والإضمار. 

- المطلب الثالث: جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها. 
المبحث الخامس: التقديم والتأخير؛ وفيه ثلاثة مطالب: 

- المطلب الأول: التعريفات وأهمية الموضوع. 

- المطلب الثاني : موقف ابن جزي في مسألة التقديم والتأخير. 
- المطلب الثالث: جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها. 
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الفصل الخامس: موضوعات علوم القرآن الأخرى؛ وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: النسخ؛ وفيه ثلاثة مطالب: 

- المطلب الأول: التعريفات وأهمية الموضوع . 

- المطلب الثاني : موقف ابن جزي في مسألة النسخ. 

- المطلب الثالث: جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها. 
المبحث الثاني: الإسرائيليات والقصص القرآني؛ وفيه ثلاثة مطالب: 

- المطلب الأول: التعريفات وأهمية الموضوع . 

- المطلب الثاني: موقف ابن جزي في مسألة الإسرائيليات 

والقصص القرآني . 

- المطلب الثالث: جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها. 
المبحث الثالث: الوقف والابتداء؛ وفيه ثلاثة مطالب: 

- المطلب الأول: التعريفات وأهمية الموضوع. 

- المطلب الثاني : موقف ابن جزي في مسألة الوقف والابتداء. 

- المطلب الثالث: جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها. 
المبحث الرابع: إعجاز القرآن؛ وفيه ثلاثة مطالب: 

- المطلب الأول: التعريفات وأهمية الموضوع . 

- المطلب الثاني : موقف ابن جزي في مسألة إعجاز القرآن. 

- المطلب الثالث: جمع بعض الأمثلة التطبيقية. 

الفصل السادس: تطبيقات لبعض مواضيع علوم القرآن الأخرى لم 
يذكرها ابن جزي في مقدمته؛ وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: الرسم العثماني؛ وفيه ثلاثة مطالب: 


ا بور عند العا جر لكي مان ترو" شيل یالرل 
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- المطلب الأول: التعريفات وأهمية الموضوع. 
- المطلب الثاني : موقف ابن جزي في مسألة الرسم العثماني. 
- المطلب الثالث: جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها. 
المبحث الثاني: الفروق اللغوية؛ وفيه ثلاثة مطالب: 
- المطلب الأول: التعريفات وأهمية الموضوع. 
- المطلب الثاني : موقف ابن جزي في مسألة الفروق اللغوية. 
المطلب الثالث: جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها. 
المبحث الثالث: المناسبات؛ وفيه ثلاثة مطالب: 
- المطلب الأول: التعريفات وأهمية الموضوع . 
- المطلب الثاني : موقف ابن جزي في مسألة المناسبات. 
با المطلية:الثالثك: جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها. 
المبحث الرابع : المبهمات؛ وفيه ثلاثة مطالب: 
- المطلب الأول: التعريفات وأهمية الموضوع . 
- المطلب الثاني : موقف ابن جزي في مسألة المبهمات. 
العطلث اثالث جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها. 
الخاتمة: 
وتتضمن أهم التتائج والتوصيات. 
الفهارس : 
وتتضمن الفهارس الآتية: 
١‏ - فهرس الآيات القرانية. 
۲ - فهرس القراءات الشاذة. 
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۳ - فهرس الأحاديث النبوية. 

٤‏ - فهرس الآثار. 

ه ‏ فهرس الأعلام. 

5 فهرس الأماكن والبلدان. 

لا فهرسل الشواقك الشغرية: 

۸ - فهرس المصادر والمراجع. 

4 فهرس الموضوعات. 
ليه سابعًا: منهج البحث : 

سيخضع البحث - بإذن الله - لمنهجين أساسيين» وهما: 

المنهج الأول: المنهج الاستقرائي» ويتمثل في أقوال الإمام 
ابن جزي الكلبي في مسائل علوم القرآن. 

المنهج الثاني: المنهج الاستنباطي. ويتمثل في استنباط ترجيحات 
الإمام ابن جزي الكلبي المتعلقة بعلوم القرآن. 

وذلك من خلال العرض التالي: 

١‏ العناية بالنقل الحرفي من المصدر «التسهيل لعلوم التنزيل» لابن 
جزي» وقد أختصِره أحيانًا حسب الحاجة. 

۲ - تتبعت مواضع علوم القرآن التي تطرق لها ابن جزي من خلال 
مقدمته وفي ثنايا تفسيره. 

 *‏ أعتمد في ترتيب مسائل علوم القرآن على ترتيب ابن جزي في 
مقدمة تفسيره. 

؛ ‏ ادر في صدر مسألة كل فصل وموضوع ومبحث بتعريف 


ن منک إل انج لک تما زنر ميب ل يشش الينء 


مختصر بمفرداته» مع الحرص على ذكر أفضل وأرجح تعريف لكل 
مصطلح. 

ه ‏ أوضح أهمية المسألة من خلال أقوال العلماء فيها. 

5 أذكر بعد ذلك رأي ابن جزي ومنهجه وطريقته في عرض 
المادة العلمية. 

۷ جمع بعض الأمثلة التطبيقية المتعلقة بما ذكره ابن جزي مما 
يتعلق بعلوم القرآن في تفسيره ودراستهاء ومناقشاتها نقاشًا علميًا مبيئا 
أثرها في تفسيره. 

4 بعد ذكر كلام ابن جزي المتعلق بأي موضوع أو مبحث أقوم 
بدراسته وتقسيمه وترتيبه . 

4 أجمع المسائل المتعلقة بعلوم القرآن في حال ذكرها متفرقة 
لتوضيح رأي ابن جزي» والتوفيق بينها حال التعارض - وهذا نادر جدًا -. 

٠‏ أحرص على ذكر الرأي الذي أرجحه أو أميل إليه عندما 
يكون هناك خلاف في أي مسألة» مع ذكر السبب الذي دعاني لهذا. 

١‏ - وأما توثيق المادة العلمية فعلى النحو التالي: 

أ عزو الآيات إلى سورها في القرآن الكريم. 

ب - توثيق القراءات من خلال مصادرها الأصلية. 

ج ‏ تخريج الأحاديث والآثار حسب الطريقة المتبعة في البحوث 
العلمية. 

د الترجمة للأعلام الوارد ذكرهم في المتن ترجمة موجزة. 

ه ‏ شرح الكلمات الغريبة بالرجوع إلى كتب الغريب والمعاجم. 

و- التعريف بالمصطلحات التي تحتاج إلى تعريف. 
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ز - عزو الأبيات الشعرية إلى قائليها . 

ح - توثيق النصوص والنقولات من مصادرها الأصلية. 

ط ‏ تذييل البحث بفهارس كاشفة لتيسير الوصول إلى المعلومة. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
والحمد لله ربٌ العالمين. 
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ه الْعَضِلْآلتَان: التآليف في علوم القرآن وأنواعها. 
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َلْلُ: علوم القرآن تعريفها ونشأنها. 


وفيه فصلان: 


علوم القرآن تعريفها ونشأتها 


وفيه أربعة مباحث: 


د للتِحَشْالْألُ : علوم القرآن بالمعنى اللغوي. 


0 خث الثاني : علوم القرآن بالمعنى الاصطلاحي. 

د للبَحَتُ أَلََنِبُ: مصطلح (علوم القرآن) ومرادفاته في أحاديث 
النبي َة وآثار الصحابة والتابعين ون . 

م للبَحَثْالرَايمُ : نشأة علوم القرآن. 


اوراز عنکا مل أن جري لكي هان تښرو" لول لي اليل » 
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2< العلم لغة: 
علماء. 

وجمع علم: علوم. وهو مصدر بمعنى الفهم والمعرفة» ويطلق 
ويراد به اليقين”'"' . 

أما لفظ «قرآن» من الناحية اللغوية فقد اختلف العلماء فيه من جهة 
الاشتقاق وعدمه. ومن جهة كونه مهمورًا أو غير مهموزء ومن جهةٍ كونه 
درا أو:وضفا غل آقوال: جلها فیا يان : 

قال جماعة منهم اللحياني”': القرآن مصدر قرأ بمعنى تلا 
كالرجحان والغفران”" وهو موافق للقراءة» قال تعالى: لن علا جمعة 
قاتشه [القيامة: 17]. 

وقول كسان فى نابت مركن کان ن اد کي 
)١(‏ انظر: لسان العرب (علم) (577/9)» القاموس المحيط (علم) (ص©6١١١).‏ 
(؟) هو: علي بن حازم اللحياني من أكابر أهل اللغة كان أحفظ الئاس للنوادر عن 

الكسائى» والفراء. وغيرهما. انظر: طبقات النحويين للزبيدي (ص56١).‏ إنياه الرواة 


للقفطي (۲/ .)۲٠۵‏ 
(۳) انظر: مفردات غريب القرآن للراغب (قرأ) (ص558). 
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ضَحَوًا بأشْمَط عُنْوَانُ السْجُودٍ په يُقَطُّعُ اللّيْلَ تَسْبِيحًا وَقُرْآئَ!') 
أي: قراءة» وعلى هذا 5 على وزن فُعْلّان. 
وقال قطرب”"': (سمي القرآن قرآنا لأن القارئ يظهره ويبينه من فيه 
اخذا من فول الو وات الناقة سلّى قطء أي: ما رمت بولدء 
أي: ما أسقطت ولذا. 

والقرآن يلفظه القارئ من فيه ويلقيه فسمي قرآنا)"” . 

وقال الفراء”؟2: (هو مشتق من القرائن لأن الآيات منه يصدق 
بعضها بعضّاء ويشابه بعضها بعضّاء وهي قرائن؛ أي: أشباه» ونظائر)”” . 

وقال الزجاج""': (إنه وصف على فعلان مشتق من القرء بمعنى 
الجمع . 


يقال في اللغة: قرأت الماء في الحوض أي: جمعته ثم سمي به 


.)۲٤/۱( البيت في ديوانه (ص45). والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن المستنير أبو علي الشهير ب (قطرب) وهو لقب لقبه به أستاذه سيبويه» 
نحوي» عالم بالأدب واللغة من أهل البصرة له مؤلفات منها: المثلثات؛ معاني 
القرآنء توفي سنة (5١٠ه).‏ 
انظر: أخبار النحويين البصريين للسيرافي (ص20)» بغية الوعاة للسيوطي .)٠٠٤/۲(‏ 

(۳) انظر: تهذيب اللغة للأزهري (قرأ) .)5١1١/9(‏ 

(4:) هو: يحيى بن زياد أبو زكريا الفراءء إمام أهل الكوفةء قال أبو العباس ثعلب: (لولا 
الفراء لما كانت اللغة ولولا الفراء لسقطت العربية) له مؤلفات منها: معاني القرآن» 
والمذكر والمؤنث. توفي سنة (۷١۲ه).‏ 
انظر: فهرست ابن النديم (57 - 77)» مراتب النحويين لأبي الطيب (ص9؟1). 

(5) تهذيب اللغة للأزهري (قرأ) .)7١١/9(‏ ولم أجد هذا القول في معاني القرآن للفراء. 

(7) هو: إبراهيم بن السري الرَّجََاجٍ أبو إسحاق. من أكابر أهل العربية» كان حسن 
العقيدة جميل الطريقة» أخذ عن ثعلب» ولزم المبردء له مصنفات جليلة منها: معاني 
القرآن وإعرابهء فعلت وأفعلت. ما ينصرف وما لا ينصرف. مات سنة (١٠٣ه).‏ 
انظر: أخبار النحويين البصريين للسيرافي (ص8١23)»‏ معجم الأدباء لياقوت الحموي 
.)13١ /1(‏ 


لم منک امل زجي لك اهاز ,"ييل يفلم ابن 


قي دنا 


الكلام المنزل على النبي يك؛ لجمع السور والآيات فيه أو القصص 
والأوامرء والنواهي؛ أو لجمعه ثمرات الكتب السابقة 


يقال: ما قَرَأَْتْ هذه الناقة سلى قط أي: لم يَضْطَمّ رحمها على 


ا لاقت او ل امول بن ا اللَّوْنِ َم تَفْرَأْجَيِينًا 


ويروى عن الإمام الشافعي”" كن أنه كان يقول: (القُّرَان اسمء 


وليس بمهموز ولم يؤخذ من قرأت» ولكنه اسم لكتاب الله مثل التوراةء 
والإنجيل» ويهمز قرأت ولا يهمز المُرّان؛ كما تقول إذا قرأت 
وهو موافق لقراءة ابن كثير . 
وقال أبو بكر بن ماهد (كات أبن کرو فخ العلاء"“ لا يهمز 


)١(‏ عجز بيت من معلقة عمرو بن كلثوم وصدره ه برواية أبي عبيدة: 
وراي رة ناء بكر 
انظر: شرح المعلقات السبع لابن الأنباري (ص۳۸۰)ء والنص في معاني القرآن 
وإعرابه .)۲٥۸/۱(‏ 

(۲) هو: محمد بن إدريس المطلبي ولد بغزة سنة )٠١(‏ تتلمذ على أجلاء عصره كالإمام 
مالك وغيره» حتى صار علمًا من الأعلام» وأحد الأئمة الأربعة» له مؤلفات جليلة 
منها: الرسالةء الأم. وغيرهما. توفي سنة (5١٠ه).‏ 
انظر: طبقات الشافعية للسبكى .)080/١(‏ 

(6) انظر: تهذيب اللغة للأزهري (قرأ) (511/9). 

(4) هو: عبد الله بن كثير المكي الداري نسبة إلى بطن من لخمء كان ورعًا زاهدًا أجمع 
أهل مكة على قراءته. 
انظر: طبقات القراء للذهبى (١/1۹)ء‏ غاية النهاية لابن الجزري .)519/١(‏ 

(0) هو: أحمد بن موسى بن مجاهد البغدادي الإمام المقرئ هو أول من سبع السبعة له 
العديد من المؤلفات منها: كتاب السبعة. مات سنة (775ه). انظر: طبقات القراء 
للذهبي (۳۳۳/۱)ء غاية النهاية لابن الجزري .)179/١(‏ 

(7) هو: زبان بن العلاء بن عمار بن العريان» علم مشهور من أعلام القراءة» واللغة» = 
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القرّان» وكان يقرؤه كما روي عن ابن کثير) . 
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= والعربية» أخذ النحو عن نصر بن عاصم الليثي. توفي أبو عمرو سنة (54١ه).‏ 
انظر: أخبار النحويين للسيرافي (١۳٠۲۸)ء‏ مراتب النحويين (17). 
)١(‏ السبعة (ص055). 


علوم القرآن بالمعنى الاصطلاحى 


العلم: معرفة الشيء على ما هو به" أو المسائل المضبوطة 
بكلا ا 
والقرآن هو: كلام الله المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد يا 
بواسطة جبريل» المنقول إلينا بالتواتر» المتعبد بتلاوته» المعجز› 
المجموع بين دفتي المصحف› المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة 
2 
النا ١‏ 
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أما علوم القرآن بمعناه الإضافي؛ أي: المركب من كلمة (علوم) 
وكلمة (قرآن) فهذه الإضافة تشير إلى كل المعارف والعلوم المتصلة 
بالقرآن» ومن ثم جمِعَ لفظ علوم ولم يفرد. 

قال الزرقاني”'': (يشمل كل علم يخدم القرآن أو يستند إليه» 
وينتظم ذلك علم التفسيرء وعلم القراءات» وعلم الرسم العثماني» وعلم 
إعجاز القرآن» وعلم أسباب النزول» وعلم الناسخ والمنسوخ» وعلم 


.)5١١ص( الكليات لأبي البقاء الكفوي‎ )١( 

(۲) المحرر في علوم القرآن لمساعد الطيار (ص١3).‏ 

(۳) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّ والجماعة للالكائي (۲/ ١۳۳)ء‏ روضة الناظر 
لابن قدامة .)5١/5(‏ 

(:) هو: محمد عبد العظيم الزرقاني من علماء الأزهر الشريف بمصر: تخرج من كلية 
أصول الدين وعمل مدرسًا لعلوم القرآن» والحديث. توفي بالقاهرة سنة (151١ه).‏ 
انظر: الأعلام للزركلي (5/ .)5١١‏ 


علوم القرأن بالمعنى اللاصطلا حي | پس 


حم 


إعراب القرآن» وعلم غريب القرآن» وعلوم الدين واللغة إلى غير 
ذلك)07) 

أما معناه اللقبى فهو الفن المدون فيعرف بأنه مباحث تتعلق بالقرآن 
الكريم من ناحية نزوله› وجمعه» وقراءاته» وتفسيره» وناسخه ومنسوخه» 
وأسباب نزوله» وجمعه» ومكيه ومدنيّه ونحو ذلك" . 
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.)5١/١( مناهل العرفان‎ )١( 
انظر : المدخل لدراسة القرآن الكريم لمحمد أبو شهبة (ص750)» ودراسات في علوم‎ (0) 
القران لفهد الرومي (ص7).‎ 


راا نکال انی لكين هان ترم" اتیل مثو الت » 


مصطلح «علوم القرآن» ومرادفاته 
في أحاديث النبي َي وآثار الصحابة والتابعين 


مرادفات علوم القرآن في أحاديث النبي هة يمكن التدليل عليها 
بعدة أمثلة» منها دعاؤه ية لعبد الله بن عباس قا قال: (اللَّهُمَ عَلَْمْهُ 
الكتّات)”" . 


وقي رواية عند الإمام أحمد" : (اللّهُعَّ ق نَقَهْهُ فِي الدّينِء وَعَلَّمْهُ 
التَأويلَ)” . 


وقوله # : (خَيْرَكُمْ مَنْ تَعَلَمَ القَرْآنَ وَعَلْمَهُ) 2 . 
وعن أبى عبد الرحمن السلمى ٠‏ قال: (حدثنا الذين كانوا 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري كتاب العلمء باب قول النبي : (اللّهُمَ عَلْمْهُ الكَاتَ) 
برقم (17/6). 

(۲) هو: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السّئّة والجماعة وأحد الأئمة 
الأربعة» ولد عام (74١ه)‏ له مؤلفات كثيرة منها: المسندء فضائل الصحابة» الزهد 
وغيرها. توفي عام (141ه). 
انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى  5/١(‏ ١٠)ء‏ الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام 
أحمد للعليمي .)60١ - 44/١(‏ 

(۳) المسند برقم (۳۳۷۹). 

(؛:) أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن. باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه برقم 
(0۷(. 

)٥(‏ هو: عبد الله بن حبيب من مشاهير التابعين بالكوفة. مات سنة (5لاه). انظر: تاریخ 
بغداد للخطيب البغدادي (۹/١۳٤)ء‏ التقريب لابن حجر .)508/١(‏ 


مصطلح ,علوم القرآن, ومرادفاته في أحاديث النبي يي وآثار الصحابة والتابعين | وم 7__ 
كانوا إذا تعلموا من النبي كك عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما 
فيها من العلم والعمل)”" . 
وأخرج البيهقي'" في «شعب الإيمان» عن الحسن”” قال: (أَْرَلَ 

مِئَةَ وأربعة كنب أَوْدَعَ علومّها أربعةً منها: التوراة» والإنجيل» 0 
والمُرقانء ثم أودّعَ التوراةً والإنجيل والرَّبُورَ الفرقان» ثم أَوْدَعَ علوم 
القرآنٍ المْمَصَّلَه ثم أودّعَ المُمَضَّلَّ فاتحة الكتاب» فمّن عَلِم تفسيرّها كان 
كمَنْ عَلِمَ تفسيرٌ جميع الكُتّبٍ المُنزلة) . 


© © © 


.)۳۹/۱( المصنف لابن أبي شيبة رقم (۲۹۹۲)ء والطبري في جامع البيان‎ )١( 

(۲) هو: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الإمام الحافظ الفقيه الأصولي ولد عام 
(۸ه) سمع بخراسان» ومكةء والعراقء له مؤلفات منها: السنن الكبرى»ء 
والأسماء والصفات. توفي سنة (408ه). 
انظر: تببين كذب المفتري لابن عساكر (١۲۹)ء‏ طبقات الشافعية للسبكي .)۲۸/٤(‏ 

(۳) هو: الحسن بن يسار ولد لسنتين بقيتا في خلافة عمر َيه كان من علماء التابعين 
بالقرآن» والفقه. توفي سنة (١٠١ه).‏ انظر: طبقات الحفاظ للسيوطي (ص۲۸)ء 
وطبقات المفسرين للداودي .)۱٤۷/۱(‏ 

.)٤٥١ /۲( شعب الإيمان‎ )٤( 


نشأة علوم القرآن 


نشأة علوم القرآن ترتبط ارتباظا وثيقًا ببداية نزول جبريل 44# 
بالقرآن على النبي علد وتلاوته على أصحابهء وأمره كُتَّاب الوحي بتدوينه 
في اللخاف”''. والعسب”" والصحف» وغيرها. 

ثم تطورت تلك النشأة مع تطور الحياة العلمية والثقافية» وهكذا 
تدرجت في النماء والتطور”". 

وكان الصحابة ون في هذه المُدَّةِ يحفظون ما يسمعون من النبي يلا 
ويثبتونه في صدورهم» وبعضهم يدون ما يستشكل عليه من المعاني 
بحواشي مصحفه . 

وبعد وفاة النبي ية واصل الصحابة جهودهم في هذا السبيل 
فتوسعت دائرة علوم القرآن قليلاء فنقل القرآن الكريم في خلافة أبي بكر 
الصديق َيه من السّعُوفء. واللخافء. والأكتاف”*' إلى الصحفء 
وظلت عنده هذه الصحف مدة خلافته» وحين توفاه الله تسلمها عمر ونه 
من بعده» وبعد أن تولى الخليفة الثالث عثمان وله كانت رقعة الإسلام 


)١(‏ اللخاف بكسر اللام» وبخاء معجمة خفيفة آخره فاء جمع لخفةء بفتح اللام» وسكون 
الخاء الحجارة الرقاق. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد .)٠١١ /٤(‏ 

(۲) العسب هو: جريد النخل. انظر: لسان العرب (عسب) (۹/ ۲۷۷). 

(۳) انظر: محاضرات في علوم القرآن لغانم قدوري (ص۷). 

() الأكتاف: جمع كتف» وهو عَظم الكتف المسطح العريض. انظر: لسان العرب 
(كتف) (۲۸/۱۲). 


نشأة علوم القرآن الوك 


قد اتسعت اتساعًا ملحوظا وتفرق المسلمون في الأمصار» وصار كل 
واحد يقرأ بالقراءة التي اشتهرت في ذلك المِضر؛ فنجم خلاف بين معلمي 
القرآن» وصار كل واحد يصوب قراءته» فكان هذا من الدواعي التي 
دعت إلى جمع القرآن في مصحف واحد وحرق ما عداه من المصاحف 
التي كانت منتشرة بين الصحابة رضوان الله عليهم»ء فكان القرآن في 
مصحف واحد وفق الرسم الذي عرف فيما بعد بالرسم العثماني لأمره 
بذلك» ونسخ من ذلك المصحف مصاحف,. وأرسل إلى كل مصر 
مصحمًا من تلك المصاحف فقضى على الخلاف من جذوره ونه فكان 
عمله رائدًا باركه الصحابة ون واستصوبوه» فكانت هذه المرحلة التي 
عاشها يه وخلفاؤه الأربعة برز فيها كثير من علوم القرآن منها : 


- نزوله» وقراءته» ورسمه» وناسخه ومنسوخه» وش وش 


وتلقى هذه العلوم عنهم التابعون وأتباع التابعين» وكان يغلب عليها 
طابع المشافهة» فما دُوّن منها في هذه المرحلة إلا قليل. 

ولم ينته القرن الأول حتى بدأت حركة التدوين تتسع وتنتشر في 
علوم القرآن والستة من نقط المصاحف وشكلها وضبطها . 

قال الإمام أبو عمرو اللاي ٠‏ (فَأَلْمَتَ کب في أنواع علوم 
القرآن» واتجهت الهمم قبل كل شيء إلى التفسير باعتباره أم العلوم 


)١(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي »)١510  ١١/١(‏ الإتقان في علوم القرآن 
للسيوطي (۲/ ۳۷۷ - ۳۹۳). 

)١(‏ هو: أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني إمام القّراءء الدَّيّنُ الفاضل الورع ولد سنة 
(1ل”ه) بلغ الغاية في القراءات» ومعرفتها وانتهت إليه رواية أسانيدهاء وتعددت 
تآليفه فيها وعول الناس عليهاء وعدلوا عن غيرهاء منها: التيسير وجامع البيان» 
والمقنع. مات سنة (٤٤٤ه).‏ انظر: طبقات القراء للذهبي (۲/ 11۷)ء غاية النهاية 
لابن الجزري (۷7۰°6/۱). 


اراز عند تن جری رک وان ترم مت ليئض انين 


القرآنية؛ لما فيه من التعرض لها في كثير من المناسبات عند شرح 
الكتاب العزيز). 

فظهرت الكتابة الجزئية في علوم القرآن» والغالب على هذه 
المؤلفات تناولها لنوع واحد من تلك العلوم كالناسخ والمنسوخ. 
والقراءة» وكتب التفسير وهكذا دواليك. 

منها على سبيل المثال: تفسير أبي العالية» وتفسير سعيد بن جبيرء 
وتفسير مجاهد» ومنها: 

- كتاب «هجاء المصاحف» لعبد الله بن عامر اليحصبي. 

ثم توالى التأليف في أنواع علوم القرآن. 

ويذكر ابن النديم في «الفهرست» كثيرًا من المصنفات في هذا 
الشأن خلال هذه المُدَّةٍ منها: 

كتاب «الوقف والابتداء» لخلف. وكتاب «الوقف والابتداء» لابن 
الأنباري» وكتاب «اختلاف المصاحف» لابن أبي داود السجستاني» 
وكتب «وقف التمام» للأخفش سعيد» ولنافع بن عبد الرحمن» وكتاب 
«مقطوع القرآن وموصوله» للكسائي ولحمزة بن حبيب» وكتاب «الحسن بن 
أبي الحسن في نزول القرآن»» وكتاب «الناسخ والمنسوخ» لأحمد بن 
حنبل ومقاتل بن سليمان"'' . 
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.)٥۷ _ 05-258 _ ٥٤ص( انظر: الفهرست لابن النديم‎ )١( 


التآليف في علوم القرآن وأنواعها 


وفيه خمسة مباحث: 

د للبِحَتالْأَْلُ : من القرن الأول الهجري إلى نهاية القرن 
الرابع الهجري. 

ه للبَحَتْآلنَنِ : من نهاية القرن الرابع الهجري إلى بداية 
القرن التاسع الهجري . 

ه للبَّحَتْآلثَالِثُ : من بداية القرن العاشر إلى العصر الحالي. 

ه الاي : علوم القرآن وعلاقتها بالتفسير والفرق بينهما 
وبين أصول التفسير. 

للح تامش : الفرق بين التأويل والتفسير. 


من القرن الأول الهجري 
إلى نهاية القرن الرابع الهجري 


بدأت حركة التدوين في علوم القرآن في القرن الأول فكانت النواة 
والأصل للقرون الثلاثة التي تلتهاء واتسعت دائرتها في القرن الثاني أكثر 
من الأول» فقد ازدهرت الحياة العلمية في القرن الثاني والثالث ازدهارًا 
ملحوظًا ليس في علوم القرآن فحسب وإنما في علوم الإسلام قاطبة» فما 
دخل القرن الرابع إلا وقد تأصلت العلوم واشتد عودهاء وقد امتازت 
مصنفات هذه المرحلة بالإبداع والتجديد» وإن الغالب على ما ألف في 
علوم القرآن في هذه المّدَّةٍ تغلب عليه سمات التخصص بحيث يفرد كل 
موضوع بمصنف . 

وفيما يلي رصد لأهمٌ المصئّفات التي ألفت في علوم القرآن من 
القرن الأول إلى نهاية القرن الرابع: 

- «تفسير سعيد بن جبير الأسدي» (ت946ه)0 . 

- «تفسير مجاهد بن جبر المكى» (ت5١١ه0"‏ . 

- «تفسير الضحاك بن مزاحم الهلالي» (ت6١١ه"".‏ 
)١(‏ المؤتلف والمختلف للدارقطني 2)١877/(‏ طبقات المفسرين للداودي .)۱۸١ /١(‏ 


(۲) تذكرة الحفاظ للذهبي »)97/١(‏ طبقات ابن سعد (787/5). 
(۳) سير أعلام النبلاء للذهبي (٤/۹۸٥)ء‏ تهذيب التهذيب لابن حجر /٤(‏ ۳۹۷). 


- «تفسير عكرمة بن عبد الله البربري» مولى ابن عباس تلو 20 
- اتفسير محمد بن كعب القَرَظى» تر 20 


- «تفسير الحسن بن أبي الحسن البصري» (ت١١١1١ه)"".‏ 
- «تفسير عطاء بن أبي رباح» (ت٤١١ه)“‏ . 

- «تفسير قتادة بن دعامة السدوسي» (ت۷١١ه)‏ . 

- «تفسير عبد الله بن عامر اليحصبي» (ت۸١١ه).‏ 


- «اختيار فى القراءة على مذهب العربية» لابن محيصن 
(v)‏ 
(ت۱۲۳هھ) `. 


- «الناسخ والمنسوخ» أمحمد تن مسلم بن شهاب الزهري 


(ت174ه)2 . 
- «تفسير عطاء بن دينار» (ت 2017 , 
- «تفسير إسماعيل السدي» (ت11717ه”'''. 


- «معانى القرآن» لواصل بن عطاء الغزال (ت١۳٠هى'‏ . 


.)۳۸٦/۱( طبقات المفسرين للداودي‎ )١( 

(۲) سير أعلام النيلاء للذهبي .)٥١ /٥(‏ المعارف لابن قتيبة (ص۸٥٤).‏ 

(۳) تاريخ العلماء لابن الفرضي /١(‏ ١١٠)ء‏ الفهرست لابن النديم (ص٠۳).‏ 

.0707/9( تذكرة الحفاظ للذهبي (١/4۸)ء البداية والنهاية لابن كثير‎ )٤( 

() معجم الأدباء لياقوت الحموي (۹١۱۷)ء‏ غاية النهاية لابن الجزري .)٠/۲(‏ 
(7) سير أعلام النبلاء للذهبي (0/ ۲۹۲)ء غاية النهاية لابن الجزري .)477/١(‏ 
(۷) الفهرست لابن النديم (ص”7). معرفة القراء الكبار للذهبي .)۹۸/١(‏ 

(۸) تذكرة الحفاظ للذهبي »23١8/١(‏ تهذيب التهذيب لابن حجر .)۳۹٩ /٩(‏ 
(9) تهذيب التهذيب لابن حجر (۱۷۹/۷)» معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (547/5). 
(۰) تهذيب التهذيب لابن حجر (۳۱۳/۱). طبقات المفسرين للداودي .)1١9/1(‏ 
)١١(‏ معجم الأدباء لياقوت الحموي (77465/5): فوات الوفيات للكتبي (؟/574). 


فسنت الات نجي رک اهتيل يفم زین » 


اک 


5 ااتفسير عطاء بن أبى مسلم الخراسانى» (ت ۱۳٣‏ ه) . 
- «تفسير زيد بن أسلم العدوي» (ت115ه)”". 
- «تفسير داود بن دينار القشيري» (ت ۱۳۹ )7 . 


- «ناسخ القرآن ومنسوخه» لمحمد بن السائب الكلبي 
)€( 
تاه . 


- «تفسير شبل بن عباد المكي» ( ت۸٤۱‏ ه). 

- «تفسير ثابت بن دينار الثمالي» (ت ۱٥۰‏ ه) . 

- «تفسير مقاتل بن حيان البلخي» (ت١6١ه)”".‏ 

- «تفسير مقاتل بن سليمان البلخي» (ت ۱٥۰‏ ھ) ^ . 

- «تفسير عبد الملك بن جريج الأموي» (ت ۱٥۰‏ )7 . 
- «متشابه القرآن» لمقاتل الأزدي (ت١١٠٠ه)''.‏ 


- «القراءات» لأبى عمرو بن العلاء (ت٤١٠٠ه)'.‏ 


(۱) الطبقات الكبرى لابن سعد (۷/ ۱۰۲)ء تقريب التهذيب لابن حجر (۲۳/۲). 

(۲) تذكرة الحفاظ للذهبي (١/۲١٠)ء‏ طبقات الحفاظ للسيوطي (ص07). 

() العبر للذهبي (١/۱۸۹)ء‏ طبقات المفسرين للداودي .)119/١(‏ 

.)١51/9( طبقات المفسرين للداودي (۹/۲٤۱)ء تهذيب التهذيب لابن حجر‎ )٤( 

(0) تقريب التهذيب لابن حجر .)757/١(‏ غاية النهاية /١(‏ 377 7), 

(7) طبقات المفسرين للداودي ,)١77/١(‏ الأعلام للزركلي (؟/917). 

(۷) ميزان الاعتدال للذهبي (٤/١۱۷)ء‏ الفهرست لابن النديم (ص07). 

(۸) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (17/ »)٠١١‏ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة /١١(‏ 
¥( 

(9) تذكرة الحفاظ للذهبی »)١19/١(‏ الإرشاد للخليلى (۱/ .)١۹۲‏ 

/١١( تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (170/17): معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة‎ )٠١( 
.(¥ 

)1١(‏ الفهرست لابن النديم (ص07). 


- «القراءات» لحمزة الكوفي (ت١١٠٠ه)'“.‏ 

- «تفسير شعبة بن الحجاج» (ت ۱٣۰‏ ه) . 

- «تفسير سفيان الثوري» (ت ١٦١‏ ه) . 

- «القراءة» لنافع المدني (ت۹١١ه)“.‏ 

«تفسير مالك بن أنس الأصبحي» (ت۱۷۹ )7 . 


- «الناسخ والمنسوخ» لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي 


(ت ۱۸۲ ھ) 7 . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
€3) 
(0) 
(0 
(v۷) 
(۸) 
)4( 


اتير عشيم بن بشيز للدي (ت ۸۴ى 
- «معانی القرآن» للكسائى (ت۱۸۹ھ)“ . 


- «فضائل القرآن» لابن الضريس (ت٤۹١ه)‏ . 
- «تفسير وكيع بن الجراح» (ت۹۷٠ه)''.‏ 


- «تفسير سفيان بن عبيئة» (ت ١۱۹۸‏ ه)'. 


غاية النهاية لابن الجزري »)۲١١/١(‏ معرفة القراء الكبار للذهبى .)١١١/١(‏ 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي /١(‏ ١٠٠)ء‏ معجم المفسرين لعادل نويهض /١(‏ 
۷(. 

تذكرة الحفاظ للذهبي «(T°T/1)‏ طبقات المفسرين للداودي .)185/١(‏ 

الفهرست لابن النديم (ص١۳)ء‏ غاية النهاية لابن الجزري (۲/ .)۳۳١‏ 

ترتيب المدارك للقاضي عياض /١(‏ 45).» العبر للذهبي (۱/ ۲۷۲). 

الفهرست لابن النديم (ص٠٤)ء‏ طبقات المفسرين للداودي .)7171/١(‏ 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي /١5(‏ 85)» العبر للذهبي .)۲۸٦/١(‏ 

إنباه الرواة للقفطي (۲/ ١٠٠)ء‏ الفهرست لابن النديم (ص04). 

طبقات المفسرين للداودي .)۱٠۹/۲(‏ شذرات الذهب لابن العماد (5157/5). 


.(۳1/( تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )11/17( تهذيب التهذيب لابن حجر‎ )١( 
. ) 087" طبقات المفسرين للداودي )14۰/1( الفهرست لابن النديم (ص‎ )۱۱( 


فر نک امل انج رکچ امان ترو هتيل يفف التيزين» 


- «تفسير عبد الرزاق الصنعاني» (ت٠٠۲ه).‏ 

- «فضائل القرآن» لمحمد بن إدريس الشافعي (ت٤١۲ه)‏ . 

- «تفسير يحبى بن سلام التيمي» (ت٣۲۰ه).‏ 

- «الناسخ والمنسوخ» لحجاج بن محمد الأعور (ت٠٠۲ه)‏ . 
- «معاني القرآن» ليحيى بن زياد الفراء (ت۷٠۲ه)‏ . 

- «إعراب القرآن» لأبي عبيدة (معمر بن المثنى) (ت۹٠۲ه).‏ 
- «معاني القرآن» للأخفش (سعيد بن مسعدة) (ت5١7ه)7".‏ 

- «غريب القرآن» لأبي عبيد (القاسم بن سلام) (ت۲۲۳هى . 

- «أسباب النزول» لعلي بن المديني (شيخ البخاري) (ت174ه)”" . 
- «تفسير إسحاق بن راهويه» (ت۲۳۷ه)''. 


- «إعراب القرآن» لابن حبيب القرطبى (ت۲۳۸ه)'' . 
- «تفسير أحمد بن حنبل الشیبانی» (ت9141ه)2"''. 


)١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (14/ 007 العُنية للقاضي عياض (ص177). 

(؟) طبقات الشافعية للسبكي .)٠١ /١(‏ طبقات الشافعية للأسنوي .)١5-1١١/١(‏ 

() تاريخ العلماء لابن الفرضي /١(‏ ۷١)ء‏ معجم المفسرين لعادل نويهض .)۷۳١/۲(‏ 

(:) الفهرست لابن النديم ( ص۳۷ ۰)٤١‏ النجوم الزاهرة لابن تغري بردي (1۸1/۲(. 

(5) الفهرست لابن النديم (ص٤؟).‏ 

(5) إنباه الرواة للقفطى (۳/ .)۲۸١‏ 

(۷) معجم الأدباء لياقوت الحموي (/1781). 

(۸) الفهرست لابن النديم (ص١2»)7‏ البداية والنهاية في القرآن الكريم لمصطفى زيد /١(‏ 
.(Y*‏ 

(9) سير أعلام النبلاء للذهبي .)٤١/١١(‏ إيضاح المكنون للخطيب البغدادي (1۹/۳). 

.)٤١۳ /۲( تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (710/5)», تذكرة الحفاظ للذهبي‎ )٠١( 

() طبقات المفسرين للداودي »)750/١(‏ ترتيب المدارك للقاضي عياض (۳/ .)١‏ 

١ .)۲۰/٤( طيقات الحنايلة لأبي يعلى‎ )١١١ 


(000 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(7) 
(۷) 
(A) 
إلى‎ 


- «فهم القرآن» للحارث بن أسد المحاسبي (ت۳٤۲ه)'.‏ 
- غریب القرآن» لابن السكيت (ت7554ه)0" . 
- «فضائل القرآن» لهشام بن عمار الظفري (ت140ه"". 
- «إعراب القرآن» لأبي حاتم سهل السجستاني (ت۸٤۲ه)“‏ . 
- «تفسير عمرو بن على الفلاس» (ت۹٤۲ه)‏ . 
- «تفسیر عبد بن حميد الكشى» (ت19594ه)0" . 
«القراءة» لأحمد بن جبير الكوفى (ت758ه)”" . 
- «فضائل القرآن» ليحيى بن زكريا بن مزيد (ت۹٥۲ه)‏ . 
- «تفسير ابن ماجه القزوينى» (ت۲۷۳ه) . 
- «الناسخ والمنسوخ» لأبي داود السجستاني (ت١٠۲۷ه)‏ ''“. 
- «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة الدينوري (ت٣۲۷ه)''.‏ 
- «تفسير بقى بن مخلد القرطبى» (ت٣۲۷ه)'.‏ 
سير أعلام النبلاء للذهيي /١7(‏ ١٠١)ء‏ حلية الأولياء لأبي نعيم .077/٠١(‏ 
الفهرست لابن النديم (ص۷۲)» هدية العارفين للبغدادي 020 )2). 
سير أعلام النبلاء للذهبي .)007/1١(‏ 
الفهرست لابن النديم (ص۸٥)»‏ طبقات المفسرين للداودي (۱۷/۱). 
تذكرة الحفاظ للذهبي )۲/ c(EAY‏ تهذيب التهذيب لابن حجر .(YAT/Y)‏ 
شرا أعلام النبلاء للذهبي (؟1١/7760)»‏ شذرات الذهب .)٠١١/۲(‏ 
معرفة القراء الكبار للذهبي .)۲٠۷ /١(‏ 


طبقات المفسرين للداودي (۳۹۸/۲). 
البداية والنهاية لابن كثير »)07/1١1١(‏ وفيات الأعيان لابن خلكان .)٤۸٤ /١(‏ 


(0) الفهرست لابن النديم (ص۲٦).‏ 
)١١(‏ طبقات المفسرين للداودي (١/١551؟)2‏ مرآة الجنان لليافعي (۱۹۱/۲). 
)الصلة لابن بشكوال .)١١8/1١(‏ 


6: ا‎ 
1 AR 


رز عنکا مل نج ری لک ومان تیر دبل يشام ربن 


- «إعراب القرآن» لمحمد بن يزيد المبرد (ت٦۲۸ه)‏ . 
- «إعراب القرآن» لأحمد بن يحبى ثعلب (ت۲۹۱ه)". 
- «معانی القرآن» لابن كيسان (ت۲۹۹ه)" . 


تم , 


- «فضائل القرآن» لأحمد بن شعيب النسائى (تء )2 . 
- «الحاوي في علوم القرآن» لابن المرزبان (ت۹٠۳ه)‏ . 
- «جامع البيان من تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري 


(ت ۰٣۳۱ی"‏ . 


- «معاز تي القران وإعرابه» لوبراهيم بن السري الزجاج 


0000 


(010) 
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- «غريب القرآن» لمحمد بن العباس اليزيدي (ت ۳۱۱ھ . 
- «أمثال القرآن» للحكيم الترمذي (ت۳٠۳ه)‏ '' . 


- «تفسير أبي بكر النيسابوري» (ت ۳۱۸" . 


سير أعلام النبلاء للذهبي /١5(‏ 0)؛ مرآة الجنان لليافعي (۲/ .)۲٠١‏ 
إنباه الرواة للقفطى .)٠١١/١(‏ 
مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده (159/1). 
مرآة الجنان لليافعي (۲/ ١٠٠۲)ء‏ الأعلام للزركلي .)٠٠١/۳(‏ 
البداية والنهاية لابن كثير .)١77/1١(‏ 
طبقات المفسرين للداودي (86). 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (137/5). 
الفهرست لابن النديم (ص50). 
سير أعلام النبلاء للذهبي .)۳١١/١۱٤(‏ 


)٠(‏ صفة الصفوة لابن الجوزي .)٠٤١ /٤(‏ طبقات الحفاظ للسيوطي (ص767). 
)١١(‏ طبقات المفسرين للداودي (۲/ .)٠٥‏ 


من القرن الأول الهجري إلى نهاية القرن الرابع الهجري 0ت 


- «تفسیر محمد بن المنذر» (ت154اه)07 . 
- امعرفة الناسخ والمنسوخ» لعلي بن حزم الظاهري (ت١‏ م0 . 
- «معانى القرآن» لابن دريد (محمد بن الحسن) (ت٠۳۲ه)"‏ . 


- «أمثال القرآن» لنفطويه الأزدي (إبراهيم بن محمد بن عرفة) 


تم 


- «القراءات السبع» لابن مجاهد (ت٤۲٣ه)‏ . 

- «تفسير ابن أبي حاتم الرازي» (ت۳۲۷ه) . 

- «الناسخ والمنسوخ» لابن الأنباري ١ت‏ . 

- «متشابه القرآن» لابن المنادي (ت٣۳۳ه)‏ . 

- «الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس (ت۳۳۸ه) . 

- «معاني القرآن» لمحمد بن الحسن النقاش (ت٠١٠٣‏ هى" . 


- «الإعجاز والإيجاز» لأبى منصور الثعالبى (عبد الله بن محمد) 


, 7) ۳٥٥ت‎ ( 


(000 
(۲( 


الوافي بالوفيات للصفدي .)7757/١1(‏ 


سير أعلام النبلاء للذهبي .)٥۷ /٠١(‏ 

طبقات المفسرين للأدنهوي (ص١٦).‏ 

سير أعلام النبلاء للذهبي .)۷١ /٠١(‏ 

طبقات القراء للذهبي (۱/ ۳۳۳)ء غاية النهاية لابن الجزري .)١٤١ - ١79/١(‏ 
سير أعلام النبلاء للذهبي (177/17). فوات الوفيات للكتبي (۲/ ۲۸۷). 
طبقات المفسرين للداودي (۲۲۸/۲). 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (19/4). 

إنباه الرواة للقفطي .)٠١٠/١(‏ طبقات المفسرين للداودي .)٦۸/١(‏ 


.)745 /۲( الوافي بالوفيات للصفدي‎ )٠١( 
.)5147/5( سير أعلام النبلاء للذهبي (۱۷/ ۳۷٤)ء شذرات الذهب لابن العماد‎ )١١( 


8 2و ا 09 رع ا اسه تيده Te‏ رع ا 
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5 «الناسخ والمنسوخ» لت الحسين محمد النيسابوري (ت ۳۹۸ ھ)' . 
- «معانی القرآن» لابن آشته (محمد بن عبد الله) (ت۳۷۰ه) . 


- «إعراب ثلاثين سورة من القرآن» لابن خالويه (الحسين بن أحمد) 


(ت ۳۷۰ھ , 


ت «القراءة» للحسين بن عثمان البغدادي (أول من نظم القراءات 


السبع) ( ت۳۷۸ )202 , 


- اتفسير عمر بن أحمد بن شاهين» ( ت۳۸۵ھ( . 
«الشامل والغاية» لأبى بكر بن مهران (ت٣۳۸ه)"‏ . 


© © © 


طبقات المفسرين للداودي (۲۳۹/۲). 


الوافي بالوفيات للصفدي (7/ 207147 غاية النهاية لابن الجزري .)۱۸٤/۲(‏ 

إنباه الرواة للقفطي 2)97/١(‏ معجم الأدباء لياقوت الحموي .)1١77/9(‏ 

طبقات القراء للذهبي »)550/١(‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (۸/٤۸)ء‏ غاية 
النهاية لابن الجزري .)۲٤٤ - 7847 /١(‏ 

تذكرة الحفاظ للذهبي (۳/ ۳۳۸۷). 

معرفة القراء الكبار للذهبي .)۳٤١ /١(‏ 


من نهاية القرن الرابع الهجري 
إلى بداية القرن التاسع الهجري 


تميزت هذه المرحلة بالنهضة العلمية الكبيرة وازدهار حركة التأليف 
والتصنيف كما تميزت بتشعب العلوم واتساعها» حيث نهجت نهج 
نهاية القرن الرابع الهجري إلى بداية القرن التاسع الهجري: 

- «الناسخ والمنسوخ» لعبد الرحمن محمد بن عيسى بن فطيس 
(ت ٤۰۲‏ ھ)'. 

- «التنبيه على فضل علوم القرآن» للحسن بن محمد أن القاسم 
التيسابوري (ت ٤٠۲‏ ى)". 

- «القصص والأسباب التي نزل من أجلها القرآن» لأبي المطرف 

عبد الرحمن بن أصبغ (ت۲ Pa‏ 

- «إعجاز القرآن» لأبي بكر الباقلاني (ت۳٠٤ه)“‏ . 

- «أمثال القرآن» لمحمد بن حسين السلمي النيسابوري (ت٦٠٤ه)“.‏ 


)١(‏ تاريخ قضاة الأندلس (ص۸۷). 

(؟) طبقات المفسرين للداودي »)١5٠/١(‏ بغية الوعاة للسيوطي .)01١9/١(‏ 

(۳) الصلة لابن بشكوال (ص۳٠۳).‏ ۰ 

.)۱۹۰ /۱۷( تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (٥/۳۷۹)ء سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )٤( 
.)۲٤۷/۱۷( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )٥( 


1و را منک امل ان ری( کک هان تطبرو" شيل يف ابن 
ا 


- «حل الآيات المتشابهات» لمحمد بن الحسن بن فورك 
(تا 7)٤۰‏ . 


- «المتشابهات في القرآن» للشريف الرضي (ت05٠4ه)”".‏ 
- «المنتهى في القراءات» لأبي الفضل محمد الخزاعي 


, ٤ ٣۸ت‎ ( 


- «الناسخ والمنسوخ» لأبي القاسم هبة الله المفسر الضرير 


(ت ١١٤ھ(‏ . 


- «الكلام في وجوه إعجاز القرآن» لمحمد بن عبد السلام العكبري 
201١‏ . 


- «المغنى فى إعجاز القرآن» لعبد الجبار الهمذانى (ت415ه)9"'. 


- «الناسخ والمنسوخ» لأبي منصور عبد القاهر الأسفراييني 
(ت1:794ه)”7 . 


- «الأشباه والنظائر في القرآن الكريم» لأبي منصور الثعالبي 
(ت ٤۲۹‏ ھ)“ , 


- «إعراب القرآن» لعلي بن إبراهيم الحوفي (ت٠٠٤ه)‏ . 


.)٠١۲/۲( طبقات المفسرين للداودي‎ ء)۲٤١‎ /٤( النجوم الزاهرة لابن تغري بردي‎ )١( 
.)٤١١/٤( إيضاح المكنون للبغدادي‎ )۲( 

(۳) غاية النهاية لابن الجزري .)٠٠۹/۲(‏ 

.)۳٤۸/۲( طبقات المفسرين للداودي‎ )٤( 

(5) إيضاح المكنون للبغدادي (716/5). 

() سير أعلام النبلاء للذهبي .)۲٤٤/۱۷(‏ 

(۷) إنباه الرواة للقفطي (۲/ ١۱۸)ء‏ طبقات المفسرين للداودي .0777/١(‏ 

(۸) شذرات الذهب لابن العماد (/155). 

(9) وفيات الأعيان لابن خلكان (۱/ ۳۳۲)ء بغية الوعاة للسيوطي (۲/ 750). 


من نهاية القرن الرابع الهجري إلى بداية القرن التاسع الهجري اا 
۱ ي ڪڪ ي س ا 


eT 


- «درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في 

كتاب الله العزيز» لمحمد بن عبد العزيز الإسكافي (ت ٤١١‏ . 
- «الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القراءات وتفسيره 

وأحكامه وجمل من فنون علومه» لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي 
( ت۳۷٤‏ ه700 . 

- مقدمة تفسير «التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم 
التنزيل» لأبي العباس أحمد بن عمار المهدوي (ت٠٤٤ه)“.‏ 

- «التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو الداني (ت٤٤٤ه)‏ . 

- «نظم السور» لأبي العلاء المعري (ت۹٤٤‏ هى" . 

- مقدمة تفسير «النكت والعيون في تفسير القرآن» لأبي الحسن 
علي بن محمد الماوردي (ت٠هغه)””‏ . 

- «الناسخ والمنسوخ» لأبي محمد علي بن حزم الظاهري 


( ت٦٥٤‏ هھ . 


- مقدمة تفسير «البسيط» و«الوسيط» و«الوجيز» لعلي بن أحمد 


.)۳۸/۳( شذرات الذهب لابن العماد‎ »)٠١77/١( طبقات المفسرين للداودي‎ )١( 
.)١59/١( (؟) بغية الوعاة للسيوطي‎ 

)۳( سير أعلام النبلاء للذهبي .)٥۹1/۱۷(‏ 

.)0/۱1( طبقات المفسرين للداودي‎ .)٩۲ /١( غاية النهاية لابن الجزري‎ )٤( 

(5) سير أعلام النبلاء للذهبي (۷۷/۱۸ - ۸۳). 

(7) وفيات الأعيان لابن خلكان (۱/ ۳۳)ء معجم الأدباء لياقوت .)۱۸١/١(‏ 

(۷) طبقات الشافعية للسبكي /٥(‏ ۲۹۷). شذرات الذهب لابن العماد (۳/ .)۲۸١‏ 
(۸) نفح الطيب للمقري (۱/٤٠۳)ء‏ وفيات الأعيان لابن خلكان .)٤١ /١(‏ 


TR‏ يموع لاورازم منک الام ان ری ركب هان نرم" صمل يفش التي 


الواحدي (ت۸٦٤ه)‏ . 


- «دلائل الإعجاز» لعبد القاهر الجرجاني (ت١۷٤ه)"‏ . 
ت «الوجوه والنظائر» للحسن بن أحنمنة بن البنا الحنبلى 


(ت ٤۷۱‏ هھ . 


- «مفردات غريب القرآن» للحسين بن علي الراغب (ت۲٠٠ه)‏ . 
- «أسرار التكرار في القرآن» لمحمود الكرماني (ت٠٠٠ه)‏ . 

- مقدمة تفسير «معالم التنزيل» لأبي محمد البغوي (ت١٠٠ه)‏ . 
- «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية 


(ت ٥٤١‏ ه) . 


- «المبهمات» لعبد الرحمن السهيلى (ت١۸٠ه)“‏ . 
- «فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن» لأبي الفرج ابن الجوزي 


( ت۹۷ ه) . 


- مقدمة التفسير الكبير «مفاتيح الغيب» لفخر الدين الرازي 


(تا ۰ھ( . 


للك 
0( 


(A) 
فى‎ 


معجم الأدباء لياقوت (2»)507/15 بغية الوعاة للسيوطي (۲/ .)٠٤١‏ 


مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده )٠١١ /١(‏ مرآة الجنان لليافعي .)1١١/7(‏ 

المقصد الأرشد لابن مفلح .)٠۹/۱(‏ 

مرآة الزمان (۸/ ۸۳٤)ء‏ هدية العارفين للبغدادي .)071/١(‏ 

غاية النهاية لابن الجزري (۲۹۱/۲). 

تذكرة الحفاظ للذهبي (۳/ ۷١٠٠)ء‏ معجم المفسرين لعادل نويهض .)١١١/١(‏ 

سير أعلام النبلاء للذهبي (۱۹/ ۸۷٥)ء‏ الإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين 
ابن الخطيب (۳/ ۰ 0(. 

طبقات المفسرين للداودي (۲۷۲/۱). 

معجم المؤلفين لرضا كحالة (847/7)» معجم المفسرين لعادل نويهض (۲/ .)٥۸١‏ 


.)٥۹1/۲( معجم الأدباء لياقوت (7084/5): معجم المفسرين لعادل نويهض‎ )٠١( 


من نهاية القرن الرابع الهجري إلى بداية القرن التاسع الهجري او 
- «إملاء ما منَّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع 
القرآن» لأبي البقاء العكبري (ت515ه)”"'. 
- «ري الظمآن في متشابه القرآن» لأبي محمد الأنصاري الأندلسي 


(ت٤‏ ۳ه . 


«الج لتكميم والإتمام لكتاب التعريف والإعلام» لابن عسكر 
1 

ات (جمال القراء وكمال الإقراء» لعلم الدين السخاوي 
(ت 1٤۳‏ ھ). 


- مقدمة تفسير «الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمن من السسنّة 
وآي الفرقان» لأبي عبد الله القرطبي (ت١317ه)2‏ . 


- «الإكسير في علوم التفسير» لنجم الدين سليمان بن عبد القوي 
الطوفي الصرصري (ت5١لاه)”'‏ . 


- «مقدمة في أصول التفسير» لشيخ الإسلام ابن تيمية كله 
4 
(ت۷۲۸هھ) 2. 


- مقدمة «لباب التأويل في معاني التنزيل» لأبي الحسن علي الخازن 


, 0) ٤۱ت‎ ( 


.)۲۸١/۱( بغية الوعاة للسيوطي‎ »)۲۳۲/١( طبقات المفسرين للداودي‎ )١( 

(؟) إيضاح المكنون للبغدادي (7/ 5 .)5١‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء للذهبي (۲۳/ .)٠١‏ 

.)١97/؟( بغية الوعاة للسيوطى‎ »)278/١( غاية النهاية لابن الجزري‎ )٤( 

(5) الوافي بالوفيات للصفدي (۱۲۲/۲)» شذرات الذهب لابن العماد (۷/ 085). 

(1) الدرر الكامنة لابن حجر (5577/5)» روضات الجنات للخوانساري  89/5(‏ 40). 
(۷) طبقات المفسرين للداودي .)57/١(‏ البداية والنهاية لابن كثير .)١77/15(‏ 

(۸) معجم الأدباء لیاقوت (7/ ۲۹۸۷)» معجم المفسرين لعادل نويهض (۳۷۹/۱). 


1 نفل نمك لين وان شرل ينف زین 
هسحا 
- مقدمة تفسير «البحر المحيط» لأبى حيان الغرناطى 
( ت٥٤‏ ۷ه)'. 


- «رد معاني الآيات المتشابهات إلى معاني الآيات المحكمات» 
لمحمد بن أحمد بن اللبان (ت۹٤۷ه).‏ 

- «بهجة الأريب في غريب القرآن» لابن التركماني المارديني 
(ت١٠هلاه)70‏ . 

- «الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان» لابن قيم الجوزية 
(ت١هلاه)27‏ . 

- «الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي 
(تتهلاه)20 . 

- مقدمة تفسير «القرآن العظيم» لعماد الدين ابن كثير 
( ت٤‏ 7)۷۷ . 


- اضمائر القرآن» لمحمد بن يوسف الكرماني (ت٦۷۸ه).‏ 
-«البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين محمد الزركشي 


( ت٤۷۹‏ ھ)“. 
- «تفسير غريب القرآن» لأبي حفص عمر بن أبي الحسين علي بن 


.)٠٤١١( طبقات المفسرين للداودي (۲۸۹/۲). صلة الخلف للروداني‎ )١( 

(۲) مرآة الجنان لليافعى /٤(‏ ۳۳۳)ء الدرر الكامنة لابن حجر .)۴۳١/۴(‏ 

(۳) طبقات المفسرين للداودي (۱/ .)٤٤١‏ 

.)۲۷١/۲( شذرات الذهب لابن العماد (41//7): الوافى بالوفيات للصفدي‎ )٤( 

(5) شذرات الذهب لابن العماد (174/7)» روضات الجنات للخوانساري (ص808). 
(7) طبقات المفسرين للداودي .)١١١/١(‏ الأعلام للزركلي (۱/ .)۲١‏ 

(۷) الأعلام للزركلي (۳/۷١٠)ء‏ معجم المفسرين لعادل نويهض .)٠٠١١/۲(‏ 

(۸) الدرر الكامنة لابن حجر (۳/ ۳۹۷)ء شذرات الذهب لابن العماد (5/ 7:78) , 


من نهاية القرن الرابع الهجري إلى بداية القرن التاسع الهجري 2 بعتن 


أحمد الأنصاري المعروف بابن الملقن (ت٤‏ ٠۸ه)'.‏ 

- «الناسخ والمنسوخ» لابن حجر العسقلاني (ت807ه)”". 

- «تحفة الإخوان في إعراب بعض آيات القرآن» لعبد الرحمن بن 
محمد الجزائري الممووق ناتتا (تهلامه)7". 

- «مدد الرحمن في أسباب نزول القرآن» لزين الدين عبد الرحمن بن 
علاء الدين علي بن اتاق التميمي المقدسي الشافعي (ت١۸۷ه).‏ 


- «التيسير في قواعد علم التفسير» للكافيجي أبي عبد الله 


محيى الدين (ت۸۷۹ه). 

- «كشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظائر» لمحمد بن 
محمد بن علي البليسي المعروف بابن العماد (ت۸۸۷ه). 

- «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» لبرهان الدين إبراهيم بن 
عمر بن حسن البقاعي (٥۸۸ه)"‏ و«دلالة البرهان القويم على تناسب 
آي القرآن العظيه»". 

- «التحبير في علوم التفسير؛ لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي 


: شذرات الذهب (۷/ ٥٤).ء وکتابه مطبوع بتحقيق‎ »)٠١7” ۱۰1/۳) الضوء اللامع‎ )١( 
سمير طه المجذوب.‎ 

(۲) نظم العقيان للسيوطي (ص5: - 15)., البدر الطالع للشوكاني (۱/ ۸۷ - 97). 

(۳) شجرة النّؤْر لمخلوف (ص 754 .)٠٠١‏ 

.)٤٥١ /٤( الضوء اللامع للسخاوي )40/6 إيضاح المكنون‎ )٤( 

(5) بغية الوعاة ,)١١!/١(‏ البدر الطالع الا وكتابه مطبوع بتحقيق: ناصر بن 
محمد المطرودي. 

(7) الضوء اللامع للسخاوي )١577/9(‏ وكتابه مطبوع . 

(۷) شذرات الذهب لابن العماد (۷/ 20740 البدر الطالع للشوكاني )١14/1(‏ وكتابه مطبوع 
متداول. 

(۸) إيضاح المكنون (۳/ .)٤١١‏ 


ولارن منک ا مل ن جری رکچ هان تيرم" سيبل يشش ابن 


(ت۹۱۱ه)' . 

- «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي جلال الدين بن عبد الرحمن 
(ت۹۱۱ه). 

- «تناسق الدرر في تناسب السور» للسيوطي (ت١91ه”".‏ 

- «معترك الأقران في إعجاز القرآن» لجلال الدين السيوطي 
(ت١941ه)”‏ . 

- «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» لجلال الدين السيوطي 
(ت۹۱۱ھ) . 

- «مفحمات الأقران بمبهمات القرآن»“ لجلال الدين السيوطي 
(۹۱۱هھ). 

- «مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع» للسيوطي”" . 

- «ربط السور والآيات» لمحمد بن مبارك المعروف بحكيم شاه 
القزويني (ت970ه)”" . 

- «الآيات التي فيها الناسخ والمنسوخ» لإبراهيم بن محمد 
الفعزوقف بابق أب شرت القدسن' ( 7و . 

ع سور را ليه الو من عار اة ين معد 
المكناسي ( ت٤۹1‏ ه)'' . 


. حسن المحاضرةء وانظر: مكتبة الجلال السيوطي لأحمد الشرقاوي» والكتاب مطبوع‎ )١( 
الكتاب مطبوع متداول ويعد بعد البرهان للزركشي مرتكرًا في هذا الفن.‎ )۲( 

(۳) مطبوع. )٤(‏ مطبوع بتحقيق: محمد البجاوي. 
(5) مطبوع بتحقيقات عدة آخرها تحقيق: عبد الله التركي. 

() مطبوع بتحقيق: إياد خالد الطباع . 

(۷) مطبوع بتحقيق: عبد المحسن العسكر. 

(۸) الأعلام للزركلي (۱۷/۷)ء هِذيّة العارفين (۲۲۹/۲). 

(9) شذرات الذهب لابن العماد .)١١8/4(‏ 

. الكواكب السائرة(194/7١) وكتابه مخطوط نظم فيه كتاب الجواهر في علم التفسير للسيوطي‎ )٠١( 


MA24 
لحف الخال‎ 


من بداية القرن العاشر الهجري إلى العصر الحالي 


تميزت هذه المرحلة بضعف التأليف في كافة العلوم عامة» وفي 
علوم القرآن خاصة» كما تميزت باعتماد مؤلفيها على جهود سابقيهم 
فغلب على مؤلفاتهم الاختصار حيتا والشرح والتبسيط حيئًا آخر» ولم 
يظهر من مصنفاتهم إلا اليسير النادرء وفيما يلي رصد لأهم المصنّفات 
التي صنفت من بداية القرن العاشر الهجري إلى العصر الحالي: 

- «قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن» لمرعي بن 
يوسف الكرمي (۱۰۳۳ه)'. 

- «تحفة الفقير ببعض علوم التفسير» لشمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن سلامة الإسكندري المالكي (ت۹٤١١ه)“.‏ 

- «الزيادة والإحسان في علوم القرآن» لابن عقيلة محمد بن أحمد 
الحنفي المكي (ت0٠5١١ه"".‏ 

- «الفوز الكبير في أصول التفسير» لولي الله الدهلوي (ت١۷١١ه)“.‏ 


)۱١١۸/۳( انظر: خلاصة الأثر للمحبى (08/1”) السحب الوابلة لابن حميد‎ )١( 
والكتاب مطبوع بتحقيق: سامي عطا حسن.‎ )١١11( 

(۲) سلك الدرر للمرادي :)١17/4(‏ فهرس الفهارس للكتاني (۸۲۹) والكتاب مطبوع 
وهو تفسير منظوم للقرآن الكريم . 

(۳) سلك الدرر للمرادي )١ /٤(‏ والكتاب حقق فى رسائل جامعية وطبعته جامعة الشارقة 
الإمارات العربية. 1 

(4:) نزهة الخواطر )15١٠  ”948/5(‏ والكتاب مطبوع نقله من الأصل الفارسي إلى اللغة 
العربية سلمان الحسيني الندوي وصدر عن دار البشائر الإسلامية. 


e‏ کو راز نک إل إتجري رک اما تر شرل ينث نزن 
7 222222222222 2222 هي 


ع «إرشاد الرحمن لأسباب النزول والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن» 
لعطية الله بن عطية البرهان الأجهوري (940١1ه0"'.‏ 


«لب التفاسير في معرفة أسباب النزول والتفسير» لمحمد بن 


عبد الله القاضى الرومى (ت940١١1١ه”"‏ . 


- «عجيب البيان في علوم القرآن» لعبد الباسط بن رستم بن علي 
أصغر القنوجي (ت۲۲۳١ه)".‏ 
- «جواهر القرآن في التجويد» لمحمود بن محمد بن مهدي العلوي 
التبريزي (ت۱۲۸۷ه)“ . 
- «الإيجاز والبيان في علوم القرآن» لمحمد صادق قمحاوي . 
- «تاريخ القرآن» لعدنان زرزور. 
- «البيان في علوم القرآن» لمحمد حسنين مخلوف العدوي. 
- «البيان في مباحث من علوم القرآن» لعبد لوهاب غرلان 
(۷۷ ۳ھ( . 
- «التبيان في علوم القرآن» للقصبي محمود زلط . 
- «التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريقة الإتقان» 
لطاهر بن صالح بن أحمد الجزائري الدمشقي (ت1778ه). 
- «دراسات في أصول القرآن» لمحسن عبد الحميد. 
- «دراسات في التفسير ورجاله» لأبي اليقظان عطية. 
)١(‏ سلك الدرر للمرادي (۳/ ١٠٠)ء‏ وإيضاح المكنون للبغدادي )50/١(‏ وقد حقق في 
رسائل جامعية في كل من الجامعة الزيتونية بتونس وجامعة أم القرى. 


(۲) إيضاح المكنون للبغدادي .)٤٠٠/٤(‏ (۳) الأعلام للزركلي (۲۷۱/۳). 
)٤(‏ علوم القرآن دراسة تاريخية (ص٤۲۳).‏ 


- «دراسات في علوم القرآن الكريم» لفهد بن عبد الرحمن بن 
سليمان الرومي. 

- «علوم القران» لمحمد الكومي ومحمد القاسم. 

- «علوم القرآن مدخل إلى تفسير القرآن وبيان إعجازه» لعدنان 
زرزور. 

- «القرآن المجيد: تنزيلهء أسلوبه»ء أثره» جمعه» لمحمد عزة 
دروزة. 

- «لمحات في علوم القرآن واتجاهات المفسرين» لمحمد لطفي 
الصباغ . 

- «مباحث في علوم القرآن» لصبحي الصالح (ت507١ه).‏ 

- «مباحث في علوم القرآن» لمناع بن خليل القطان (١57١ه).‏ 

- «المعجزة الكبرى القرآن: نزولهء كتابته» جمعهء إعجازه» جدله. 
علومه» تفسيره» حكم الغناء بها لمحمد أبو زهرة. 

- «مدخل إلى علوم القرآن والتفسير» لفاروق حمادة. 

- «المدخل لدراسة القرآن الكريم» لمحمد محمد أبو شهبة. 

- «مناهل العرفان في علوم القرآن» لمحمد بن عبد العظيم الزرقاني 
(ت۱۳۹۷ه). 

- «منهج الفرقان في علوم القرآن» لمحمد بن علي سلامة 
(ت”175ام). 

- «يتيمة البيان في شيء من علوم القرآن» لمحمد يوسف البنوري. 

- «إتقان البرهان في علوم القرآن» لفضل عباس . 


کا أو نکی ان جك لين رمز تر ارب يط اين » 


- «الإحسان في علوم القرآن» و«منة المنان في علوم القرآن» كلاهما 
لإبراهيم خليفة. 

- «المحرر في علوم القرآن» لمساعد الطيار. 

- «المقدمات الأساسية في علوم القرآن» عبد الله الجديع. 

وكذلك ساهمت النهضة الحديثة في الجامعات العربية والإسلامية 
في النهوض بعلوم القرآن حين توجه كثير من طلابها إلى الكتابة في هذا 
الإطار؛ فكثرت الرسائل العلمية في علوم القرآن كثرة ملحوظة وهي 
مبئوثة في المكتبات العلمية وبين طلاب العلم. 


© © © 
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الث رايع 


علوم القرآن وعلافته بالتفسير 
والفرق بينه وبين أصول التفسير 


علاقة التفسير بعلوم القرآن علاقة الجزء بالكل. 

فالتفسير جزء من علوم القرآن إلا أن مصطلح علوم القرآن أعم 
لاشتماله على كثير من المسائل والعلوم التي لا تخدم التفسيرء بينما 
أصول التفسير كلها تصب في خدمته. 

ومن العلوم التي لا تدخل في أصول التفسير وهي من علوم 
القرآن: «عدَ آي القرآن» و«رسم المصحف». 

فهذه علوم تخدم القرآن الكريم ولا تخدم شيئًا من التفسير”'"'. 


© © © 


)١(‏ انظر: علوم القرآن بين البرهان والإتقان لحازم حيدر (ص۲۸)ء والمحرر في علوم 
القرآن للطيار (ص64). 


ناك وز عند ا مان ججري كين هان ترو" ديل يم ربل« 
#. لا 
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الفرق بين التأويل والتفسير 


عرض كثير من المفسرين والمصنفين في علوم القرآن للفرق بين 
التأويل والتفسيرء وإن كان كثير منهم ينحو بمصطلح التأويل منحى 
المتكلمين وهو: صرف اللفظ عن ظاهره. 

وهذا خروج بهذا المصطلح عن دلالته الأصلية كما سيظهر ذلك 
بعد عرض بعض الفروق التي ذكروها بين التفسير والتأويل» منها: 

قال أبو هلال العسكري”'' في الفرق بين التأويل والتفسير: 

(إن التفسير هو: الإخبار عن أفراد آحاد الجملة. 

والتأويل: الإخبار بمعنى الكلام. 

وقيل: التفسير: إفراد ما انتظمه ظاهر التنزيلء والتأويل: الإخبار 
بغرض المتكلم بكلام)”". 

وقال الثعلبي": (التفسير: كشف المنغلق من المراد بلفظ أو 


)١(‏ هو: الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن مهران العسكري أديب لغوي صاحب 
التصانيف الأدبية له عدة مؤلفات منها: «جمهرة الأمثال» و«المحاسن في تفسير 
القرآن». توفي سنة (1846ه). 
انظر: إنباه الرواة للقفطي /٤(‏ ۱۸۹). بغية الوعاة للسيوطي 6505/١(‏ _ 6509). 

(؟) الفروق في اللغة (ص٤۷).‏ 

(۳) أحمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري (أبو إسحاق) مفسرء مقرئ» واعظء ثقة حافظ» 
العالم بوجوه القراءات والإعراب» له تصانيف جليلة منها: الكشف والبيان في تفسير 
القرآن» وعرائس المجالس في قصص الأنبياء. توفي سنة (۳۷٤ه).‏ 
انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان .)۸٠ /١(‏ والأعلام للزركلي .)5١7/1١(‏ 


الفرق بين التأويل والتفسير 1 
ل ااا سس ب حش ۷ | 
إطلاق المحتبس عن فهمه. والتأويل: صرف الآية إلى معنّى تحتمله 
العرب: أُوَلْيّهِ فآل؛ أي: صَرَفْنُه فانصرف”'' . 

وقال الماتريدي”"': (التفسير: القطع على أن المراد من اللفظ 
هذاء والشهادة على الله أن عَنَّى باللفظ هذاء فإن قام دليل مقطوع به 
المحتملين دون القطع والشهادة على الله)”" . 

وقال الراغب الأصفهاني”'': (التفسير أعم من التأويل» وأكثر 
استعمال التأويل فى المعانى كتأويل الرؤياء وأكثره يستعمل فى الكتب 
الإلهية. والتفسير يستعمل في غيرهاء والتفسير أكثر ما يستعمل في معاني 
مفردات الألفاظ . 

واعلم أن التفسير في عرف العلماء «كشف معاني القرآن» وبيان 
المراد» أعم من أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره» وبحسب المعنى 
الظاهر وغيره» والتفسير أكثره في الجمل» والتفسير إما أن يستعمل في 
غريب الألفاظ كالبّجيرة» والسائبة» والوّصِيلة» أو في وجيز مبين بشرح 
كقوله : ويوا ألصَّلَرَةَ وماثوأ الركة,ه [المزمل: .]٠١‏ 

وإما في كلام مضمن لقصة لا يمكن تصويره إلا لمعرفتها كقوله: 


.)۸۷ /١( الكشف والبيان‎ )١( 
(؟) هو: محمد بن محمد أبو نصر الماتريدي المتكلم تفقه على شيوخ عصره له مؤلفات‎ 
عديدة منها: «التوحيد»ء و«تأويلات القرآن». توفي عام (۳۳۳ه).‎ 
.)۲٤۹ص( انظر: الجواهر المضية للقرشي 6 ة تاج التراجم لابن قطلوبغا‎ 
تأويلات أهل السّة (صه).‎ )*( 
: هو: الحسين بن محمد بن المفضل المعروف ب (الراغب الأصفهاني) له آثار منها‎ )٤( 
«مفردات غريب القرآن». و«الذريعة إلى مكارم الشريعة». توفي عام (507ه).‎ 
.)۳۹۷/۱( انظر: بغية الوعاة للسيوطي‎ 


<ِإِنّمَا أَلَّمَهُ اة في الكُنر»ه [التوبة: ۳۷] وقوله: ويس أليرٌ بان 
كوا ايوت من طُهُورا» [البقرة: 184]. 

أما التأويل فإنه يستعمل مرة عامًا ومرة خاصًا نحو: (الكفر) 
يستعمل تارة في الجحود المطلق» وتارة في جحود الباري خاصة» 
والإيمان المستعمل في التصديق تارة» وفي تصديق الحق تارة» وإما في 
لفظ مشترك بين معان مختلفة)”2. 

وعرّفه ابن جزي بقوله: (فإن قيل: ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ 
فالجواب: أن في ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: أنهما بمعنى واحد. 

الشاني: أن التفسير للفظ. والتأويل للمعنى. 

الثالث - وهو الصواب -: أن التفسير الذي هو الشرح والتأويل: 
هو نقل الكلام على معنى غير المعنى الذي يقتضيه الظاهر بموجب 
اقتضى أن يحمل على ذلك» ويخرج على ظاهره)”". 

وكل هذه التعريفات بعدت بهذا المصطلح عن معناه الأصلي وهو: 
تفسير الكلام وبيانه. 

والثاني أنه يطلق على المعنى المراد من الكلام”" . 

وهذا هو معناه الحقيقي الذي درج عليه المتقدمون» أما المعاني 
المشار إليها والفروق» فهي في آثار المتكلمين على هذا المصطلح 
وإخراجه عن معناه الحقيقي إلى معنى حادث. والله أعلم”'. 


.)٠١/١( مقدمة جامع التفاسير (ص۷٤). (۲) التسهيل‎ )١( 


(۳) ينظر: الإكليل في المتشابه والتأويل لشيخ الإسلام ابن تيمية (۱۸/۲) (ضمن الرسائل 
الكبرى له). 


)٤(‏ انظر في هذا الموضوع: مفهوم التفسير والتأويل لمساعد الطيار. 


التعريف بابن جزي بإيجار 


وفيه ثلاثة فصول : 

ت الْمَضلالْأَولُ : عصر ابن جزي بإيجاز. 

ه الَْصْلْالتَانٍ : حياة ابن جزي الشخصية بإيجاز. 
ه الَْصْلَْلنَِتُ: حياة ابن جزي العلمية بإيجاز. 


عصر ابن جزي بإيجاز 


ه للبِحَتْ الْأَيْلُ : الحياة السياسية. 


ه للبَحَتُْ اللاي : الحياة الاجتماعية. 
د للحت أَلثَالِتُ : الحياة العلمية. 
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الحياة السياسية 


كان مولد ابن جزي سنة (591ه) يوافق عهد ثاني ملوك بني 
و ا اللي الملقب 
بالفقيه”'' لاشتغاله بالفقه زمن صباهء وقد عاش مفسرنا كه ثمانيًا 
وأربعين سنة حتى استشهاده في عهد سابع ملوك بني 0 بغرناطة 
أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل الأحمرء وقد عاصر بذلك ستة من 
ملوك غرناطة» اتسمت دولتُّهم بأنها كانت أيام جهاد وفتوح واستشهادء 
لا سيما في عهد محمد الثاني وابنه محمد الثالث من بني نصر"'"'. 

ولكن شهدت المُدَّةٌ من عام (04/اه) إلى عام (17الاه) عداء بين 
مملكتي غرناطة بالأندلس وبني مرين بالمغرب الأقصىء لم تنته إلا بتولي 
أبي الوليد إسماعيل بن فرج بن الأحمر العرشَ السلطانيّ» الذي أحيا 
عهد الجهاد» واستنجد ببني مرين على النصارى أعداء الدين» واستطاع 
هذا الملك أن يقصم ظهر الجيوش النصرانية بقيادة خمسة وعشرين ملكا 
وأميرًا كبيراء وبجيوش ضَمّتٍ الأسبان والفرنسيين والإنجليز» فهزموا شر 


)١(‏ انظر أخبار هذا السلطان في: كتاب «العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب 
والبرير ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» لعبد الرحمن بن خلدون (ت۸٠۸ه)ء‏ 
تحقيق: خليل شحادة وسهيل زكار - دار الفكر - بيروت - لبنان ۔ ط٣‏ ۔ /511اه/ 
1995م (141/۷). 

(۲) انظر حول سيرة هذين الملكين وأحداث أيامهما: «الإحاطة فى أخبار غرناطة» لذي 
الوزارتين لسان الدين بن الخطيب - تحقيق: محمد عبد الله عنان - مكتبة الخانجى 
للطبع والنشر ‏ القاهرة - مصر ‏ ط۱ 798١ه/‏ 19178م» (044/1 -017). 1 


الحياة السياسية AEE‏ 
ت سک ۷٣‏ اس 


هزيمة سنة (۹٠۷ه)ء‏ فكان السلطان أبو الوليد إسماعيل من أعظم ملوك 
غرناطة”'' . 

وأما آخر الملوك الغرناطيين الذين أدركهم ابن جزي كَل فهو 
أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل (7”الاه ‏ ١٠۷ه)‏ الذي دخلت غرناطة 
في عهده عصرًا ذهبيّاء حيث أنشئت المدارس والمصانع» وبنيت 
الحصونء وجدد البعض الآخر"» ووقعت في عهده المعركة المعروفة 
ب(وقعة طريف) سنة (١5لاه)ء‏ وفيها فقد ابن جزي شهيدًا في سبيل الله 
تبارك وتعالى. 


© © © 


)١(‏ انظر حول أخباره: كتاب «العبر» لابن خلدون (٤/۱۷۳)ء‏ والإحاطة لابن الخطيب 
(۷۷/1(. 

(۲) مظاهر الحضارة في الأندلس في عصر بني الأحمرء أحمد محمد الطوخي» تقديم : 
أحمد مختار العبادي» مؤسسة شباب الجامعة» الإسکندرية» مصرء ۱۹۹۷م» ص8". 


الحياة الاجتماعية 


منذ أن نشأت مملكة غرناطة سنة (570ه) على يد ابن الأحمر فى 
أقصى جنوب جزيرة الأندلس وهي تنعم بحالة من الرخاء الاقتضاذى 
بسبب فشو تجارتها وقوة صناعتها وجودة زراعتهاء حتى عمت المجتمع 
الغرناطي حالة من الترف لم يخفف من حدته سوى صيحات الجهاد 
وأنات الاستشهاد التي كانت تعلو بين الفينة والأخرى» نتيجة للعدوان 
النصراني المتواصل على ما بقي من أراض في حوزة المسلمين. 

ويلاحظ أن الوضع الجغرافي لهذه المملكة الصغيرة بين دول 
نصرانية كبيرة كقشتالة وأراجون في الشمال والبرتغال في الغرب قد 
جعلها في حالة توجس واستعداد لأي خطر يتهددها من جيرانها 
المحيظين ا 

ولقد كان المجتمع الغرناطي مكونا من العرب والبربر المُدَجنِينَ 
- وهم المسلمون الذين سكنوا لمدَّةٍ طويلة في مملكتي قشتالة وأراجون - 
وهناك بعض الأفارقة السود الذين رافقوا الجيش الإسلامي مع حركات 
الفتح والعبور المتواصلة من العدوة المغربية إلى العدوة الأندلسية”''. 

وكان عدد سكان غرناطة في ازدياد كبير بسبب سيل المهاجرين 
)١(‏ صور من حياة الحرب والجهاد في الأندلس» أحمد مختار العبادي» طبع نشأة 


المعارف» الإسكندرية» مصر› طا م ص١54١.‏ 
زفق مظاهر الحضارة في الأندلس» حمل محمد الطوخي. ص(۷۰) يتصرف . 


الحياة الاجتماعية el‏ 
إليها من مسلمي بَلَنْسِبَةَ ومُرْسِيَةَ وجَيَّانَ وإشبيلية وقرطبة وغيرها من قواعد 
الأنذلس المختلة” . 

وكانت التأثيرات المغربية وحتى النصرانية واضحة في المجتمع 
الغرناطي. كما أن بعض أهل غرناطة كانوا يتشبهون بالمشارقة في ذلك 
العهد. ومنهم من كان يتشبه بالروم لكن مع شدة الإنكار عليه" . 

ولقد كان مسلمو غرناطة على صلة وثيقة بأحكام الشرع» يحرصون 
على تطبيقهاء يحدوهم حماس بالغ في نصرة الإسلام وظهوره على 
أعدائه» إذ بَعَنْتِ الحروبٌ المتوالية مع نصارى الأندلس في نفوسهم 
الحمية جيلًا بعد جيل»ء وأدركوا أن بقاءهم في تلك البلاد رهن ببقاء 
الإسلام والتزام أحكامه . 
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)۱( المرجع السابق. 
(؟) انظر: الإحاطة لابن الخطيب .)٠١١/۲(‏ 
زفرفق مظاهر الحضارة في الأندلس» اخ محمد الطوخي» (ص48). 


لقد كانت الأندلس منذ افتتاحها وإلى خروج المسلمين منها 
اضطرارًا بعد ثمانية قرون مركرًا للعلم والحضارة باعتراف العدو قبل 
الصديق» ولقد كان العالِم عند أهل غرناطة معظمًا من الخاصة والعامة» 
يشار إليه ويحال عليه وينبه على قدره وذكره بين الناس ويكرم في جوار 
أو ابتياع حاجة'''» ولقد كان طلبة العلم يتلقون العلوم في المساجد في 
حلقات أو في منازل المشايخ نظير دفع أجر مقابل ذلك" . 


وقد جعل أهل غرناطة القرآن الكريم أساسًا في التعلم» وأخذوا 
يدرسون بجانبه الشعر والترسل» وقوانين العربية وتجويد الخط. وصار 
حسن الخط من المميزات التي يجب أن تتوافر في طلاب العلم 
وا 

ولقد تبارى الغرناطيون فى عهد بنى نصر فى امتلاك المكتبات 
الخافة !"عابس E‏ هي غاية الأمل لكل طالب علم 
في غرناطة» مما جعل التفوق بين الغرناطيين على المغاربة بسبب رحلة 


)١(‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب» 
لشهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمسانى (ت١4١٠ه)؛:‏ تحقيق: إحسان 
عباس» بيروت» لبنان» ۱۳۸۸ھ/۱۹۹۸م» (۰/۱). 

(۲) نفس المصدر والصفحة. 

(۳) مظاهر الحضارة في الأندلس» أحمد محمد الطوخي» (ص۹١۳).‏ 

(4:) انظر: الإحاطة لابن الخطيب (۲۷۹/۲). 


الحياة العلمية | Wy‏ 
علمائهم إلى تلقيه من أربابه في المشرق”''. 

وإلى جانب الرحلة في طلب العلم ازدهرت مسألة تبادل الكتب 
والمؤلفات بين المشارقة والمغاربة وعلماء غرناطة» بل وحتى تبادل 
الأسئلة الشرعية وأجوبتهاء كما يتضح ذلك على سبيل المثال في مراسلة 
الشيخ محمد المَرّاق الغرناطي (المتوفى سنة ۸۹۷ه) للشيخ محمد 
الرّضَّاع التَّلِمْسَانيٌ ثم التونسي (المتوفى سنة ٤۸۹ه)‏ يسأله عن جملة من 
الأموز الفقهية؟ . 


© © © 


)١(‏ انظر: كتاب «العبر» لابن خلدون »)5411١/١(‏ ومظاهر الحضارة في الأندلسء لأحمد 
محمد الطوخي» (ص۳۲۳). ١‏ 

(۲) انظر: كتاب «الأجوبة التونسية على الأسئلة الغرناطية» لمحمد المواق ومحمد 
الرصاع» تحقيق: محمد حسن. دار المدار الإسلامي» بيروتء لبنان» (د.ط)ء 
۷م (ص۸٥)»‏ وما بعدها. 


حياة ابن جزي الشخصية بإيجاز 


وفيه ثلاثة مباحث : 
ت للَحَث الول : اسمه ونسبه ونسبته. 
ه للبَحَث الثاني : مولده ونشأته. 


للحت أَلتَالِكُ ': معتقده ومذهبه. 
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اوی فار عند امل ن ری رک رمان زنر رل نام التزين» 


ge gg” ~ ON 
التحّث الول‎ 
| 


اسمه ونسبه ونسبته 


أا 


أبو القاسم الخرناطي ‏ كان يعرف ب(محمد بن “ل وأما بيت 
ابن جزي فقد كان بينًا كبيرًا مشهورًا بالمغرب والأندلس”". 
ب ب نسبته : 

وقد کان ابن جزي يعرف ب(محمد الكلبي) نسبة إلى قبيلته العربية 


اليمانية (بني كلاب) حيث استوطن الكلبيون غرناطة وأثروا في المجتمع 
الغرناطي منذ أن بدأت غرناطة تزاحم باقي المدن الأندلسية“ . 


ويرجع أصل نسب ابن جزي إلى (وَلْمّة)””' إحدى الحصون الواقعة 


)١(‏ «طبقات المفسرين» لشمس الدين محمد بن على الداودي (ت٥٤۹ه)»‏ تحقيق: لجنة 
من العلباءء' دار الكت العاحية » روت لتاق 3د رظ)ى ل( ت 0/00 

(۲) قال مرتضى الزبيدي في تاج العروس»› طبعة دار الفكرء بيروت» ٤ه /١9(‏ 
٥‏ جزْيّ بالكسْرء وكسُّمَيٌ وعَلِىَّ: أسماءٌ؛ فمن الأول: خزيمة بن جزي» 
(صحابي)» ومن الثاني: ابن جُزي البَلَنْسِيُ الذي اختصر رحلة ابن بطوطة. 

(6) نفح الطيب للمقري .)١47/٠١(‏ 

(5:) «ابن جزي ومنهجه في التفسير» (دراسة مسهبة عن الإمام المفسر الأندلسي الشهيد 
ابن جزي» وتوضيح مفصل لمنهجه في تفسيره «التسهيل لعلوم التنزيل»)؛ علي محمد 
الزبيري» دار القلمء دمشق. سورياء طا °۷ اه/41وامء .)١ 8/1١‏ 

)٥(‏ انظر تعريفها في : «معجم البلدان»» لياقوت بن عبد الله الحموي (ت1775ه)» تحقيق: زيد 
عبد العزيز الجندي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» (د. ط) (د. ت) .)٤٤١/٥(‏ 


اسمه ونسبه ونسبته OE‏ 
ج ڇڪ ۱ ص کڪ 4 م 


في منطقة البشرات الجبلية» حيث نزل بها أولهم عند الفتح» وكانت 


١ 5 ِ 0 5‏ 
لهم بجيان رئاسة وانفراد و 0 


ج - كنيته : 
كان يكنى ب(أبي القاسم) ويشاركه فيه جده محمد بن عبد الله بن 
يحي + 
د - شهرته: 
اشتهر ب(ابن جُرّي) بالتصغير» وهي تسمية معروفة عند العرب. 


© © © 


.)٠١/۳( الإحاطة لابن الخطيب‎ )١( 


مولده ونشأته وفضله 


ولد ابن جزي في ربيع الثاني من سنة (97"ه- 4م) بغرناطة 
حاضرة مملكة الأتدك ”27 وکانت هذه المُدَة تعد من أزهى عصور 
مملكة غرناطة» حيث أحيا فيها الجهاد» ونصبت سوق الاستشهاد فى 
عهد السلطان أبي الوليد إسماعيل» ثم ابنه أبي عبد الله محمد ثم أخيه 
أبي الحجاج يوسف. 


نشأ ابن جزي وتربى في حجر والده ورضع من معينه أول رضعات 
العلم والسماع"» فقد كان بيته بيت حسب نبيل وفقه وعلم مشهود في 
الأندلس» الأمر الذي كان له أثره الواضح في تكوين شخصيته العلمية. 

يقول ابن حجر العسقلاني في ترجمة والده: (كان من أهل الأصالة 
والذكاءء وإليه النظر في أمر الغنائم ببلده» وكان محمودًا وله طلب 
و 


فاجتهد ابن جزي فى الأخذ عن علماء بلدة «غرناطة» التي كانت 


)١(‏ «نفح الطيب» للمقري» ومعجم المؤلفين لرضا كحالةء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. لينان. (د. ط)» (د. ت)» (2)7586/8 وانظر حول حياته واستشهاده: 
الإحاطة لابن الخطيب (۲۳/۳). 

(؟) «ابن جزي ومنهجه في التفسير» (دراسة مسهبة عن الإمام المفسر الأندلسي الشهيد 
ابن جزي» وتوضيح مفصل لمنهجه في تفسيره «التسهيل لعلوم التنزيل»)؛ علي محمد 
الزبيري› .)186/1١(‏ 

(*) الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني .0777/١(‏ 


مولده ونشأته وفضله ا 
ا 


4 


في تلك المْدَّةَ عامرة بالعلم والعلماء في شتى أنواع الفنون والمعارف» 

حتى برع في جميع العلوم» وألف في ذلك المؤلفات القيمة المختلفةء 

فأصبح من علماء الأندلس البارزين الذين يقصدهم الطلاب من كل 
.0( 

مكان ۰. 


© © © 


.)١۳/۳( الإحاطة لابن الخطيب‎ )١( 


إن سلامة المعتقد هي من أولى المهمات التي يسعى إليها كل 
مسلمء وهو مطالب بهاء كيف لا والله تعالى قد قضى وحكم أنه لا يقبل 
عملا إلا به. فالتمسك بعقيدة التوحيد والدفاع عنها هي سبيل النجاة لكل 
إنسان. 


وكان هذا النهج واضحًا في منهج ابن جزي» فقد نهج منهج 
السلف الصالح في تقرير الأمور العقدية» والرد على من خالف عقيدة 
التوحيد من أهل الكتاب أو من الفرق المخالفة كالمرجئة والخوارج 
والمعتزلة وأهل الكلام والفلسفة. 

- ومن أمثلة رده على اليهود والنصارى ومشركي العرب عند تفسير 
قوله تعالى في سورة الصمد: لم يزد وَلَمّْ يلد [الإخلاص: ؟]. 

قال ابن جزي: (هذا رد على كل من جعل لله ولدّاء فمنهم 
النصارى في قولهم: (عيسى ابن الله) واليهود في قولهم: #عيير أبن 
أ [التوبة: 0] والعرب في قولهم: (الملائكة بنات اله). . .)'. 

- ومن أمثلة ردّه على الفرق المخالفة عند تفسير قوله تعالى في 


2 مو م را 


.)٤۳٦/٤( التسهيل‎ )١( 


معتقده ومذهبه | هم ع 
جي ييه ييي ی ڪڪ 


قال ابن جزي: (استدل المرجئة بهذه الآية على أن النار لا يدخلها 
إلا الكفار لقوله: الى كدب ورل [الليل: ]٠١‏ وتأولها الناس بثلاثة 
أوجه : 

أحدها: أن المعنى لا يصلاها صلى خلود. 

والآخر: أنه أراد نازرا مخصوصة. 

الثالث: أنه أراد بالأشقى كافرًا معيئًا وهو أبو جهل وأمية بن 
خلف. وقابل به الأتقى وهو أبو بكر الصديق» فخرج الكلام مخرج 
المدح والذم على الخصوص لا مخرج الإخبار على العموم)”'. 

وعند تفسير قوله تعالى في سورة الزلزلة: َس يَعَمَلْ مِنْقََالَ 
درو حيرا يردي [۷]؛ قال ابن جزي : EOE‏ وهذه الآية هي ذ فى المؤمنين 
لأن الكافر لا يجازى في الآخرة oT‏ ا واستدل 
أهل السُّنََّ بهذه الآية أنه لا يخلد مؤمن في النار لأنه إذا خلد لم ير ثوابًا 
على إيمانه وعلى ما عمل من الحستات)'. 

وفي مقدمة كتابه «التسهيل» تكلم عن الزمخشري وذم مذهيه امهب 
المعتزلة» حيث قال: (ومما بأيدينا من تآليف أهل المشرق تفسير 
أبي القاسم الزمخشري» فَمُسَّدّدُ النظرء بارع في الإعراب» متقن في علم 
البيان» إلا أنه ملأ كتابه من مذهب المعتزلة وشرهمء وحمل آيات القرآن 
على طريقتهم. > فتكدر صفوه ء ودمرر حلوه) E‏ 

ولأخذ فكرة واضحة عن عقيدة ابن جزي واتجاهه العقائدي نجد 
)١(‏ التسهيل /٤(‏ ۳۸۷). 


(؟) السهيل (508/5). 
(۳) التسهيل .)59/١(‏ 


فسنت أت إ ری راک ,هتيبل يف زین 


احفر 
ذلك واضحًا من خلال كتابه «التسهيل لعلوم التنزيل» وكتابه «فوانين 
الأحكام الشرعة . 

ولقد نهج ابن جزي منهج السلف الصالح في تقرير الأمور العقدية» 
ويتضح ذلك في موقفه من المسائل الآنية: 

ا 

FIENNES 

اوت اققا . 

EN:‏ ال وال 
السَّنَّةَ والجماعة من إمرار الصفات كما وردت من غير تكييف» ولا تشبيه» 
ولا تأويل» ولا تعطيل» حيث قال في كتابه «قوانين الأحكام الشرعية» ما 
يدل على ذلك : 

(تنبيه: ورد في القرآن والحديث ألفاظ يوهم ظاهرها التشبيه كقوله 
تعالى: #اليَحَنُ عل الْمَرشٍ سوئ [طه: 5] و«#يدَاه مَبْسُوَطتَانِ؟ [المائدة: 
[é٤‏ الله 4 کل ليلة إلى السماء وغير ذلك وهي كثيرة يرق 


)١(‏ انظر: قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي من ص7١‏ إلى ص۳۱. 

(۲) انظر: تفسير قوله تعالى في سورة القيامة : وة بور ضر [۲۲]ء التسهيل (07017/5. 

(۳) انظر: تفسير قوله تعالى فى سورة الصافات: وول حَلَفحٌ وَمَا تمن [1۹]ء 
التسهيل (9/ 770 ). ١‏ 

(144 ار ر قولة عالق في سور البقرة: ظأَنقِمُواْ ڪا ررفتگم يِن كَبْلٍ أن يأ يوم ل 
بَيْعٌ فِيهِ ولا حل ولا سَفَعَة »م [554] التسهيل .)۲٠٤/۱(‏ 8 

(5) انظر: تفسير قوله تعالى: انوا لار الى وَفُودْهَا أَلنَّاسُ وَالِبَارَةه [البقرة: 4؟]» 
التسهيل .)١١١/١(‏ 


معتقده ومدذهبه ١‏ بم ع 


الفرقة الأولى: السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة 
المسلمين» آمنوا بها ولم يبحثوا عن معانيها ولا تأولوهاء بل أنكروا على 
من تكلم فيها «ظوَالرسِحُونَ في اللو يَعُولُونَ امنا ہو كل من عند 4 [آل عمران: 
۷ فهذه طريقة التسليم التي تعود إلى السلامة» وبها أخذ مالك والشافعي 
واكش الود : 

ومن أمثلة ذلك عند تفسير قوله تعالى في سورة الفجر: #وجاء ر 17 
َألْمَكُ صما صَنَا>ه [7]. 

قال ابن جزي: (وهذه الآية وأمثالها من المشكلات التي يجب 
الإيمان بها من غير تكييف ولا تمثيل)”". 

ومع ذلك كانت هناك بعض المآخذ على ابن جزي من تأويله 
لبعض الصفات والتي نسأل الله أن يتجاوز عنه مقابل ما قدم للأمة من 
علم وجهاد. ومن ذلك: 

عند قوله تعالى: هوبل يداه مَبْسُوطتَانِ# [المائدة: 14]. 

قال ابن جزي: (عبارة عن إنعامه وجوده. وإنما ثنيت اليدان هنا 
وأفردت في قول اليهود: #يد أل اه مقو [المائدة: 14] ليكون رَد عليهم 
ومبالغة في وصفه تعالى اوه كقول العرب: فلان يعطي بكلتا يديهء إذا 
كان علي الا ٠‏ 

وغير ذلك من الأمثلة التي سلك فيها ابن جزي مسلك التأويل وهي 
قليلة”*' لا تمثل رأيه ومنهجه الحقيقي الذي ذكره وسلكه في ثنايا مؤلفاته. 


.)١7ص( قوانين الأحكام الشرعية‎ )١( 

(۲) التسهيل .)۳۷١/٤(‏ (۳) التسهيل (۳۹۳/۱). 

0( انظر مثا : عند تفسيره لآية وید أنه فوقٌ ف ادبي [الفتح : ٠ء‏ التسهيل N:‏ 
وآية لمن ليم » [الفاتحة: ١]ء‏ التسهيل (۸۳/۱)ء وآية وق جه ريك ذو 
ا گر [الرحمن: ۲۷]ء التسهيل (151/4). 


عورف عند املع نري( وها ترو" ربل یمام لربل » 


حي ۸ 
ب مذهبه الفقهى : 

يُعَذَّ ابن جزي من أعيان الفقه المالكى ومن مَُضّري هذا المذهب 
ومرجعًا من مراجعه» حيث اعتنى بتقرير مذهب الإمام مالك والاستدلال 
له وبذكر الخلاف الموجود فيه وكتابه «قوانين الأحكام الشرعية» خير 
شاهد على ذلك» حيث إن مادته هي الفقه المقارن» وهو كتاب مشهور 
عند علماء المالكية» حيث قال فى مقدمة الكتاب: (فهذا كتاب فى 
الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية على مذهب إمام المدينة 
ا عبد الله مالك بن أنس الأ إذ هو الذي اختاره أهل بلدنا 
الال وسات ال 

وقال في موضع آخر: (وإذا قلنا المذهب فنعني: مذهب 
مالك) . 

ومن أمثلة ذلك : 

عند قوله تعالی: وولا جع گم وتا حشر يد. ين خت اع 
[البقرة: ]۲٠٠‏ إلى قوله: در رما عَقَدَةٌ 9 لێِڪَاج حى يبل التب 
اسع 
أجل [البقرة: 770]. 

قال ابن جزي : 

(وقال مالك فيمن يخطب في العدة ثم يتزوج بعدها: فِرَاقُها حب 
إلىّء ثم يكون خاطيًا من الخطاب) . 
)١(‏ هو: مالك بن أنس الأصبحي أبو عبد الله. شيخ الإسلام» إمام دار الهجرة» صاحب 

المذهب المشهور  97(‏ ۷۹١ه).‏ ينظر: سير أعلام النيلاء: (7/ 207١1105‏ وطبقات 
المفسرين للداودي: (197)» وطبقات المفسرين للأدنهوي: (ص77). 


(؟) قوانين الأحكام الشرعية (ص؟). (۳) قوانين الأحكام الشرعية (ص"). 
(:) التسهيل .)5١5/١(‏ 


معتقده ومذهيه 1 او 
 -‏ © د س ا ۸۹ د 


وعند مقارنة الأقوال بين المذاهب الفقهية الأخرى نجد أن 
ابن جزي يتطرق إلى مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم» ومن 
ذلك عند تفسير قوله تعالى: وک 2 وأسجد وأقترّب» [العلق: 19]. 

قال ابن جزي: (وهذا موضع سجدة عند الشافعي وليست عند 
مالك من عزائم انحرف 

ومع هذا فلم يكن ابن جزي متعصبًا لمذهب الإمام مالك إذ قال 
بعد ذكره المذاهب الفقهية والأئمة المجتهدين: (فإن كل واحد منهم 
مجتهد في دين الله» ومذاهبهم طرق موصلة إلى الله)”"' . 

وا يدل على ذلك أنه عند تفسير قوله تعالى في سورة البينة: 
ووا ارا إل عدوا آله مين لَه يي .]١[‏ 


قال ابن جزي : (استدل المالكية بهذا على وجوب النية في الوضوء 
۳( 
وهو بعيد...) . 


© © © 


.)100/4( التسهيل‎ )١( 


(؟) قوانين الأحكام الشرعية (ص”). 


(۳) التسهيل (505/4). 


حياة ابن جزي العلمية بإيجاز 


© هه‎ e 


وفيه أربعة مباحث : 


ت للتحث الْذَوَلُ : نشأته ومكانته العلمية. 


0 البكث لاني 8 شيوخه وتلاميذه ورحلاته . 


0 الث أَلْمَالِتُ : آثاره ومصنفاته . 
0 للبكث أَلرَايمْ : وفاته. 
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عن اتل نجیر اماز تر شلام زین 


الث الأول 


نشأته ومكانته العلمية 
نشأ ابن جزي نشأةً علمية كان لها أثرها فى مستقبل حياته العلمية 


فلما اشتد عوده تفرغ که لتعليم كتاب الله وتجويده والقراءات 
لطلبة العلم» كما كان الطلبة يسمعون منه الحديث خاصة أمهات الكتب 
الكهزرة #السعيكين والست والمرطا : 

وان الس الال أب الاس ابن شري غاا فد مشار فى 
فنون العربية والأصول والقراءات والحديث والأدب» مستوعبًا لأقوال 
المفسرين» كما كان قائمًا على التدريس والخطابة بالمسجد الأعظم 
بغرناطة على خا 2 

ولقد كان كث على طريقة مثلى في العكوف على العلم والاقتصاد 
والاشتغال بالنظر والتقييد والتدوي" . 

ولقد جمع لَه من الوظائف بين التدريس والتأليف والإمامة 
والخطابة بالمسجد الأعظم والإفتاءء وأما القضاء فقد اعتذر عن توليه 
تورعًا واحتياطظاء وكان مع كل ذلك ذا شعر جيد» نظم في الزهد 
والمديح النبوي والفخر وغيرها . 
)١(‏ ابن جزي ومنهجه في التفسير (195/1). 


(؟) طبقات المفسرين (۲/ )۸١‏ بتصرف. (۳) الإحاطة (۲۰/۳ - )5١‏ بتصرف. 
)٤(‏ الإحاطة (۲۳/۳). 


نشأته ومكانته العلمية 5-3 


ومن نماذج شعره في مدح النبي كلخ قوله: 
أَرُومُ امْتِدَاحَ المُصْطَمَى وَيَرُدنِي قُصُورِي مَن اذْرَاكِ ِكل المََاقِبٍ 
وَمَنْ لي بِحَضْرٍ البَحْرِ وَالبَخْرُ زَاخِرٌ وَمَنْ لي بإِْصّاءِ الحَصّى والکواوي 
ولقد تميز أسلوبٌ ابن جزي البيانيُُ بمسحة الأدب والوضوحء إذ 
كان المؤلف نابغة في اللغة والبلاغة والأدب» وتجلت في تفسيره قوة 
التعبير وجمال التصوير وروعة العرض للمعاني» مما يجعل القارئ لا يمل 
وإن طال وامتد به الوقت”"' . 
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.)۲۳ /۳( الإحاطة‎ )١( 
٠» من مقدمة المحقق لكتاب «التسهيل؛ لابين جري »2 محمد اليونيسي وإبراهيم عوض‎ 00 
تشر أم القرى للطباعة والنشرء القاهرة» مصرء (د. ط)ء (د. ت)» ص (ب).‎ 


أ - شيوخه: 


أخذ أبو القاسم بن جزي يله العلم عن مشايخ كانوا رجالا 
مؤثرين في الحياة الأندلسية والمغربية» وكانوا علماء عاملين حتى الذين 
ؤُسِمُوا بالولاية والتصوف”"'. 

ولقد أخذ العربية والفقه والحديث والقراءات على الشيخ الأستاذ 
أبي جعفر بن الزبير (المتوفى سنة ۸٠۷ه)"»‏ ولازم الخطيب أبا عبد الله بن 
برطال والأستاذ أبا القاسم قاسم بن عبد الله النشاط (المتوفى سنة 
٠/اه)””".‏ ولازم كذلك الخطيب أبا عبد الله بن رشيد (المتوفى سنة 
1١‏ 


أبى أحمد بن المؤذن» وقرأ القرآن على المقرئ أبى عبد الله بن الكمّاد 
(المتوفى سنة ١١۷ه)‏ . 


)١(‏ ابن جزي ومنهجه في التفسيرء علي الزبيري» (۱۷۱/۱)» وانظر حول بعض هؤلاء 
الشيوخ : الإحاطة لابن الخطيب 2)7١7/7(‏ وطبقات المفسرين للداودي (؟/86). 

(۲) انظر في ترجمته: الإحاطة لابن الخطيب .)۱۸۸/١(‏ 

(۳) انظر في ترجمته: الإحاطة لابن الخطيب (559/5). 

(:) الإحاطة لابن الخطيب (”7/ .)٠١١‏ 

(6) الإحاطة لابن الخطيب ("/ .)5١‏ 
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ب - تلاميذه : 

لقد كانت جلالة المكانة العلمية لابن جزي وغزارة علمه سببًا في 
اتساع عدد تلاميذه حيث تخرج عليه الكثير من العلماء والأدباء والقضاة 
والكتاب» ومن هؤلاء: 

١‏ - الأديب المؤرخ الكاتب أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
المعروف بلسان الدين بن الخطيب الغرناطي (المتوفى سنة ١۷۷ه)‏ 
صاحب كتاب «الإحاطة في أخبار غرناطة . 

۲ - القاضي الفقيه عبد الحق بن محمد بن عطية (المتوفى سنة 
ا( 

۳ - المقرئ أبو القاسم محمد بن محمد بن الخشاب (المتوفى سنة 
(AV‏ . 

> - القاضي الفقيه أبو الحسن علي بن عبد الله النباهي (المتوفى 
سنة ۷۹۲ ه) . 

ه ‏ الفقيه المقرئ أبو محمد عبد المهيمن بن محمد الحضرمي 
(المتوفى سنة ۹٤۷ه)‏ . 

5 أبو عبد الله محمد بن القاسم الأنصاري» المعروف ب«الشديّد» 
(الماتوقي ة۷ , 


.)176/5( والدرر الكامنة (١/۳٠۲)ء والأعلام‎ .)۷١ /0( انظر: نفح الطيب‎ )١( 

(۲) انظر: الإحاطة (۳/ .)٠٠١‏ والكتيبة الثامنة (7569). 

(۳) انظر: غاية النهاية في طبقات القراء (۲/ ۷١۲)ء‏ والدرر الكامنة (5/ :)5١14‏ والأعلام 
0/0 6). 

(4:) انظر: أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن »)١7١(‏ ونيل الابتهاج (۳۲۹). 

(5) انظر: نفح الطيب (۷/ ١۳۸)ء‏ والإحاطة .)١١/54(‏ 

(7) انظر: الإحاطة »)١97/7(‏ وابن جزي ومنهجه في التفسير للزبيري .)١١١/١(‏ 


مولفاته وآثار 6 


أف ابن جزي بث الكثير في فنون شتى» منها ما هو مخطوط قد 


طبع » ومنها ما هو مفقودء ومن بين هذه الكتب نذكر: 


١‏ - «التسهيل لعلوم التنزيل»: 
وهو كتاب في التفسيرء أشار إليه ابن الخطيب في «الإحاطة في 


أخبار غرناطة“'» والكتاني في «فهرس الفهارس والأثبات ومعجم 
المعاجم والمشيخات والمسلسلات“"» وذكره إسماعيل باشا في 
«إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون""» والزركلي في 
«الأعلام»“» وغيرهم”» وسيأتي الحديث عنه مفصلا في الباب الثاني 


بإذن الله. 


(1) 
(0 


انظر: الإحاطة في أخبار غرناطة (۲۲/۳). 


انظر: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات للكتاني 
١5/1‏ "؟). 

انظر : إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون .)۲۸۸/١(‏ 

انظر: الأعلام (5/ 0756 . 

الكتاب طبع مراراء فطبعته المكتبة التجارية الكبرى في مصر سنة (500١ه).,‏ ثم 
طبعته دار الكتاب العربي في بيروت بلبنان عام (۳۹۳١ه)ء‏ ثم دار الكتب الحديثة 
بتحقيق: محمد اليونسي» وإبراهيم عوضء ثم طبعته دار الكتب العلمية في بيروت 
بلبنان عام (415١ه)ء‏ بضبط وتصحيح: محمد سالم هاشمء ثم طبعته دار الأرقم بن 
أبي الأرقم في بيروت بلبنان عام (517١ه)‏ باعتناء: د. عبد الله الخالدي» ثم طبعته 
مؤخرًا المكتبة العصرية في بيروت بلبنان عام (۳١٤٠ه)»‏ بتحقيق: رضا فرج 
الهمامي» وكلها طبعات سقيمةء مليئة بالسقط والأخطاء والتصحيف. 
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اك «المختصر البارع فى قراءة نافع» : 

وهو كتاب فى قراءة نافع كما هو واضح من العنوان» ذكره 
ابن الخطيب فى «الإحاطة فى أخبار غرناطة)» وابن فرحون فى 
«الديباج المذعي» فی معرفة أعيان علماء اله يوهي" 


۳ - «أصول القراء الستة غير نافع»: 

وهو كتاب في القراءات» ذكره ابن الخطيب في «الإحاطة في أخبار 
غرناطة» ٠»‏ وابن فرحون في «الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء 
المذهب“» والمقري في «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»"»› 
وغيرهم . 

> - «الأنوار السَيْيّةَ فى الكلمات السئيّة»: 

وهو كنان.مقتضن فى الاحاديث التبوية» آلفه لابئة تحيد المكق 
بأبي بكر» رغبة منه في أن يفوز بحَظ من حفظ حديث رسول الله . 

اشتمل الكتاب على موضوعات مختلفة في الإيمان والإسلام» 
وأحاديث الأحكام» والحلال والحرام» والرقائق والآداب» فز على 
الكتب العلمية فى الأبواب الشرعية» وحذف فيه أسانيده» مقتصرًا على 
الصحيح المعروف. والكتاب ذكره ابن الخطيب فى «الإحاطة ف 


.)۲۲/۳( انظر: الإحاطة فى أخبار غرناطة‎ )١( 

(؟) انظر: الديباج العذعن في معرفة أعيان علماء المذهب (590). 

(۳) الكتاب مخطوط» وتوجد منه نسخة خطية في المكتبة الوطنية بتونس» تحت رقم /١(‏ 
14 انظر: الفهرس الشامل للتراث الإسلامي المخطوط (مخطوطات القراءات) 
(185). 

(4:) انظر: الإحاطة فى أخبار غرناطة (۲۲/۳). 

(5) انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (590). 

(7) انظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (016/0). 


TES‏ کوان منک من انك يهتنن تمل يغ ازين» 
4 ا 

أخبار غرناطة“ والداودي في «طبقات المفسرين»" والمقري في 
«أزهار الرياض» والكتاني في «فهرس الفهارس والأثبات ومعجم 
المعاجم والمشيخات والمسلسلات”*': والزركلي في «الأعلام””', 
وغيرهم . 

وقد قام بشرحه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الملك القيسي 
في كتاب سماه «مناهج الأخبار في تفسير أحاديث كتاب الأنوارا» 
وأبو الحسن علي بن محمد بن علي القلصادي”'''. 

٠‏ «تقريب الوصول إلى علم الأصول»: 

وهو كتاب مختصر في علم أصول الفقه» صتفه لابنه محمد؛ رغبة 
منه في أن يضرب في هذا العلم بسهمء وينشط لفهمه ودرسه . 

أكثر فيه من النقل عن فخر الدين بن الخطيب» وشهاب الدين 
القَرَافيء وقسمه إلى خمسة فنون» وجعل في كل فن عشرة أبواب» 
فاحتوى الكتاب على خمسين بايا . 

ذكره ابن الخطيب في «الإحاطة في أخبار غرناطة»””» وابن فرحون 
في«الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب“ ٠»‏ والمقري في 


.)١۲ /۳( انظر: الإحاطة فى أخبار غرناطة‎ )١( 

(۲) انظر: طبقات المفسرين (85/5). (۳) انظر: أزهار الرياض (۳/ 188). 

(4:) باسم: الأنوار السنية في الألفاظ السنية من الأحاديث النبوية» انظر: فهرس الفهارس 
والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات للكتاني .)۳٠١/١(‏ 

(5) انظر: الأعلام (5/ 756). 

(7) انظر: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات للكتاني 
ل حفر والكتاب مطبوع في القاهرة» بمطيعة السعادة» سنة (/141١ه).‏ 

)۷( انظر : تقريب الوصول إلى علم الأصول (ص۸۸). 

(۸) انظر: الإحاطة فى أخبار غرناطة (۲۲/۳). 

(9) انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (۲۹۵). 


مؤلفاته وآثاره al‏ 


«نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»» وغيرهم'" 
- «قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية»: 
وهو كتاب سهل العبارة» لطيف الإشارة» غزير المادة» مختصر 
الألفاظ. كثير الفائدة» لخص فيه مذهب المالكية مع التنبيه على بقية 
المذاهب الأخرى» وضمّن مقدمته شيئًا من عقيدته» معللا ذلك بتقديم 
الأهم على المهه'". 
ذكره ابن الخطيب في «الإحاطة في أخبار غرناطة“ ٠‏ وابن فرحون 
في «الديباج المذهب في ا أعيان ولا المذهب»» والمقري في 
«انفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»"» وغيرهه'"" . 
E PE‏ 
۸ - «الدعوات والأذكار المخرجة من صحيح الأخبار». 
- «التنبيه على مذهب الشافعية والحنفية». 
٠‏ «النور المبين في قواعد عقائد الدين». 
١‏ «الفوائد العامة في لحن العامة». 


.)016/5( انظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب‎ )١( 

(؟) الكتاب مطبوع بتحقيق: د. محمد علي فركوس» طبعته دار الأقصى للنشر والتوزيع› 
عام (١١٤١ه)»‏ وطبعة أخرى بتحقيق: د. محمد المختار الشنقيطي عام (5377١ه).‏ 

(*) انظر: قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية (ص١2)‏ وما بعدها. 

.)١۲ /۳( انظر: الإحاطة فى أخبار غرناطة‎ )٤( 

(5) انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (ص595). 

(7) انظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (016/0). 

(۷) الكتاب مطبوع في تونس سنة (17154١ه)»‏ نشرة عبد الرحمن اللزام» ومحمد الأمين 
الكتبي» وطبعته عالم الفكر بالقاهرة» بتحقيق: : الشيخ عبد الرحمن حسن محمود» سنة 
٠٤١١(‏ - ١١٤١ه)ء‏ وهناك طبعة ثالثة لدار الرشاد الحديثة فى الدار البيضاء 
بالمغرب» بتحقيق: عبد الكريم الفضيلي» سنة (14751١ه).‏ 1 


» ا يعن ا م نري لي هان نرو" سيمل يعم ازيل‎ F1 
٠ کو‎ 


١‏ - افهرسة كبيرة»؛ اشتملت على كثير من تراجم أهل المشرق 
وال 

وفي تنوع هذه المصنفات وكثرتها دلالة واضحة على غزارة علم 
ابن جُرّيَ الكلب» وتمكنه من أدواته» رحمه الله رحمة واسعة. 
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097 7/7( انظر: الإحاطة في أخبار غرناطة‎ )١( 


للحت حَتْ لايم 


بعد ثمان وأربعين سنة من العطاء العلمي الكبير الذي بْب في 
صدور الرجال وبطون الكتب انقطع ذلك المعين النابض في ضحى يوم 
الاثنين السابع من جمادى الأولى سنة (١٤۷ه‏ - ١٤١٠م)»‏ حيث قتل 
أبو القاسم ابن جزي شهيدًا ‏ نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدًا ‏ في 
معركة «طريف"' 22 وهو يشحذ الناس ويحرضهم على القتال". حيث 
فقد جثمانه ّث مع ما وقع من اضطراب عظيم في صفوف جيش 
المسلمين ومتطوعتهم . 

وكان ابن جزي يستشعر دنر أجله» ويطمع عند خروجه إلى القتال 
في نيل الشهادة» وقد أنشد كيه في ذلك اليوم: 
َصْدِي المُوّمَلُ في جَهْرِي وَإِسْرَارِي وَمَطْلِي مِنْ إِلَّهِي الوَاحدٍ البَارِي 
شَهَادَة فِي سَبِيلٍ الله خَالِصَةٌ تَمْحُو دُنُوبِي وَنُنْحِينِي مِنَ النَّارٍ 
إِنَّ المَعَاصِيَ رِجْرٌ لا يُطَهُرُمَا إل الصَّوَارِمُ فِي أَيْمَانٍ كُمَار9) 


)١(‏ هي المعركة العظيمة التي دارت بين الجيوش الإسلامية بقيادة السلطان المغربي 
أبي الحسن المريني والسلطان الغرناطي أبي الحجاج شالش 
النصرانية الإسبانية بقيادة ملك قشتالة ألفونسو الحادي عشر من جهة ثانية» وكانت 
هزيمة مزلزلة» رزئ بها المسلمون في الأندلس سنة (١٤۷ه/‏ ٠1714م)»‏ انظر تفاصيلها 
في: كتاب «العبر» لابن خلدون »)۳٤١/۷(‏ وهامش كتاب «الإحاطة في أخبار 
غرناطة» لابن الخطيب .)۱۸١/۲(‏ 

(۲) انظر: الإحاطة لابن الخطيب (9/ 077 . 

(۳) ذكر هذه الأبيات التنبكتي في نیل الابتهاج» (۳۹۸ - ۳۹۹). 


جه لز قن من لاضن انك TD‏ 
س ٠‏ 0 
48 ا 


ولقد حاف ابن جزي وراءه في هذه الدنيا ثلا ئة من الأولاد النجباء 
ممن تولى القضاء والكتابة» وهم: 

١‏ - القاضي أبو بكر أحمد بن محمد بن جزي (المتوفى سنة 
ما . 

۲ - الكاتب أبو عبد الله محمد بن محمد بن جزي (المتوفى سنة 

)۲( 
لاولاه) `„ 


۳ القاضى أبو محمد عبد الله بن محمد ین جزی" . 
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)١(‏ انظر ترجمته فى: «الدرر الكامنة» لابن حجر /١(‏ 707). والإحاطة لابن الخطيب 
(۷/1١٠)ء‏ ومعجم المؤلفين لرضا كحالة (؟/077. 

(؟) الذي دون رحلة ابن بطوطة الفاسي. انظر ترجمته في: «الدرر الكامنة» لابن حجر 
.)١37١6/:4(‏ والإحاطة لابن الخطيب (507/1), والأعلام للزركلي (10/ 077 . 

(۳) انظر ترجمته في : «الإحاطة» لابن الخطيب (۳/ 20797 ونفح الطيب للمقري (014/8). 


د الْمَصْْالْايلُ: التعريف بكتاب ال 
0 0 لتعريف بکتاب «التسهيل لعلوم التنزيل». 
3 8 ا 3 7 9 ٠‏ 


0 حت الثاني : 


د للبَحَتالْذَوَلُ: القيمة العلمية للكتاب. 


ا 
4 
2 
2 


هو 5 
١‏ نمف 
وو 


e 


يكتاب دا ٤‏ 


e 


لعلوم التنرد « 


عند لجخي كن رشبل يف بء 


للبتحث الأول 
١‏ 


القيمة العلمية للكتاب 


تظهر المكانة العلمية لأي كتاب من خلال مكانة ومنزلة مؤلفه» 
فابن جزي من علماء التفسير في القرن الثامن الهجري» فهو لم يكن في 
كتابه : «التسهيل لعلوم التنزيل» مجرد ناقل للآراء» أو ملخصًا لمن سبقه 
من المفسرين» بل نجده بجانب ذلك مفسرًا له آراؤه الخاصة واجتهاداته 
الواضحة»ء معتدًا بها وواثقًا منهاء ويظهر هذا جليًا من خلال ترجيحاته 

وإذا كان الأمر كذلك فلا ريب أن لكتابه «التسهيل في علوم 
التنزيل» قيمة علمية كبيرة. 

وتظهر هذه القيمة العلمية من خلال الدافع والمقصد الذي جعل 
ابن جزي يؤلف هذا الكتاب. 

وقد ذكر ذلك في مقدمة كتابه «التسهيل» فقال: 

(... وصئّفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم» وسائر ما 
يتعلق به من العلوم» وسلكت مسلكا نافعاء إذ جعلته وجيرًا جامعاء 
قصدت به أربعة مقاصدء تتضمن أربع فوائد: 

الفائدة الأولى : 

جمع كثير من العلم» في كتاب صغير الحجمء تسهيلا على 
الطالبين» وتقريبًا على الراغبين. 

فقد احتوى هذا الكتاب على ما تضمنته الدواوين الطويلة من 


القيمة العلمية للكتاب ا 
العلم» ولكن بعد تلخيصهاء وتنقيح فصولهاء وحذف حشوها وفصولهاء 
ولقد أودعته من كل فن من فنون علم القرآن اللَبابَ دون القِشْرٍ المرغوب 
عنه من غير إفراط ولا تفريط. ثم إني عزمت على إيجاز العبارة وإفراط 
الاختصارء وترك التطويل والتكرار. 

الفائدة الثانية : 

ذكر نكت عجيبة» وفوائد غريبة» قلما توجد في كتاب؛ لأنها من 
بنات صدري» وينابيع فكري» أو مما أخذته عن شيوخي وإ أو مما 
التقطته من مستطرفات النوادر الواقعة في غرائب الدفاتر. 

الفائدة الشالثة: 

إيضاح المشكلاتء إما بحل العْمَدٍ المُقْمَلَاتَء وإما بحسن العبارة 
ورفع الاحتمالاات» وبيان المجمللات. 

الفائدة الرابعة: 

تحقيق أقوال المفسرين» السقيم منها والصحيح» وتمييز الراجح من 
المرجوح» وذلك أن أقوال الناس على مراتب؛ فمنها: 

الصحيح الذي يعول عليه» ومنها: الباطل الذي لا يلتفت إليهء 
ومنها: ما يحتمل الصحة والفساد. 

ثم إن هذا الاحتمال قد يكون متساويًا أو متفاونّاء والتفاوت قد 
کون قلا أ ا 

وإن الناظر في مقدمته لتفسيره «التسهيل» يرى أنه ابتدأه 
بمقدمتين علميتين تفرد بهما عن بقية كتب التفسير وخاصة المقدمة 
الثانية . 


.)5/١( التسهيل‎ )١( 


عرو عند امل ان جري رلک ومان تر شل ینش زین » 


المقدمة الأولى : 

في أصول التفسير وقواعده وما يتعلق به من علوم القرآن الكريم في 
ا عر ا 

المقدمة الثانية: 

وهى مقدمة لغوية خاصة بالألفاظ التى يكثر دورانها فى القرآن 
الكريم» زهي بمنزلة معجم مصغر لألفاظ القرآن اکر ۰ 

وهاتان المقدمتان العلميتان أبرزتا القيمة العلمية للكتاب. 

ومما يضاف إليه أيضًا: 

١‏ الاهتمام بالتفسير بالمأثور» حيث احتوى تفسيره على گم كبير 
من الآيات المفسرة بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف» وعلى 
معظم تفاسير السلف في عبارة وجيزة وأسلوب ميسّر. 

۲- تتبع أقوال المفسرين واستقصاؤها قدر الإمكان» ومحاولة 
تلخيصها بعد ذلك» ومن الأمثلة على ذلك : 


أ - عند تفسير قوله تعالى: «#إنا أَنرَلْنَهُ فى َة أَلْقَدَرِ» [القدر: .]١‏ 


ذكر ابن جزي ستة عشر قولا في تعيين ليلة القدر” . 


ب - في تفسير قوله تعالى: ومن سر عَاسِقٍ إا وَقَبَ» [الفلق: *]. 

أورد ابن جزي ثمانية أقوال في المراد ب(الغاسق إذا وقب) . 

۴۳ - تسخير العلوم الأخرى لخدمة أغراض التفسيرء كعلم 
القراءات» وعلم الحديث» وعلم الفقه» وعلم الأصول. وعلم النحو 
والتصريف. وعلم غريب اللغةء وعلم البلاغة وغيرها. 


.)50  8/١( (؟) انظر: التسهيل‎ .)55 - 2/١( انظر: التسهيل‎ )١( 
.)٤۳۹/٤( التسهيل‎ )٤( .)٤١٠/٤( التسهيل‎ )۳( 


القيمة العلمية للكتاب ا 


مما يثري محصول القارئ أو الباحث لهذا الكتاب من العلوم 
الأخرى التي تعين على تفسير القرآن الكريم 

> - إبراز الجانب الوعظي في تفسيره من خلال التركيز على النفس 
البشرية» وضرورة تخلصها من الآفات» وتحققها بجميل الصناعات. 

ومن الأمثلة على ذلك: 

أ- عند قوله تعالى من سورة النساء: «إنَّ أله كن عَلَيَكمْ قبا 
[النساء: .]١‏ 

يقول ابن جزي: (إذا تحقق العبد بهذه الآية وأمثالها استفاد مقام 
المراقبة وهو مقام شريف» أصله علم وحالء ثم يثمر حالين. . .)“. 

ب - وعند قوله تعالى من سورة النور: ونوا إلى أله جیا أيه 
لْمؤْببُوب علي فلخو [النور: .]0١‏ 

يقول ابن جزي: (التوبة واجبة على كل مؤمن مكلف بدليل الكتاب 
والسّنّة وإجماع الأمةء وفرائضها ثلاثة 

١‏ - الندم على الذنب من حيث عصى به ذا الجلال» لا من حيث 
أضر ببدن أو مال. 

” - الإقلاع عن الذنب في أوقات الإمكان من غير تأخير أو 
تأجيل . 

۳ - والعزم على ألا يعود إليها أبدًا. ومهما قضى عليه بالعود 
أحدث عزمًا مجددًا. 

وآدابها ثلاثة: 

الاغتراق بالذنت مقرونا بالانكان: 


.)191/١( التسهيل‎ )١( 


و کاو رز عند ام إن ججري لكي هاو نر" شرل يغثى اليل » 
0 لسك 


۲ - والإكثار من التضرع والاستغفار. 

۳ - والإكثار من الحسنات؛ لمحو ما تقدم من السيئات). 

ثم ذكر مراتبها والبواعث عليها”" . 

؟ - الاهتمام بذكر النكات واللطائف التفسيرية» ومن ذلك عند 
قوله تعالى: اومن نع مح أنه إا اکر لا برهن لَه بو فما جسابد عند 
3 يفي ألكفروكً [المؤمنون: .]1١7‏ 

قال ابن جزي : (افتتح السورة بفلاح المؤمنين» وختمها بعدم 
فلاح الكافرين» ليبين البون بين الفريقين» والله أعلم). 

© - إيضاح المشكلات ودفع إيهام الاضطراب أو دعوى التعارض 
بين هذه الآيات» ومن ذلك عند قوله تعالى في سورة الغاشية: ايس لم 
طََامُ إل ين ضَرِيع» [1]. وقال في الحاقة: ر عَم إل ين جلي [01]؟ 
(فالجواب: أن الضريع لقوم والغسلين لقوم» أو يكون أحدهما في حال 
والآخر في حال)” ". 

فون كرات الق اللي ا العا دة اليرت من 
أن تفسير ابن جزي هو التفسير الأندلسي الوحيد الذي وصل إلينا من 
تفاسير الحقبة المتأخرة في تاريخ الأندلس” . 


مس ع 


2 
ریډد ساو 


© © © 


.)١۲۲/۳( التسهيل‎ )١( 
.)٠١ا/9( التسهيل‎ )0( 
.)۳۷۰ /۳( التسهيل‎ )۳( 
.)۸۸۰ /۲( ابن جزي ومنهجه في التفسير‎ )( 


طبع هذا التفسير الجليل عدة مرات: 
- الأولى: طبعة المكتبة التجارية الكبرى. 


طبع هذا التفسير بالمنطقة التجارية الكبرى بمصر سنة: ١١١٠ه.‏ 

- الثانية: طبعة دار الفكر العربي. 

ترم و ا ی ق مسا ووو هاه 
الطبعة عن الطبعة الأولى» وكتب عليه الطبعة الثانية. 

وطبعت بمطبعة دار الفكر العربي ببيروت سنة: 1797١ه ‏ ۱۹۷۳م . 

- الثشالثة: طبعة دار الكتب الحديثة. 

طبع في أربعة مجلدات. بمطبعة دار الكتب الحديثة في القاهرة. 

وقام بتحقيقه : 

محمد عبد المنعم اليونسي» وإبراهيم عطوة عوض . 

ولم يكتب عليه تاريخ الطبعة» ولكن يظهر أنه في سنة: ۱۹۷۳م 
ويفهم هذا من رقم الإيداع بآخر الجزء الرابع. 

- الرابعة: طبعة دار الكتاب العربي. 

طبع مجلد واحد كبير» بمطبعة دار الكتاب العربي في بيروت سنة: 
۳ ههھ. 


32 اوی رازن نکال م ان جر لكي ارعان ترو اهتيل یش الِيلء 


ا 
لجنة تحقيق التراث فى دار الكتاب العربى . 
- الخامسة: طبعة شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم. 


طبع في مجلدين» بمطبعة شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم في 
بيروت سئة: 5١51١اه.‏ 


عبد الله الخالدي. 

- السادسة: طبعة المكتبة العصرية» خرّجت هذه الطبعة في مجلد 
ضخم بأجزائه الأربعة. 

وطبعت بمطبعة المكتبة العصرية في بيروت سنة: ۳١٤٠ه‏ - 
۳ م» تحقيق: رضا فرج الهمامي. 

- السابعة: طبعة دار الضياء للنشر والتوزيع» الكويت» خرّجت في 
ثلاثة مجلدات» سنة الطبعة ۳۰٤۱ھ‏ ۔ 9١١1م.‏ 

- الشامنة: طبعة المنتدى الإسلامي. حكومة الشارقة» سنة: 
۳ه عناية أبي بكر بن عبد الله سعداوي. 

وتعد هذه أحدث الطبعات وأجودهاء إذ تميزت بمقابلتها على 
المخطوطات» وكتابة الآيات برواية ورش» وجودة الإخراج» أما 
التعليقات والخدمة العلمية فهي متواضعة. 


© © © 


ا 2 5 عند امام نري کې هان نرو" اسل ملم لربل » 
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يقة المصنف في ڪتابهء ومنهجه 


إن الذي ينظر في تفسير ابن جزي يلاحظ الطريقة والمنهج الذي 
سلكه ابن جزي في تفسيره. 

ويمكن أن تجمل طريقة ابن جزى فى النقاط التالية: 

ر دي ی لدبت ا المصحف الشريف ابتداءٌ 
بسورة الفاتحة وانتهاءً بسورة الناس. 

؟ ‏ ولِأنَهُ قد رسم لنفسه طريقة في تفسيره وهي التلخيص 
والاختصارء وترك التطويل والتكرار؛ فإنه يفسر أهم الجمل في الآية 
تاركا الواضح منها دون تفسير» ومن أمثلة ذلك: عند قوله تعالى في 
مون الاش ور ود ا ا 

قال ابن جزي: (خاشعة)؛ أي: ذليلة”. فاقتصر من الآية على 
كلمة (خاشعة) فقط لوضوح معنى الكلمات الأخرى في الآية. 

 “‏ وللاختصار وعدم التطويل ووضوح المعنى قد يترك ابن جزي 
في تفسيره آية أو أكثرء مثلا عند قوله تعالى في سورة الغاشية: 

2 36 ل 3 يت قت © ول الم کت بيعت © و 
بال كف نيبت ولل لض کیک سحت [الغاشية: ا١  ]٠١‏ فهو لم 
يفسر إلا ا 


.)"594/4( التسهيل‎ )١( 


طريقة المصنف في كتابهء ومنهجّه aT‏ 


فيها من العجائب"") 

؛ - ويستعملٌ ابن جزي أحيانًا الإحالة إلى موضع آخر إذا تكرر 
تفسير الآية» ومن ذلك عند قوله تعالى في سورة الفجر: «وَؤعونَ ذى 
رار .]١1‏ 

قال ابن جزي: (ذُكرَ في سورة داود)”) 

وأحيانا يذكر أنه فسر الآية دون إحالة إلى الموضع الآخر مثل قوله 
تعالى : وراب مَوضُوعَة؟ [الغاشية: .]٠٤‏ 

قال ابن جزي: (قد ذكرنا (أکواب)) . 

- الناظر إلى تفسير ابن جزي يلحظ عدم اتخاذ ابن جزي ا 

موحدًا في تفسيره للآيات» بأن يبدأ بتفسير المفردات مثلاء ثم الجمل» 
ثم المناسبات» ثم أسباب النزول» ثم المسائل الفقهية؛ ثم الشواهد 
الشعرية... إلخ» وإنما تجده يقدم هذا تارة» وذاك تارة أخرى. 

ملا في سورة الفجر: عند قوله تعالى: شفع ولور [0]. 

قال ابن جزي: (رُوي عن النبي كه : (أَنَّ الشّفُمَ : يوم النَّحْرِء 
وَالوَْرَ: يوم عَرَقَة) . 


وروي عنه: (أَنّها الصَّلَوَاتُ شفع E‏ 


.)۴۷١/٤( التسهيل‎ )١( 

(۲) التسهيل (٤/١۷۳)؛‏ وسورة داود هي سورة سبأ. 

.)۳۷١۱/٤( التسهيل‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه النسائي برقم (7470). قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجه» وقال ابن كثير: وعندي أن المتن في رفعه نكارة» وقال الألباني في 
الضعيفة: منكر .)۳١١۸(‏ 

(5) أخرجه الترمذي برقم (۲٤۲۳)ء‏ وقال: هذا حديث غريب» وقال الحاكم: حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال ابن حجر في الفتح :07١7/4(‏ رجاله ثقات = 


روزأ عن امځ نجي لكي ورا ,"يرل يش اليل » 


عع 


وق : الصف : التنفل بالصلاة مثنى مثنى» والوتر: الركعة الواحدة 
المعروفة... ثم سرد الأقوال إلى أن قال : 

وقرئ الوتر بفتح الواو وكسرها وهما لغتان)" . 

فهنا بدأ ابن جزي بذكر الحديث النبوي» ثم المراد بالآية» ثم 

e» ۰ 5 - 1‏ 58 ر 7 و ل 

وفي قوله تعالى في نفس السورة: ايها َلنَفْسٌ لْمطمِيئة 4 
[الفجر: .[V‏ 

قال ابن جزي: (أي: الموقنة يقيئًا قد اطمأنت به بحيث لا يتطرق 
إليها شك في الإيمان. 

وقيل: المطمئنة التي تخاف حينئلٍ؛ ويؤيد هذا قراءة أبي بن كعب: 
(يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية) هذا 
الخطاب والنداء يكون عند الموت» وقيل : عند البعث» وقيل: عند 
انصراف الناس إلى الجنة أو النارء والأول أرجح لما روي أن أبا بكر 
سأل عن ذلك رسول الله ية فقال له: (يا أبا بَكْر! إِنَّ المَلّك سَيَقُولْهَا 
لَك عند مَوْتِك))”"' . 

فهنا نراه بدأ بذكر معنى الآية» ثم وجه من أوجه القراءات» ثم 
الأقوال في الآية» ثم الحديث النبوي. 


5-اشتعماله طريقة السوال:والجواب«بصورة بازرة فى الفسيرة» 


د إلا أن فيهم راويًا مبهمّاء وقد أخرجه الحاكم من هذا الوجه فسَّقَط مِن روايته 
المْبْهَم؛ فاغترٌ فصَححَهء وقال ابن كثير في تفسيره: وهذا منقطع وموقوف (007/4). 

.)۳۷۳/٤( التسهيل‎ )١( 

(۲) التسهيل .)۳۷۷/٤(‏ والحديث أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره »)۳٤۳١/۱۰(‏ 
وابن جرير في تفسيره (۱۹۱/۳۰)» والثعلبي في تفسيره )۲۰٤/۱۰(‏ وقال ابن كثير في 
تفسيره: هذا مرسل حسن (017/4). | 


طريقة المصنف في كتابه: ومنهجّه اي 
مير يي ر ص يي - 


وخاصة إذا كان رفعًا لإشكالء أو إيضاحًا لغموض» ومن ذلك عند 
تير كول تعالى في سورة الفجر: اما لاضن إا ما أبتلله ربد فأكرمك 
ونضم فيقول روت أَكْرَمَنِ ( © واا لا ما الله در عه قد فقول ري 
ا [١٠-١١]؛‏ يقول ابن جزي: (ذكر الله في هذه الآية ابتلاءه 
للإنسان بالخير ثم ذكر بعده ابتلاءه بالشر كما قال في: «وبلوكم بالشَّرَ 
ور فة إا موك [الأنبياء: 0*] وأنكر عليه قوله حين الخير: 
لت أكَرَنٍ» وقوله حين الشر: ري أَمَترِ». 

ويتعلق بالآية سؤالان: 

السؤال الأول: لم أنكر الله على الإنسان قوله: ربي أكرمني وربي 
أهانني؟ 

والجواب من وجهين: 

أحدهما: أن الإنسان يقول: ربي أكرمني على وجه الفخر بذلك 
والكبر لا على وجه الشكرء ويقول: ربي أهانني على وجه التشكي من الله 
وقلة الصبر والتسليم لقضاء الله. فأنكر عليه ا ا كلامه بن ذلك فإن 
الواجب عليه أن يشكر على الخير ويصبر على الشر. 

والآخر: أن الإنسان اعتبر الدنيا فجعل بسط الرزق فيها كرامة. 
وتضييقه إهانة» وليس الأمر كذلك فإن الله قد يبسط الرزق لأعدائه 
ويضيق على أوليائه» فأنكر الله عليه اعتبار الدنيا والغفلة عن الآخرة» 
وهذا الإنكار من هذا الوجه على المؤمن» وأما الكافر فإنما اعتبر الدنيا 
لأنه لا يصدق بالآخرة ويرى أن الدنيا هى الفانية فأنكر عليه ما يقتضيه 
كلامه من ذلك. . .) إلخ كلامه”" . 1 


.)۳۷٤/٤( التسهيل‎ )١( 


چ 

۷ - لتحقيق ما رسم لنفسه في مقدمه كتابه من خطة يسير عليها في 
تفسيره من الاختصار وعدم التطويل فكان يبتعد عن ذكر كثير من 
القصص. ويكتفي غالبا بالإشارة إليها. 

وهكذا في الشواهد الشعرية» واختلاف النحويين . 

وفي القراءات: اقتصر على القراءات السبع"» ولم يذكر الشاذة 
إلا إذا كان لها أثر في تفسير الآية» وفي الأحكام الفقهية لم يستطرد في 
تفصيلات فروع الفقه”*'. 


: منهج ابن جزي في تفسيره‎ e 
الناظر في منهج ابن جزي في تصنيف كتابه «التسهيل لعلوم التنزيل»‎ 
يلاحظ الجمع فيه بين التفسير بالمأثور ويأتي بعده التفسير بالرأي المحمودء‎ 
وإن كان يغلب عليه جانب التفسير بالمأثور ويأتي بعده التفسير بالرأي‎ 
المحمودء وهذا ما جعل لهذا الكتاب تلك الميزة والمنزلة المتقدمة.‎ 
ويمكن إبراز معالم منهجه من خلال ما يلي:‎ 


أولا: تفسير القرآن بالقرآن: 

إن أول الطرق لطرق التفسير بالمأثور هو تفسير القرآن بالقرآن» فما 
أجل في مكان فقد فسر في مكان آخرء وما اختصر في مكان فقد بسط 
في مكان آخرء وما عمم في مكان فقد خصص في مكان آخرء وما أطلق 
في مكان فقد قيد في مكان آخرء وهكذا... 


.)۳۷۳ /٤( ]1[ انظر: التسهيل في سورة الفجر عند قوله تعالى : ال ر کف فل ريك او‎ )١( 

(؟) انظر: التسهيل في سورة البلد عند قوله تعالى: طقلا أقَنحم الْمَمبَدع .)۴۸١ /٤( ]١١[‏ 

(۳) انظر: التسهيل في سورة الشمس عند قوله تعالى: «ولا ياف عَقبّها» .)۳۸١ /٤( ]٠١[‏ 

(4) انظر: التسهيل فى سورة البينة عند قوله تعالى: «ومآ يردا إل ليعبدوا له ِي له 
ليك [0] (4/ ١05‏ ). 


طريقة المصنف في كتابه. ومنهجه ا ع 

ولذلك جعل ابن جزي الأصل الأول لتفسير آيات القرآن في كتابه 
أن يفسر بنظائرها من الآيات الأخرى» فمن ذلك: 

- عند تفسيره لقوله تعالى في سورة البلد: «إوهيتة التَجَدَيْوع ]٠١[‏ 
قال ابن جزي: (أي : طريقي الخير والشر فهو كقوله: «إنَا هَدَيْنَهُ لتيل 
إا سَاكرًا وما فوا [الإنسان: م706" . 

وعند تفسير قوله تعالى في سورة الضحى: وأ ھک 
[3» قال ابن جزي: (النهر: هو الزجرء والنهي عنه أمر بالقول 
اخسن “والدعاء تلسائل كنا قال تغالى: لقتل له فول مسري 
[الإسراء: ۲۸]) . 

وتتضح دقة ابن جزي في هذا اللون من التفسير وهي عدم ترجيحه 
لبعض الآيات التي يكون ظاهرها تفسيرًا لآية أخرى» مما يدل على أنه 
E‏ ويتضح ذلك عند تفسيره لقوله تعالى 
في سورة الغاشية: ولس َم طَمَامُ لل من ضَرِيع# [1]. 

قال ابن جزي: (في الضريع أربعة أقوال: 

احدها» آنه فرك يقال له: الشيرقة وهو سمٌ قاتلٌ» وهذا أرجح 
الأقوال لأن أرباب اللغة ذكروهء ولأن النبي ب قال: (الضَرِيعُ شود في 
الثار) . 

الثاني : أنه الزقوم لقوله: إت عَجَرَتَ الرَّفوْر © مام الذي ره 
[الدخان: )]٤٤ - ٤۳‏ . 


.)۳۹۰/6( التسهيل‎ )0( .)۳۷٤/٤( التسهيل‎ )١( 
© م2 الحديث لم أجده بهذا اللفظء وورد بلفظ آخر عن ابن عباس : لیس للم عام إلا يمن سرج‎ 
قال: قال رسول الله که : (شَيْء يَكُونُ شه الوك مر م مِنَ الصَّيِرٍ وَأَنْئَنُ مِنَ الجيفَةِ..) قال‎ 

السيوطى فى الدر المنثور: اکر چان ردو يبن واد عن این عبان (4/ 2456 
(4) التسهيل (414/4). 


بو 3 ا ا ندا مل تخي رلک ې وراښ ترو" تسل يموم ربل » 
ڪڇ ا بي 0 ڪڪ 

فنلاحظ هنا أن ابن جزي لم يرجح القول الذي يفسر الآية بآية 
أخرى؛ لأنها لم تنطبق على القواعد التي سار عليها لتفسير القرآن 
بالقرآن. 


ثانيًا: تفسير القرآن بِالسّنّة النبوية: 
تفسير القرآن بالسنة النبوية هو أهم مصادر التفسير بالمأثور بعد 
التفسير بالقرآن الكريم. 


ومن هنا كان ابن جزي يعول على التفسير الوارد عن رسول الله که 
ويقدمه على غيره من أقوال الناس. ومن أمثلة ذلك : 


- عند تفسير قوله تعالى في سورة التكاثر: هنكم كار 111 
قال ابن جزي: (هذا خبر يراد به الوعظ والتوبيخ» ومعنى (ألهاكم): 
شَغَلّكمء و(التكاثر) المباهاة بكثرة المال والأولادء وأن يقول هؤلاء: 
نحن أكثرء ويقول هؤلاء: نحن أكثرء ولمًا قرأها النبي بي قال: (يَقُولُ 
ابنُ آدمَ: مَالِيء مَالِيء وَلَيْسَ لَك مِنْ مَالِكَ إلا ما كلت فَأفْتَيتَء أو لَبِنْتَ 


5 - 


فَأبِلَيتَء أو تَصَدَفْتَ فَأَضَيْت)2" . 
2 93 0 0 5 0 وس وور 
- وعند تفسير قوله تعالى في سورة الكوثر: إا أعطئنللت 
لْكوثَرَ؟» [1]. 
قال ابن جزي: (هذا خطاب للنبي يكن والكوثر بثاء : مبالغة من 
الكثرة» وفي تفسيره سبعة أقوال: ثم ساق الأقوال... إلى أن قال: 
ولكن الصحيح أن المراد بالكوتّر: الحوضٌ؛ لما ورد في الحديث 


(١)‏ التسهيل (/75؟:). والحديث رواه مسلم› كتاب الزهد. باب الدنيا سجن المؤمن 
وجنة الكافر برقم (40۸). 


طريقة المصنف في كتابه. ومنهجّه EEE‏ 


الصحيح أن رسول الله ا قال: (أَتَدْرُونَ ما الود ؟ هو نهر أقطاية الله 
وَهُوَ الحَوْضُ؛ انيه عَدَدَ نُجُوم السَّمَاءِ)"" . 

ويلاحظ على ابن جزي أنه يذكر أحاديث عن رسول الله ية ليست 
تفسيرًا للآية ولكن لها صلة أو مناسبة» ومن ذلك: قوله تعالى في سورة 
التين: اس اه يلمك كيبي [۸]. 


وكان رسول الله إذا قرأها قال: (بَلَى؛ وَأَنَا عَلَى دل مِنَ الشَاهدِينَ)) . 


مر و2 


وعند قوله تعالى في سورة القدر: هلله الْقَدْرٍ حي يِن الف حَبَرٍ» 
[]. 

قال ابن جزي: (معناه: أن من قامها كتب الله له أجر العبادة في 
ألف شهرء قال بعضهم: يعني: في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر» وفي 
الحديث الصحيح: أن رسول الله ية قال: «مَنْ قَامَ ليل القَدْرٍ إِيمَانًا 
وَاحْتِسَايَاء غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَم مِنْ ذَنْيوه". 


وكما فعل ابن جزي في عدم أخذه في تفسير القرآن بالقرآن إذا لم 
يكن صريحًا فى تفسير الآية وإن كان ظاهرها يوحى بذلك؛ فكذلك فعل 
هنا فى تفسير القرآن بالستّة» ومن ذلك: 


)١(‏ التسهيل (577). والحديث رواه مسلم» كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا كك 
وصفاته برقم .)1٠0(‏ 

(۲) التسهيل .)۳1۹/٤(‏ والحديث رواه أبو داود مرفوعًا عن أبي هريرة ذه كتاب 
الصلاة» باب أعضاء السجود برقم (۸۸۷). والحديث ضعفه الألباني في ضعيف 
أبي داود برقم (۱۸۸). 

(۳) التسهيل (407/5). والحديث رواه البخاريء كتاب فضل ليلة القدرء باب ليلة 
القدر» برقم (15)؛ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان. 
برقم (70) عن أبي هريرة له . 


لز عند الال نري کی راان ترو اليل يمف الي ٠‏ 


عند تفسير قوله تعالى في سورة الضحى: وسو يُميليك رَبْكَ 
IE‏ [ قال ابن جزي: (رُوي أن النبي ية لما نزلت قال: (إذَا 
ّا أَرْضَى أنْ يَبْقَى وَاحِدٌ مِنْ امي فِي النَّارِ) قال بعضهم: هذه أرجى آية 
في القرآن» وقال ابن عباس: رضَاهُ أنَّ الله وعَدَّه بأَلْفٍ فصر في الجَنةٍ 
بما يحتاح إليه مِن النعم والخُدَم . ۰ 

وقيل: رضاه في الدنيا بفتح مكة وغيره» والصحيح: أنه وعد 0 
أنه وعد يعم كل ما أعطاه الله في الآخرة وكل ما أعطاه الله في الدنيا من 


النصر والفتوح وكثرة المسلمين وغير ذلك)”"'. 
ثالنًا: تفسير القرآن بأقوال الصحابة: 
وقبل الدخول في ذكر منهج ابن جزي في تفسيره للقرآن بأقوال 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ يستحسن أن نعرف أولا حكم تفسير 
الصحابي للقرآن. 
حكم تفسير الصحابي: 
تفسير الصحابي ينقسم إلى قسمين: 
أو إذا كان يمنا ليت للراع فيه تحال #الأمور :الغيبية».وآسبات 
ثانيًا: إذا كان للرأي فيه مجال مما يرجع إلى اجتهاد الصحابي» 
فهذا له حكم الموقوف على الصحابي إذا لم يسنده إلى رسول الله ين 
)١(‏ رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريقه (جامع البيان: .)٤۸۷/۲١‏ وقال ابن كثير: 
وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» ومثل هذا ما يقال إلا عن توقيف (تفسير القرآن 


العظيم : ئ/ (ort‏ 
(۲( التسهيل (894/:5"). 


طريقة المصنف في كتابه» ومنهجه ”8 


ذهب فريق من العلماء إلى أن الموقوف على الصحابي من التفسير 
لا يجب الأخذ به؛ لأنه لَمّا لم يرمَعْهء عُلِمَ أنّه اجتهد فيه والمجتهد 
يخطئ ويصيب» والصحابة وؤ في اجتهادهم كسائر المجتهدين. 

وذهب فريق آخر من العلماء إلى أنه يجب الأخذ به والرجوع إليه 
لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها وليست لغيرهمء ولما 
لهم من الفهم التام والعلم الصحيح لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة 
الأربعةء وعبد الله بن مسعود وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم جميعًا”'" . 

قال الزركشي: (ينظر في تفسير الصحابي فإن فسّره من حيث اللغة 
فهم أهل اللسان فلا شك في اعتماده» وإن فسّره بما شاهدوه من 
الأسباب والقرائن فلا شك فيه)'". وهذا رأي فريق من العلماء كالحاكم 
النيسابوري وابن الصلاح والنووي وابن تيمية وابن كثير وغيرهه”". 

ويتحصل من هذا أن التفسير المروي عن الصحابي إن كان متعلقا 
بأسباب النزول أو بما لا يمكن أن يكون من قبيل الرأي والاجتهاد كان 
ملزماء وكذلك إن كان تفسيرًا يعتمد على اللغة التي هم أدرى الناس بها 
فهو ملزم أيضًا. أما الشيء الذي ليس داخلًا فيما ذكر فهو بصورة عامَةٍ 
غير ملزم» وينظر إلى كل رأي على حِدَةٍ. 

وبناء على هذا اعتمد ابن جزي في بيان آيات الله على أقوال 
الصحابة رضوان الله عليهم بعد القرآن والسَّنّةَ فجعله أصلًا من أصول 


o 


. ٥ بفسير‎ 


.)۱۷۲/۲( البرهان‎ )0( .)09/١( التفسير والمفسرون‎ )١( 
انظر: تدريب الراوي (54)» ومعرفة علوم الحديث (١۲)ء ومقدمة أصول التفسير‎ )۳( 
.)40( 


TE‏ ن عند ا مل ]نري رک اترو" تل یم لربل 


۾ 


ومن الأمثلة على ذلك: عند قوله تعالى في سورة الشمس: 
ونآ [۱۱] . 

قال ابن جزي: (هو مصدر بمعنى الطغيان» قلبت الياء واوا على 
لغة من يقول: طغيت» والباء الخافضة كقولك: كتبت بالقلم» أو سببية 
والمعنى: بسبب طغيانهاء وقال ابن عباس : معناه: كذبت ثمود بعذابها 
ويؤيده قوله: أا كرد دأْمَلِكُوأ باعي [الحاقة: 37060 . 

وعند تفسير قوله تعالى في سورة النصر: «إدًا اء نصر الله 
والفنّح» [1]. 

قال ابن جزي: (سَأل عمر بن الخطاب جماعة من الصحابة 3 
عن معنى هذه السورة فقالوا: إن الله أمر رسول الله ب بالتسبيح 
والاستغفار عند النصر والفتح. وذلك على ظاهر لفظها فقال لابن عباس 
بمَحضّرِهم: يا عبد الله ما تقول أنت؟ قال: هو أجل رسول الله يهاز 
أَعَلَمَهُ اله بقربه إذا رأى النّصرّ والمَنْحَ. فقال عمرٌ: ما أعلّمُ منها إلا ما 
0 


وقد قال بهذا المعتى ابن مسعود وغيره» ويؤيذه قول عائشة: (إنّ 
رسول الله هة لما فَتَح مكة وأسلَّمَ العربٌء جَعَل يُكثِرٌ أن يقولٌ: 
سْبْحَائَك اللّهُمَ وَبِحَمْدِكَ اللّهُمّ إنّي أَسْتَغْفِرَُكَ يتأوّلُ القرآن؛ أي: في 
هذه الور ب 


)1( التسهيل (0787/5. 

زفق أخرجه البخاري» كتاب التفسير» > باب تقسير سورة النصرء رقم (64۷). 

(۳) التسهيل (570/5). والحديث أخرجه مسلمء كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع 
والسجود. برقم (8). 


طريقة المصنف في كتابهء ومنهجه Tl‏ 
الي ل ب ج ر جد 


رابعًا: تفسير القرآن باقوال التابعين: 
حكم نفسير التابعي: 

اختلف العلماء في حكم الرجوع إلى تفسير التابعي للآية إذا لم يرد 
تفسير لها عن رسول الله هة ولا عن أحد من أصحابه ون . فقالت 
طائفة: لا يجب الأخذ بتفسير التابعي؛ لأنهم ليس لهم سماع عن 
رسول الله بي ولم يشاهدوا القرائن والأحوال التي نزل عليها القرآن 
فيجوز عليهم الخطأ في فهم المرادء ولأن عدالة التابعين غير منصوص 
عليها كما نص على عدالة الصحابي. 

وقالت طائفة: إنه يؤخذ به إذا لم نجد تفسيرها في السَنَةَ ولا أقوال 
الصحابة #ن؛ لأنهم تلقوا التفسير عن الصحابة وحضروا مجالسهم 
ونهلوا من علمهم وسمعوا منهم ما لم يسمعه غيرهم» فقد عرض مجاهد 
المصحف على ابن عباس وها ثلاث مرات يسأله عن كل آية. وقتادة 
يقول: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيا" . وقال الشعبى: والله 
ما من آية إلا وقد صالت: نها ٠ ٠‏ 

قال ابن تيمية: (قال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين ليست 
حجة» فكيف تكون حجة فى التفسير؟ يعنى: أنها لا تكون حجة على 
غيرهم ممن خالفهم وهذا بع أما إذا اجا على الشيء فلا يرتاب 
في كونه حجة. فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض 
ولا على من بعدهم» ويرجع في ذلك إلى لغة القرآنء أو السَّنَّةَ أو 
عموم لغة العرب» أو أقوال الصحابة في ذلك)”". 


)١(‏ طبقات المفسرين للداودي (0/"؛). 
(۲) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية (ص7١١).‏ 
(۳) مقدمة في أصول التفسير (ص۲۸). 


| منت مل انج لكين اهاز تر :شرل یام زین » 


ويتلخص من ذلك أن التابعين إذا أجمعوا على تفسير واحد وجب 
Se e‏ وإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم 
حجة على بعض ولا على من بعدهم ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن» أو 
الستة» أو عموم لغة العرب» أو أقوال الصحابة ون في ذلك. وإذا ورد 
التفسير عن تابعي ولم يعرف له مخالف من التابعين فهذا مما يؤخذ به 
لما لهم من فضل ومزية على من بعدهم في العلم. 

وقد أدرك ابن جزي أهمية ذلك فكان يذكر أقوالهم في تفسير 
آيات الله تعالى. 

ويلاحظ أن ابن جزي عند ذكره لأقوال التابعين يذكرها دون نسبتها 
إلى أصحابها والاكتفاء بعبارة: وقيل» واتضح ذلك بعد التتبع لهذه 
الأقوال في كتب التفسير الأخرى . 

ومما صرح به عند تفسير قوله تعالى في سورة الكوثر: إن 
ایتک لْكَوْثَرَ» [1]. 

قال ابن جزي: (في تفسيره سبعة أقوال: . . . الثاني : أنه الخير 
الكثير الذي أعطاه الله في الدنيا والآخرة» قاله ابن عباس e‏ 

چ 
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و المي 
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العانى: 


ج 


منهج ابن جزي في علوم القر 


آن. 


الول : نبذة عن مقدمة الكتاب وعرض موضوعات 


or 
الم‎ 0 


1 


وفيه فصلان: 


~~ 


منهج ابن جزي في علوم القران 


: 
ا‎ 
3J 
2 
3 


ن ١ة‏ عن مقدمة الكتاب رأ 9 


يل لعلوم التنريل» 


E‏ ڌا ملم أ تخي للق وران ضير ١‏ شل يلوم التربل» 


نبذة عن مقدمة الكتاب 


وعرض موضوعاتها 


حرص الإمام ابن جزي في مقدمة تفسيره على تبيين معالم منهجه 
والطريق الذي سيسلكه ويسير فيه حيال ما سيتناوله في تفسيره. 

قال 4: (وصئّفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم» وسائر 
ما يتعلق به من العلوم» وسلكت مسلكًا نافعاء إذ جعلته وجيرًا 
ا 

وقدم بين يدي تفسيره بمقدمتين: 

إحداهما: ضمنها أبوايًا نافعة وقواعد كلية جامعة. 

والأخرى: أفردها فيما كثر دورانه من اللغات الواقعة ‏ يعني: في 
القرآن -. ٠‏ 

أما المواضيع التي اشتملت عليها مقدمته الأولى فهي كالتالي : 

- الباب الأول: تكلم فيه عن نزول القرآن وجمعه وترتيبه. 

الباب الثاني: في معرفة المكي والمدني. 

- الباب الثالث: تناول فيه العلوم التي اشتمل عليها القرآن الكريم. 

- الباب الرابع: عرض فيه لفنون العلم التي تتعلق بالقرآن وقسمها 
إلى اثني عشر فنا من العلوم» وهي (التفسير - والقراءات ‏ والأحكام - 
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نبذة عن مقدمة الكتاب وعرض موضوعاتها ل 
E E aE E SS‏ كم 


والنسخ - والحديث ‏ والقصص - والتصوف - وأصول الدين - وأصول 
الفقه ‏ واللغة ‏ والنحو ‏ والبيان). 

- الباب الخامس: في أسباب الخلاف بين المفسرين» والوجوه 
التي يرجح بها بين أقوالهم. 

- الباب السادس: أفرده للمفسرين وطبقاتهم . 

- الباب السابع: تكلم فيه عن الناسخ والمنسوخ من حيث تعريفه 
اللغوي والاصطلاحي. 

- الباب القامن: تناول فيه جوامع القراءة مبيئًا أنواعها. 

- الباب التاسع: في الوقف وأقسامه. 

- الباب العاشر: تكلم فيه عن الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان. 

- الباب الحادي عشر: في إعجاز القرآن مع إقامة الدليل على أن 
القرآن من عند الله يك . 

- الباب الثاني عشر: في فضائل القرآن. 

تلك هي العلوم التي تناولها ابن جزي له في مقدمته» وسيأتي 
تفصيل هذه العلوم في محالها ‏ بإذن الله - والله الموفق. 
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منهج ابن جزي في علوم القرآن 


وفيه خمسة مباحث : 

د للبِحَتْالْأوْلُ : المراد بعلوم القرآن ومفهومه عند ابن جزي. 

ہ التكث الثاني : لماذا سمى كتابه ب«التسهيل لعلوم التنزيل». 

ه للبَحَتُْألتَالِكُ : أنواع علوم القرآن التي ذكرها ابن جزي في 
تفسيره. 

م للبَحَتْلَايعُ : مصادره في علوم القرآن. 

ده لث امش : الاضافات في علوم القرآن التي احتواها كتاب 
«التسهيل لعلوم التنزيل». 


المراد بعلوم القرآن ومفهومه عند ابن جزي 


المراد بعلوم القرآن ومفهومه عند ابن جزي كغيره من أهل العلم 
الذين تطرقوا لهذا الموضوع. 

فالمراد بعلوم القرآن عند ابن جزي: العلوم المتعلقة بالقرآن 
الكريم . 

ولكن تميّزه عن غيره برز في مفهومه لهذا العلم؛ وذلك بربطه 
بتفسير معاني القرآن الكريم؛ أي: ربط الجانب النظري بالجانب العملي. 

فجعم الجانب النظري في مقدمة ته تفسيره » ووظفها توظيقا عمًا في 
ثنايا تفسيره للآيات. 

فقال في مقدمته: (... وصنّفت هذا الكتاب في تفسير القرآن 
العظيمء وما يتعلق به من العلوم)”''. 
أفردها بالذكر عن سائر علوم القرآن ليبين أهمية توظيف علوم القرآن في 
تفسير آيات القرآن الكريم. 

وقد أحسن َه في هذا الأمر؛ لما يمتلكه من قدرة فائقة في 
تسخير العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم لخدمة أغراض التفسير بالعموم: 
كعلم الحديث» وعلم الفقه» وعلم الأصول. وعلم النحو وغيرهاء 
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المراد بعلوم القرآن ومفهومه عند ابن جزي | .م2 


وبالخصوص: كعلم القراءات» وعلم الناسخ والمنسوخ»› وأصول 
التفسيرء وغريب القرآن» والمتشابه اللفظي» وقواعد الترجيح وغيرها. 

ولقد اختار ابن جزي من موضوعات علوم القرآن التي قدمها في 
تفسيره جملة من أهم الموضوعات التي لا يستغني عنها عالم أو متعلم» 
واستطاع من خلالها أن يقدم فوائد جليلة بذكر الفرائد واللطائف 
ومستخلصات الكتب» وتميّر بالمنتخبات مما كتبه أهل العلم ووضعها في 
مواضعها مما أعانته على توظيف تفسير الآيات التوظيف الحسن وفق 
القواعد والضوابط العلمية» ويشهد لهذا مقدمته في كتابه «التسهيل لعلوم 
التنزيل» التى زخرت باسنا العديد من المصئّفات وال 

وهذا ليس بغريب عليه» فقد جاء في ترجمته أنه: (جمّاعة للكتب» 
ملوكي الخزانة)”" . 

ويشهد لهذا أيضًا عزوه المتناثر خلال تفسيره للآيات إلى كثير من 
المصنفين. فقد ذكر عند مقصده من تأليف كتابه: 

(.. فلقد احتوى هذا الكتاب على ما تضمنته الدواوين الطويلة 

(۳) 5 00 

من العلمء لكن بعد تلخيصها وتمحيصها. . .) 1 

0 كر نكت عة وفواقد غرية . قلما تود فى کات 
لأنها من نبات صدري » وينابيع ذکري“» ومما أخذته عن شيوخي » أو 
مما التقطته من مستطرفات النوادر الواقعة فى غرائب الدفاتى) . 


)١(‏ سيأتي ذكرها في المبحث الرابع (مصادره في علوم القرآن) بإذن الله. 
(۲) الإحاطة .)١۲١/۳(‏ (۳) الإحاطة (71/9). 
0( في بعض النسخ: (بنات صدري» وينابيع فكري). 
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ر ورڈ عن كالمل نج ری رل اران تبر" سبل یمم اليل » 


ولا شك في أن من توافرت فيه هذه المقومات والمواصفات من 
جمع ما في الدواوين المطولة النفيسة» وثقة بالنفس» والأخذ عن 
الأشياخ» وقدرة في استخراج مستطرفات النوادر -: جديرٌ بأن يكون له 
تميّرٌ بارز في نتاجه . 

ويبرز إلمام ابن جزي لمراد علوم القرآن ومفهومه بحسن سبره 
وتقسيمه لمواضيعهاء ويظهر ذلك جليًا في طرحه لعدة موضوعات تشترك 
في الناحية الموضوعية تحت عنوان واحدء فمثلا: 

عند عنوان نزول القرآن العظيم تعرض ابن جزي لأكثر من ثمانية 
موضوعات لها جميعا ارتباط واضح بموضوع الباب” . 

ومما أبرز تميّرُه لمراد علوم القرآن ومفهومه: تفرده عن غيره من 
المفسرين بمقدمتين مهمتين في علوم القرآن ابتدأ بهما تفسيره «التسهيل 
لعلوم التنزيل»» فقد أجاد في طريقة عرضها واختيار موضوعاتهاء وتكلم 
في أمور لم يتعرض لها أحد قبله. 

ويبرز تميرُه ودقة فهمه لمواضيع علوم القرآن تخصيصه لمقدمة تعنى 
بألفاظ القرآن الكريم» وهي المقدمة الثانية» التي هي بمثابة معجم مصغر 
لألفاظ القرآن الكريم» وخصها لتفسير معاني اللغات» وعرض الكلمات 
التي يكثر دورانها في القرآن. 

واهتمامه بها بهذه الطريقة لعلمه أن هذا العلم هو العلم الوحيد 
الذي يُستعمّل في جميع آيات القرآن» فما من آية إلا وفيها الحاجة إلى 
معرفة معنى كلماتها وألفاظهاء وعدم فهم معنى الكلمة من الآية يعني: 
عدم فهم الآية» وهذا يؤدي إلى نقض أصل التفسير من أساسه. 
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المراد بعلوم القرآن ومفهومه عند ابن جزي 1 0 
جج د م ي و س کے 


فطريقة فهمه لمواضيع علوم القرآن قد أبرزت وكشفت عن الأثر 
العلمي للقضايا النظرية المقررة في علوم القرآن لفهم كلام الله تعالى . 

ويكفينا لنعلم مدى اهتمامه بهذا أنه كان يرجح أحيانًا الأقوال 
التفسيرية بناء على مواضيع علوم القرآن'" . 

وكل هذه الأمور مجتمعة بيّنت أن لابن جزي مفهومًا لعلوم القرآن 
تميز به عن غيره» فقد أراد أن يحقق الغاية التي من أجلها ارك القرآن 
العظيم كب أَرَلنَهُ إِلِكَ مرك ا ءاي [ص: ۲۹]ء فتوظيفه لمواضيع 
علوم القرآن في توضيح كلام ربٌ العالمين من خلال فهمه وتدبر معانيه 
كان واضحًا وجليًا في كتابه «التسهيل لعلوم التنزيل» وهذا من كمال العلم 
والفقه عنده كانه . 

ويضاف إلى هذا أيضًا تسميته لكتابه «التسهيل لعلوم التنزيل»» وهذا 
ما سأتحدث عنه في المبحث القادم بإذن الله تعالى. 

فخلاصة القول: أن طريقة فهم الإمام ابن جزي يه ومنهجه في 
تناول مواضيع علوم القرآن من الأمور المهمة التي يجدر الوقوف عندها 
والاستفادة منها عمليّاء فإن التنوع في تناول المواضيع المتعلقة بعلوم 
القرآن أمر في غاية الأهمية» فالجوانب النظرية أَشْبِعَتُ طرحًا وتناولًا 
وشرحًاء والحاجة ما زالت مُلِحَةَ إلى الجانب التطبيقي؛ إذ المقصد 
الرئيس من معرفة العلوم المتعلقة بالقرآن هو الوصول إلى مراد الله تعالى 
من معاني الايات» ودراستها من خلال هذا المنهج. ومعرفة كيفية 
تطبيقها في تفسير القرآن وفق القواعد والضوابط العلمية هو جانب تطبيقي 
مهم لمسائل علوم القرآن» وعدم سلوك هذا المسلك التطبيقي جعل 


)١(‏ لم أتطرق هنا إلى ذكر أمثلة على منهجية ابن جزي؛ لأنها ستذكر في باب مستقل 
(الباب الرابع) بإذن الله . 


ا pr‏ ل 1 2 ندا ملم أن جنر ( لچ هان رو" الل يما لتر » 
ا جج-222225959 کک ڪڪ ڪڪ 


البعض يحسب أن علم علوم القرآن عبارة عن قوالب مصبوبة قد انتهى 
البحث فيهاء فلا جديد في مسائله» ولا ثمرة بعد ما ذكره الأقدمون ممن 
كتبوا في هذا العلمء فتفسير القرآن ميدان رحب لتطبيقات مسائل علوم 
القرآن» وتوسيع المدارك وشموليته سيثري مواضيع علوم القرآن. 
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للتكث لاف 


لماذا سقّى كتابه برالتسهيل لعلوم التنزيل» 


ذكر ابن جزي في مقدمته أنه سمّى كتابه: «التسهيل لعلوم التنزيل» 
فقال: 

(وسميته : «التسهيل لعلوم التنزيل» وقدمت في أوله مقدمتين. . .). 

كتابه «التسهيل لعلوم التنزيل» يصنف من كتب التفسير» والاسم 
يوحي بأنه في علوم القرآنء مثل : 

«البرهان في علوم القرآن» للزركشي» و«الإتقان في علوم القرآن» 
للسيوطي . فهل كان ابن جزي يقصد بهذه التسمية العلوم بمعناها الخاص 
عَلَّمَا على الفن المعين «علوم القرآن» أو قصد بها عموم ما يراد بالتفسير 
كعلم الآية وما يتعلق بمعناها وتفسيرها؟ 

فيجاب عن هذا: 

بأن كتاب «التسهيل لعلوم التنزيل» قد جمع فيه بين علمين: 

تفسير القرآن. وعلوم القرآن. 

ويظهر هذا من وجهين: 

الأول: تسمية الكتاب: 

فقد سمّى مصنفه «التسهيل لعلوم التنزيل»» فهو اسم يوهم أنه في 
علوم القرآنء مثل: «البرهان في علوم القرآن» للزركشي» و«الإتقان في 
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وأ منک اوم انج رکچ اماز زنر نرام التي » 


اا 
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علوم القرآن» للسيوطي» وربما اختار هذه التسمية لتتطابق مع مقدمتيه 
اللتين وضعهما لتفسيره» وهما في علوم القرآن. 

الثاني : تصريحه هو بذلك: 

إذ قال: (... وصئّفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيمء 
وسائر ما يتعلق به من العلوم)'. 

ومن ذلك أيضًا: 

ابتدأ ابن جزي تفسيره بمقدمتين مهمتين في علوم القرآن» انفرد 
بهما عن غيره من المفسرين في طريقة العرض واختيار الموضوعات» فقد 
تكلم في أمور لم يتعرض لها أحد قبله: 

المقدمة الأولى: في أصول التفسير وقواعده وما يتعلق به من 
علوم القرآن» وقد جعلها في اثني عشر بابًا . 

المقدمة الثانية: وهي مقدمة لغوية خاصة بالألفاظ التي يكثر 
دورانها في القرآن» وهذه المقدمة بمثابة معجم مصغر لألفاظ القرآن 
الكريم» انفرد ابن جزي عن غيره من المفسرين بهاء فقد خصها لتفسير 
معانى اللغات» وعرض فيها الكلمات التى كثر دورانها فى القرآن» وهو 
د رائد هذا النهج بين ال بحدود تلم 2 وقصد منها 
أمورًا ثلاثة كما ذكر: 

- تيسير تلك الكلمات والمعاني للحفظ . 

- وجعلها كالأصول الجامعة لمعاني التفسير. 

- والاختصار بحيث يستغني عن ذكرها في صلب التفسير . 
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لماذا سمّى كتابه ب«التسهيل لعلوم التنزيل» EE‏ 


فتسمية ابن جزي كتابه «التسهيل لعلوم التنزيل» بهذا الاسم يدل 
على أن دراسة مواضيع وقضايا علوم القرآن مقصد أساسي من مقاصد 
التأليف عند ابن جزي لهذا الكتاب» فهو لم يسم كتابه تفسيرًا بل سماه 
«التسهيل لعلوم التنزيل؟» ويعد هذا منهجًا من مناهج العلماء في التصنيف 
والحديث عن علوم القرآن. 
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| 
أنواع علوم القرآن التي ذكرها اين حزق م 
وعلاقتها بالتفسير عموماء وأثرها في تفسيره 


ذكر ابن جزي كف في مقدمة تفسيره أنواعًا كثيرة من أنواع علوم 
العام لأن مقصده يه من هذا التأليف الح بين العفشير 0 

نعي جاه التسمية إيماء لما سيتناوله في كتابه من التفسير وعلوم 
القرآن وقد وفى كله اه ۾ بذلك 0 
05 تفسيره . 

وفيما يلي عرض لأنواع العلوم التي ذكرها في مقدمته: 

- النوع الأول: نزول القرآن. 

- النوع الشاني: المكي والمدني. 

- النوع الشالث: في المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن. 

- النوع الرابع: في فنون العلم التي تتعلق بالقرآن. 

5 النوع الخامس : أسباب الخلاف بين المفسرين ووجوه الترجيح . 

- النوع السادس: ذكر المفسرين وطبقاتهم. 

- النوع السابع: النسخ. 

النوع الشامن: القراءات. 


أنواع علوم القرآن التي ذكرها ابن جزي في مقدمته» وعلاقتها بالتفسير.. ا ۳ 


- النوع التاسع : الوقف والابتداء. 

- النوع العاشر: الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان. 
- النوع الحادي عشر: إعجاز القرآن. 

- النوع الثاني عشر: فضائل القرآن. 


© © © 


إل عن کا مم ان جری راکچ راان ترو سیل يشوم ابن » 


کے 


ذكر ابن جزي ك في مقدمة تفسيره عددًا من المصادر التي اعتمد 
عليها وطالعها أثناء تأليفه لتفسيره «التسهيل لعلوم التنزيل» فقال كن : 
(فاطلغتٌ على ما صنف العلماء و في تفسير القرآن من التصانيف 
المختلفة الأوصاف المتباينة الأصناف)' . 

وقد اعتمد كه فى تفسيره على أمهات كتب التفسير» والقراءات» 
واللغة» والنحوء الت بعد أن كان ينه قد قرأ هذه الكتب» وأجال 
فكره فيهاء وانتخب صفوهاء وأنعم النظر في مقفلها وعمل على إيضاح 
مشكلهاء أضف إلى ذلك ما استخرجه من ثاقب فكره مما كان أخذه على 
شيوخه» أو التقطه من مستطرفات النوادر الواقعة في الدفاتر. 

وإن كان يهمنا نحن في هذه الوقفة مع مصادره تلك المصادر التي 
استقى منها مادة علوم القرآن. فإلى سردها والله الموفق: 

- «معاني القرآن» للفراء يحيى بن زياد" (ت۷٠۲ه).‏ 

- «معاني القرآن» للأخفش سعيد بن مسعدة”؟ (ت16اه). 


ت «جامع البيان» للطبري محمد بن ن (ت۳۱۰). 


.)5/١( التسهيل‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في: نزهة الألباء لابن الأنباري (ص١4).‏ وكتابه مطبوع بتحقيق: أحمد 
يوسف نجاتي وزميله. 

(۳) انظر ترجمته في: طبقات النحويين للزبيدي (۷۲)ء وكتابه مطبوع أكثر من طبعة 
بتحقيق : كل من فائز فارس» وهدى قراعة. 

(:) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (۲/ )١517‏ وكتابه مطبوع عدة طبعات. 


مصادره في علوم القرآن 


= 
- «معاني القرآن» للزجاج إبراهيم بن السري''؟ (ت١٠۳ه).‏ 
- «شفاء الصدور» للنقاش محمد بن الحسن”؟ (ت١801هم).‏ 
- «أحكام القرآن» للبلوطي منذر بن سعيد”" (ته10ه). 
- «الإغفال» لأبي علي الفارسي““ (تل/الالاه) . 
- كتاب «الحجة في علل القراءات» لأبي علي الحسن بن أحمد 


عبد الغفار الفارسی“ (ت۳۷۷ه). 


- كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» لأبى عبد الله محمد بن عبد الله 


الإسكافي"“ (ت١57ه).‏ 


- «الكشف والبيان» للثعلبي أحمد بن محمد" (ت۲۷٤ه).‏ 
- كتاب «الناسخ والمنسوخ» للقيسي مكي بن أبي طالب“ (ت ٤۳۷‏ ه). 
- «الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه 


وجمل من فنونه» لمكي القيسي (ت۳۷٤ه).‏ 


(1) 


انظر ترجمته في: أخبار النحويين للسيرافي (ص8١٠).‏ 


وكتابه مطبوع بتحقيق: عبد الجليل شلبي ويحقق في رسائل جامعية بأم القرى. 

انظر ترجمته في: الفهرست (ص7”6) وكتابه مخطوط. 

انظر ترجمته في: نفح الطيب للمقري (۱/ .)۳۷١‏ وكتابه يسمى الإنباه على استنباط 
الأحكام من كتاب الله. انظر: صلة الخلف بموصول السلف للروداني (ص7١٠)‏ 
وهدية العارفين (؟87/7/5). 

كتابه مطبوع مرتين. 

انظر ترجمته في: إنباه الرواة (١/۲۷۳)ء‏ وأبو علي الفارسي حياته وآثاره وكتابه 
الحجة مطبوع بتحقيق: بدر الدين قهوجي وزميله وصدر عن دار المأمون للتراث. 

انظر ترجمته في: الوافي بالوفيات (۳/ ۳۳۷)» وكتابه مطبوع. 

انظر ترجمته في: طبقات المفسرين للداودي 2)55/١(‏ وتفسيره مطبوع . 

انظر ترجمته في: ترتيب المدارك للقاضي عياض (۳/ ۷۳۷)ء معجم الأدباء لياقوت 
.)١57/19(‏ 

وكتابه مطبوع بتحقيق: أحمد حسن فرحات ونشرته دار المنارة. 


9 ةنا نتاجمر انك رکو رمز تیر نشم لتزين» 


ا 


- «التحصيل» للمهدوي e‏ بن عمار ay‏ 

- كتاب «التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو الداني (ت٤٤٤ه).‏ 
- «النكت والعيون» للماوردي علي بن محمد" (ت550ه). 

- «تفسير الجوينى» أبى المعالى عبد الملك" (ت۷۸٤ه).‏ 


- «الكشاف» للزمخشري محمود بن عمر (:» (ت۳۸٥ھ).‏ 
- «المحرر الوجيز» لابن عطية الأندلسي*؟ (ت١٤٠ه).‏ 


- كتاب «التعريف والإعلام» للسهيلي عبد الرحمن بن عبد الله 
لالس (تامدمه). 

- «مفاتيح الغيب» للرازي محمد بن عمر”" (ت507ه). 

- كتاب «ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه 
المتشابه اللفظي من آي التنزيل» لأحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي 
الغرناطي“ (ت۷۰۸ه). 


هه 05 )2 
55 (اتفسير الغزنوي» ٠.‏ 


)١(‏ انظر ترجمته في: طبقات القراء للذهبي (7/ 207754 وكتابه حقق في رسائل جامعية. 

(۲) انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي »)۳٠۳/۳(‏ وكتابه مطبوع. 

(۳) انظر ترجمته في: في سير أعلام النبلاء للذهبي /۱١(‏ ۱۳۷) وكتابه مخطوط . 

)٤(‏ انظر ترجمته في: طبقات المفسرين للسيوطي وتفسيره مطبوع عدة طبعات. 

(5) انظر ترجمته في: الإحاطة في أخبار غرناطة (/ )٠٥٤١‏ وكتابه مطبوع عدة طبعات. 

(7) انظر ترجمته في: بغية الملتمس للضبي (ص2)757 ونفح الطيب للمقري (۲/١١٠)ء‏ 
وكتابه التعريف مطبوع أكثر من طبعة. 

(۷) انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي )8١/8(‏ وتفسيره مطبوع عدة طبعات. 

(۸) انظر ترجمته في: الديباج المذهب (ص5550) وقد تقدمت ترجمته في شيوخ المؤلف› 
وکتابه مطبوع بتحقيق : سعيد الفلاح› وصدر عن دار الغرب الإسلامي. 

(9) انظر الكلام عنه بالتفصيل في: مبحث طبقات المفسرين (ص٠۲٠).‏ 


ey ا‎ 


۷ 
للحت تامش 

الإضافات يي علوم القرآن التي احتواها ڪتابه 

«التسهيل لعلوم التنزيل» 


كان ابن جزي يه إمامًا في عدة علوم» مشاركًا في جميع فنونها 
من فقه وأصول ولغة وحديث. وقراءات وغيرهاء فسطر سِفْرَهُ هذا بعد 
اطلاع واسع ساعده على ذلك تَلْمَذَتُهُ على أكابر علماء عصره في 
الأندلس حاضرة المغرب آنذاك. 

وقد ذكر ابن جزي كه أثناء ذكره للفوائد التي احتواها كتابه 
فقال: 

(الفائدة الثانية : ذكر نكت عجيبة وفوائد غريبة قلَّما توجد في كتاب 
لأنها من بنات صدريء وينابيع فكري ومما أخذته عن شيوخي أو مما 
التقطته من مستطرفات النوادر الواقعة في غرائب الدفاتر)'“. 

هذا وقد انفرد ابن جزي كث ببعض المسائل في علوم القرآن منها : 

- مقدمته الثانية التي ذكر فيها الألفاظ التي يكثر دورانها في القرآن 
فين كانه معانيها وجعلها ككتاب مختص في مفردات ألفاظ القرآن. 

- ذكر ابن جزي له في مقدمته لتفسيره الوجوة التي يرجح بها بين 
أقوال المفسرين وسبب الخلاف بينهم» وهي من المسائل التي انفرد 
بها ّث وقد حصر كل واحدة منها في اثني عشر سببًا . 


.)3/1( التسهيل‎ )١ 


ل عند لعل ن جری كن هان تر" متيل مُث التي » 


حا ER‏ 
44ل | 


- ذكر ابن جزي كات في مقدمة تفسيره اختلاف القراء وهو على 
نوعين: أصول» وفرش الحروف» ثم ذكر تعريمًا شاملا لكل واحد من 
هذه المصطلحات . 

- تكلم ابن جزي به في مقدمته لتفسيره عن الإعجاز وأورد عشرة 
ك ببعض الأوجه”''. وإن كان اتفق مع من جاء 
بعده في بعض الوجوه وخصوصًا عُمْدَتَيْ هذا الفن الزركشي في «البرهان» 
والسيوطي في «الإتقان»» فقد حصرها الزركشي في اثني عشر قولا 
وفرعها السيوطي في «الإتقان» وزاد عليها كما ذكر بعض الأوجه التي 
ذكرها قبله ابن جزي دون عزو إلى قائلها وإنما اكتفى بقوله: قال 
آخرون. 

- ذكر ابن جزي كث في مقدمته لتفسيره أنواع البلاغة مع التعريف 
بكل نوع وتنبيهه على كل نوع أثناء تفسيره مع إحصاء لهذه الأنواع 
المبثوثة في القرآن» فقد ذكر ابن جزي ك اثنين وعشرين نوعًا . 

هذا ما تسنى لي الوقوف عليه بعد استقراء لكتاب ابن جزي كل 
وتسجيل بعض الإضافات التي ساهم بها كث في تطور هذا العلم عبر 


مراحله التاريخية. 


أوجه منه وقد انفرد 


© © © 


.)4١/١( انظر: القول السادس والقول التاسع» التسهيل‎ )١( 


موضوعات علوم القران عند ابن جزي 
وأثرها في تفسيره 


وفيه ستة فصول : 

د الْتَصْلْالْأوَلُ : تاريخ توثيق القرآن. 

0 لقصل اتی : أصول التفسير عند ابن جزي. 

ه الْعَضِْْلتَاإِكُ : اللغة العربية. 

ه الْعَصِْْلرَايمعْ : دلالات الألفاظ. 

ت لقصل خَامِش: موضوعات علوم القرآن الأخرى. 

ه الْعَضِلُلَادِسُ : تطبيقات لبعض مواضيع علوم القرآن الأخرى 
لم يذكرها ابن جزي في مقدمته. 
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الق اءات . 


ه لٹ نا 


0 اللككث أَلثَّاإِتُ 
ي 


: أسباب النزول. 


: الوحي . 


: نزول القران وجمعه وترتيبه. 


ےت 2 
ه للحت الثاف 


فضائل القرآن وأثرها ي تفسيره 


وفيه ثلاثة مطالب: 
« الث لرل : التعريفات وأهمية الموضوع. 
٠‏ الطلب الثاني : موقف ابن جزي في مسألة فضائل القرآن. 
© الطب لثَالِكُ: جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها. 
جخ# اعد اا 
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المطلب الأول 
التعريفات وأهمية الموضوع 

© أولا: التعريفات: 

الفضل في اللغة: ضد النقص. 

والفضيلة: الدرجة الرفيعة في الفضلء والتفاضل: التمايز في 
الفضل وفَضَّلّه: مَزَّاهُء والتفاضل بين القوم: أن يكون بعضهم أفضل من 
بعض» ورجل فاضل: ذو فضل . 

ويقال: فضل فلان على غيره: إذا غلب بالفضل عليه" . 


قال تعالى: «وِيْضَلتَهِمْ عل كثير مَمَّنْ خلقتا تفضيلا) [الإسراء: .17١‏ 
وعرّفه الراغب بقوله: الفضل: الزيادة عن الاقتصارء وذلك ضربان: 


.)۳٠١/٠١( لسان العرب (فضل)‎ )١( 


فضائل القرآن وأثرها في تفسيره HEROES‏ 


محمود كفضل العلم والحلمء ومذموم كفضل الغضب على ما يجب أن 
يكون عليه» والفضل في المحمود أكثر استعمالا”" . 

وفي الاصطلاح: هو بیان ما خص الله به بل كتابه العزيز من 
الفضل وبعض سوره واياته . 
© ثانيًا: أهمية الموضوع: 

للقرآن الكريم فضل كبير وعظيم» كيف لا وهو كتاب ختم الله به 
الكتب وأنزله على نبي ختم به الأنبياء والرسل وجعله هدى للناس قال 
تعالى: تهر رَمَضَانَ الَدِىَ أتزل فيه الْقُرْءَانٌ هُدّى للكاس وت من 
لْهُدَى لمران [البقرة: 140]. 

فأعظم ما يستشعره المؤمن من فضل القرآن أنه كلام رب العالمين» 
كلام مَن ليس كمثله شيء» ونظرًا لهذا الفضل العظيم للقرآن الكريم فقد 
وصفه سبحانه بكل وصف كريم» وخير من يعرفنا بالقرآن هو منزل 
القرآن يه فقد وصف كتابه بخير أوصاف: بأنه ميسر للذكرء وبأنه صَرَّفَ 
فيه الأمثال» يانه كتاب عربى مفصل» وبأنه محكمء كما طلب إلى 
الرسول ييه أن يبينه لأمته» كما طلب منا أن نتدبره ونتفكر فى آياته فهو 

وكما بيّن القرآن فضائله في كثير من الآيات فقد بِيّن رسول الله يه 
بعض فضائل سوره وآياته والحث على تعلمه وتعليمه والعناية به 
وتعاهده. 

فكانت تلك الآثار والأحاديث نواة لهذا العلم من علوم القرآن 
فأفردها علماء عديدون على مر العصور بالتأليف» فحبّروا فيها أسفارًا 


)١(‏ مفردات غریب القرآن (فضل) (ص579). 
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تك لكلو انعا تیر سقرمرام اتزين» 


كما نثرها المفسرون والمؤلّفون في علوم القرآن بين ثنايا كتبهم» بعضهم 
اقتصر على الصحيح منهاء وبعضهم خلط الصحيح بالضعيف» وقد شرط 
ابن جزي على نفسه ألا يذكر منها إلا ما صح كما سيأتي في بيان 
منهجهء والله أعلم . 
لكب الثاني 
موقف ابن جزي 
في مسالة فضائل القران 

عقد ابن جزي كه بابًا خاصًا بفضائل القرآن في مقدمة تفسيره 
فقال: (الباب الثاني عشر في فضل القرآن» وإنما نذكر منه ما ورد في 
الحديث الصحيح). ثم سرد أحاديث تتعلق بالحث على قراءة القرآن 
وحفظه وفضل تعلمه» ثم ذكر فضائل بعض السور مثل فاتحة الكتاب 
وخواتيم البقرة وسورة البقرة وآية الكرسي وآل عمران وعشر آيات من 
سورة الكهف وفضائل سورة الإخلاص والمعوذتين. 

وفضائل السور والآيات التي ذكرها في مقدمته اكتفى بها ولم 
يذكرها أثناء تفسيره لهاء ولكنا نجده قد ذكر فضائل أخرى للسور 
والآيات التي ورد فيها أحاديث تدل على فضلها أثناء تفسيره. 

ومن خلال ما ذكره ابن جزي نستطيع أن نلخص أبرز مواقفه في 
مسألة فضائل القرآن في النقاط التالية: 

- ذكر ما صح من الأحاديث الصحيحة الواردة في فضائل السور 
والآيات في الغالب الأعم. 

- عدم التوسع في ذكر الفضائل دون تحرٌ وتمحيص» كما عند 
بعض المفسرين . 


فضائل القرآن وأثرها في تذ تنقسير د a TT‏ 
_إح ‏ س کي ي _ ”ر اس 


الث لالت 
بعض التطبيقية ودراستها 


ذكر ابن جزي لته في مقدمته لتفسيره بعض الفضائل الواردة في 

بعض السور فقال: (عن ابن عباس قال: بينما جبريل قاعد عند النبي يي 
سمع نقيضًا من فوقه فرفع رأسه فقال: (هَذَا باب مِنَّ السَمَاءِ قُتِحَ اليَوْمَ لم 
فخ قط إلا اليم تل نه مَل ٠‏ فَقَالَ: ذا ملك ئرل إلى الأزضي لَمْ 
ينل قط إلا اليَوْمَء فَسَلْمَ وَقَالَ: أَبْشِرُ بتُورَيْنِ أُوتِبِتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا بى 
بلك : فَاتِحَةٍ الكتّاب. وَخَوَاتِيم ا 

وقال أيضًا: (وعن أبي أمامة التاعلي أن رسول الله كل قال : 
(افْرَوُوا البَقَرَة؛ فَإِنَّ أَحْذَّمَا بَرَكَة وَتَرْكَهَا حَسْرَة ولا يَسْتَطِيعُهَا البَطَلَةُ))0". 

وقال أيضًا: (وعن أبي هريرة َيه أن رسول الله يه قال: (لا 
تَجْمَلُوا بُيُونَكُمْ مَقَابرَ؛ إِنَّ الشَّيْطَانَ ير مِنَ البَيْتِ الّذِي تُفْرَأْ فيه سُورَُ 
الق 

وعن أبي بن كعب قال : (قال رسول الله ب : (يَا أبَا انر ! أندْرِي 
أيّ آيَةٍ مِنْ تاب الله مَعَكَ أَعْظَمْ؟ قلتٌ: اه 1ه ١‏ لَه إل هو الى القوي 
[البقرة: ١٠٠۲]؛‏ فضَرَّبَ في صَذْرِيء وقال: (لِيَهْيِكَ 00 یا أيَا المُنْذِرِ))”2. 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل 
الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة برقم .)۸٠١(‏ 

(؟) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة 
القرآن وسورة البقرة برقم .)۸٠ ٤(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة 
النافلة في بيته وجوازها في المسجد برقم .)۷۸١(‏ 

)٤(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل 
سورة الكهف وآية الكرسي برقم .)8٠١(‏ 


: 3 ندا مام ن جري كي ERE‏ 1 يل لما ري إبن» 


ا سه 5 
شه 
وقال أيضًا: : وعن الاس بن سان قال: (سمعت رسول الله کا 


ه ووو 


يعولا (يؤتى بِالْقُرْآنٍ يوم الْقِيَامَةٍ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانوا او به تقدمه 
سُورَةُ الْبَقَرَه وَآلُ عِمْرَانَ وضَرَبَ لهما رسول الله هة ثلاثة أمثالٍ ما 
لون بعد قال وإنهها عْمَامَتَانِ َو ظَلَتَانِ سَوْدَاوَانِ هما شرق أ 
كأنهُمَا ران مِنْ طبر صَوَافٌ تُحَاجَانٍ عَنْ صَاحِبِهِمَا)”" . 


ثم ذكر فضل عشر آيات من أول سورة الكهف فقال: (وعن 
أبي الدرداء أن رسول الله ية قال: (مَنْ حَفِظ عَشْرَ آيَاتِ مِنْ أَوَّلِ سُورَةٍ 
الكَهف عُْصِمَ مِنَ الدّجَالٍ))”" . 


دم ذكر فضل سورة الإخللاص والمعوذتين فقال: (وعن أب الدرداء 
أن سول اله 6ه فال :(سورَةٌ طقل هر انه آي شيل لت 
القْرْآن))” . 


وعن عقبة بن عامر 0 قال رسول الله گلا نه : ألم د ر یا اراي 


و ع رص 2 


اللَيلَة لم : E EAE‏ > «فل أعودٌ برب الْمَلَقِ». وَل اعود يرب 
)€( 
الاس )^ . 
وعند مطلع سورة الملك قال: وزية يا ر 
كان يقرأ هذه السورة كل ليلة إذا أخذ مضجعه وأنه ## قال: (إِنَهَا نجي 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن 
وسورة البقرة برقم (806). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف 
وآية الكرسي برقم .)۸٠۹(‏ 

(۳) الحديث أخرجه r‏ صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة 
وین هو آله د4 برقم .)81١(‏ 

)٤(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة 
المعوذتين برقم .)8١5(‏ 


فضائل القرآن وأثرها في تفسيره TE‏ 
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مِنْ عذاب الق . 


© وأما النماذج التطبيقية فى تفسيره : 


فعند سورة الواقعة قال: (روی ابن مسعود ل أن رسول الله E‏ 


وو 2 


قال: (مَنْ قَرَأْ سُورَةَ الوَاقِعَةٍ لم نص قَاقَدَ أَبَدا)) . 


وعند سورة الكافرون قال: (قال رسول الله ككله: (مَنْ قَرَأَهَا فَقَدْ 


بَرَىَّ مِنَّ الشرلك)). 


وعند تفسيره لخواتيم سورة الحشر قال: (عن عبد الله بن 


مسعود َب قال: قرأتُ على النبئ كك فلَمًا انتهيْتٌ إلى خاتمة الحَشْر 
قال لي: (ضَعْ يَدَكَ عَلَى رَأْسِكَ). قلتٌ: وَلِمَ ذاكَ يا رسول الله فِدَاكَ 


(010 


00 
(۳) 


الحديث أخرجه الترمذي في سننه أبواب فضائل القرآن» باب ما جاء في سورة الملك 
برقم .(‘o)‏ 

.)۲٤۸/٤( التسهيل‎ 

أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة رقم .)1۸٠(‏ وأخرجه البيهقي في الشعب 
رقم »)۲٤۹۸(‏ وجمع ابن حجر طرق الحديث ثم ذكر فيها ثلاثة اضطرابات (اللسان: 
اا 

قال المناوي: وفيه أبو شجاع» قال في الميزان: نكرة لا يعرف ثم أورد هذا الخبر 
من حديثه عن ابن مسعود وه . قال ابن الجوزي في العلل: قال أحمد: هو حديث 
منكر. 

وقال الزيلعي تبعًا للجمع: هو حديث معلول من وجوه: 

أحدها الانقطاع كما بينه الدارقطني» ونكارة متنه كما ذكره أحمد» وضعف رواته كما 
قاله ابن الجوزي» واضطرابه. 

وقد أجمع على ضعفه أحمد وأبو حاتم وابنه والدارقطني والبيهقي وغيرهم.اه. 
(فيض القدير: .)75١7/5‏ 

وقال الألباني: ضعيف» ضعيف الجامع رقم (۷۷۳٥)ء‏ والسلسلة الضعيفة رقم 
(۸4). 

رواه الترمذي )٤۷٤/٥(‏ رقم )۳٤١۳(‏ وصححه الألباني رقم .)۲۷٠۹(‏ وأخرجه 
البيهقي في الشعب (148/1) رقم (7019), وصححه الألباني في صحيح الجامع 
رقم )١١51١(‏ من حديث أبي فروة الأشجعي. 


"(A حا‎ 


ا5 عن کا مل ان جری لكي وها تعر سيبل يمى اليل » 
۸ 


اک 


3 ا قال: (أَنْرَأَنِي حِبْرِيلُ القُرْآنَ» قَضَرَبَ فِيوء فَلَمّا الْتَهَى إلى 

تِمَةٍ الحَشْرٍ قال ِي: ضَعْ يَدَكَ عَلَى رَأْسِكَ يا مُحَمَّدُ قُلْتُ: وَلِمَ ذَال؟ 
قال : إنَّ الله لله تَبَارَكَ وَتَعَالَى افَْنَحَ القَرْآنَ فَضَرَبَ فيهء فَلَمّا الْتَهَى إلى خَاتَمَةِ 
الحَشْرٍ أَمَرَ المَلَائِكَةَ أن نَضَعَّ يَدَهَا عَلَى رُوُوسِهَاء فقَالَتْ: يا رَبَنَا وَلِمَ 
ذَاك؟ قَالَ: إِنَّهُ شِمَاء مِنْ كَل دَاءٍ إلا السام وَالسَّامُ المَوْتُ))”". 

والذي يتضح أن ابن جزي كله قد غربل الأحاديث الواردة في 
فضائل سور وآيات القرآن» فأبقى منها الصحيح في الغالب الأعم وصرف 
ما ليس كذلك» ولم يكن من المتوسعين في ذكر الفضائل دون تمحيص 
وتحرٌ كما فعل بعضهم بذكر فضيلة لكل سورة من سور القرآن. 


© © © 


)١(‏ الدر المنثور (8/١؟١)‏ ونسبه في الجامع الصغير إلى ابن عدي وإلى البيهقي في 
الشعب» وقال الألباني في تحقيقه: ضعيف جدًا. وأخرجه الخطيب البغدادي في 
تاريخه» انظر : الدر المنثور )1۲1/۸( ووروده في الخطيب البغدادي مظنة الضعف. 


نزول القرآن وجمعه وترتيبه وأثره في تفسيره 


وفيه مطلبان: 
« المطلَث الْأْوَلُ: التعريفات وأهمية الموضوع. 
٠.‏ المطلب التابي : موقف ابن جزي في مسألة نزول القرآن وجمعه 


وترتيبه 
* # # 
لمكي الأول 


التعريفات وأهمية الموضوع 


2 أولا: التعريفات: 


التزول لغةٌ: الشلول. 

يقال: نزل فلانٌ بالمدينة: حل بهاء وبالقوم : حل بينهم . 

وفي الأصل: انحطاط مِن علو. 

يقال: نزل عن دابِّهء ونزل في مكان كذا: حط رَحلّه فيه" . 
واصطلاحًا: عرّفه شيخ الإسلام ابن تيمية'"' بقوله: (القرآن كلام الله 


.)49/١( بصائر ذوي التمييز‎ »)١7١/154( انظر: لسان العرب (نزل)‎ )١( 
(؟) هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني علم الأعلام» وشيخ‎ 


الإسلامء ولد عام (١151ه)‏ وأخذ عن ابن المنجى» والمجد بن عساكر» 
وابن عبد القوي وأخذ عنه ابن قيم الجوزية» وشمس الدين الذهبي» وابن الوردي» له = 


کےا 


لفظه ومعناه» سمعه منه جبريل بلا واسطة»› e‏ 


وكيب e;‏ قال تعالى: 8 عد عن المقركن اسار :1 ر 
سْمَعٌّ کلم الله ر اله مامد ذلك بام كَومٌ ل يعمو [التوبة: ])”" . 
والجمع لغةً: جَمَع الشيء عن رة يجِمَعُه جمعًا. 
وجمعتٌ الشىء إذا جثتَ به من هنا وهاهناء واجتمعوا أيضًا من 
هناء وهاه . ۰ 


الترتيب لغة: رَتَبَ الشيء يَرْتُبُ رتُوبّاء ورتب : TT‏ 
ور ا وعَيْشلٌ راتِبٌ: ثابتٌ دائمء وَأَمْرٌ راتِبٌ؛ أيْ: 
ار 
ب د 

القرآن الكريم كتاب الأمة وأصل شرعهاء به صار العرب أمة 
واحدة مؤمنة متآلفة القلوب متحدة اللسان» ومنه يستمدون علومهم 
ومَدّد فحفظوه وفهموا معناه» وعملوا به وتتابعوا على خدمته . 


والقرآن العظيم: المنزل على خاتم النبيين المنقول إلينا بالتواتر 
المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر الناس. 


= مؤلفات عظيمة منها: الإيمان» والتدمرية» ورفع الملام» والفتاوى» واقتضاء الصراط 
المستقيم. توفي ته عام (۷۲۸ه). انظر: فوات الوفيات للكتبي  ”0/١(‏ ١٠٤)ء‏ 
والبداية والنهاية لابن كثير .)٠١١ /١5(‏ 

.0707/١5( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب (جمع) (۲/ ۱۷٤)ء‏ المصباح المنير (جمع) (ص١٠).‏ 

(۳) معجم مقاييس اللغة (رتب) (541/7)» لسان العرب (رتب) .)١159/5(‏ 


نزول القرآن وجمعه وترتيبه وأثره في تفسيره E‏ 2 

الذي أنزله الله خالدًا على مر العصور لا يجد التاس سبيلا إلى 
تحريفه أو تبديله أو نقص شيء من أحكامه وشرائعه. 

أنزله الله على رسوله فكان بِحََقٌ: التشريعَ الصالح للعباد في 
الدارين» وأراد الله سبحانه لهذا القرآن أن يكون حجة على الأمم إلى قيام 
الساعة» وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كما 
ETR‏ مَا قَبْلَكُمْء وَحَبَرْ مَا م وَحُكُمْ م ما يَبْنَكُمْ وَهُوَ 
الفَصْلْ لَيِْسَ بالهَرْلِ مَنْ ترك ِن جَبّارٍقَصَمَهُ قِصَمَهُ الله وَمَنِ فى الى في 
غْيْرِهِ أَضَلَّهُ اث وَهُوَ حَبْلُ الله المَتِينُء وهو الذَّكْدُ الحَكيم ؛ وهو الصّرَاط 
امسقم > هو الْنِي لا تَرِيعُ , به الأَهْوَاءُء وَلَا تلبس به بو الأليئة ولا يَشْبَع 
مِنْهُ العُلَمَاءُ ولا يلق على كَنْرَةٍ الود وَل تَنْقَضِي عجَائبه هوّ الذي لم 
تہ الجن إِذْ سَمِعَنْهُ حَنَّى قَالُوا: إا سنا اکا عا © يميت إل افده 
[الجن: ١‏ -۲]ء مَنْ قَالَ په صَدَقٌَ وَمَنْ عَمِلَ به أجرّ وَمَنْ حَكَمَ په عَدَلَّ» 
وَمَنْ دَعَا إلَبْهِ هَدَى إلى صِرَاطٍ مُسْتقِيم) . 

قال الترمذي: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة 
الزيات» وإسناده مجهول» وفي حديث الحارث مَقَالٌ). 

قال الإمام ابن كثير معقبًا على كلام الترمذي: (لم ينفرد بروايته 
حمزة بن حبيب الزيات؛ بل قد رواه محمد بن إسحاق عن محمد بن 
كعب القرظي عن الحارث الأعور» فبرئ حمزة من عهدته» على أنه وإن 
كان ضعيف الحديث إلا أنه إمام في القراءةء والحديثُ مشهور من رواية 
الحارث الأعورء وقد تكلموا فيهء بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه 
واعتقاده أما أنه يتعمد الكذب في الحديث فلا والله أعلم. 


)00 حم برقم (7403). وسئن الدارمي (۳۱۲/۲- ١١۳)ء‏ والمصنف 


منک ام تخت رک ورتير لتيب ل رشم زین 


وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي ذه 
وقد وهم بعضهم في رفعهء وهو كلام حسن صحيح)”'. 
والعلم بنزول القرآن له أهمية كبرى في الوقوف على عليّة الحكم 
أمرًا ونهيًا وبيان مقاصد القرآنء فإن العلم بالسبب يتوقف عليه العلم 
بالمسبب كما قرر العلماء. 
وإذا رجعت إلى الكتب المعنية بعلوم القرآن تجده في الصدارة» 
المطكث الانى 
موقف ابن جزي 
في مسألة نزول القرآن وجمعه وترتيبه 
© أولا: موقف ابن جزي في مسألة مدة نزول القرآن: 
ذكر ابن جزي يه قولين في مدة نزول القرآن على رسول الله ي : 
الأول: أن مدة نزوله عشرون سنة. 
الثانى: ثلاث وعشرون سنة. 
واضحة على تقديم الأول وهو خلاف الراجح. 
ومما يدل على ترجيحه القول الأول ما ذكره في مقدمة تفسيره 
E E‏ 0 2 5 زفق 
فقال : (ثم ما أَقَدمُ غيره عليه إشعارا بتر جيح المتقدم)”'*. 
وما ذكره عند قوله تعالى : وإ رلته فى لد الْعَدَرٍ» [القدر: .]١‏ 
قال: (إنه أنزل القرآن فيها جملة واحدة إلى السماء ثم نزل به 


.)۷/١( فضائل القرآن (ص٦٤). (۲) التسهيل‎ )١( 
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جبريل إلى الأرض بطول عشرين سنة) . 

وهذا الترجيح لم يرتضه الجَمّ الغفير من العلماء. 

ومثار الخلاف في هذه المسألة يرجع عند ابن جزي َه ومن قال 
بقوله إلى الاختلاف في سئه يوم توفي فيقول: (في نزول القرآن على 
رسول الله هة من أول ما بعثه الله بمكة وهو ابن أربعين سنة إلى أن 
هاجر إلى المدينة» ثم نزل عليه بالمدينة إلى أن توفاه الله فكانت مدة 
نزوله عليه عشرين سنة. 

وقيل: كانت ثلانًا وعشرين سنة على حسب الاختلاف في سه يك 
يوم توفي هل كان ابن ستين سنة أو ثلاث وستين سنة؟). 

ومستنده فيما ذهب إليه ما جاء في حديث عائشة وابن عباس وَأ 
قالا: لَك النبئ 4 بمكّة عَشْرَ سنينَ ينزِلُ عليه القرآنُ» وبالمدينة عشرٌ 
0 
ورجح الجمهور أنه توفي وعمره ثلاث وستون سنةٌ؛ لِمَا تبت عن 
عائشة ڪڳټا أن رسول الله ب توي وهو ابن ثلاث وسين . 

قال ابن حجر : (فالمعتَمَدٌُ أنه عاش ثلانًا وسِتّين» وما يخالفُ ذلك 
ما أن يُحمَلَ على إلغاء الكسْر في السنين وإما على جَبْرٍ الكسر في 
الشهور)©. 7 

وعند تعليقه على حديث عائشة وابن عباس المتقدم آنقًا قال: (وأما 
حديث الباب فيمكن أن يجمع بينه وبين المشهور بوجه آخرء وهو أنه 
)١(‏ التسهيل (507/54). (0) التسهيل .)8/١(‏ 
(۳) صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزول الوحي برقم .)٤۹۷۸(‏ 


حدق صحيح البخاري. كتاب المغازي› باب وفاة النبي عد برقم (ETD‏ 


رو سن لامك جری كلق اھان ررر الت ليمش اليل 


0 
ي 


يعت على راس الأربعين؛ فكانت مدة وحي المنام ستة أشهر إلى أن نزل 
عليه الملك في شهر رمضان من غير فترة» ثم فتر الوحي ثم تواتر وتتابع 


فكانت مذة تواتره وتتابعه بمكة عشر س 


وقد جمع السهيلي بين القولين المحكيين بوجه آخر: (وهو أن من 
قال: مكث ثلاث عشرة عَدَّ مِن أول ما جاء الملك بالنبوة» ومن قال: مكث 
عشرًا أخذ ما بعد فترة الوحي ومجيء الملك” '' بيبا ليدع [المدثر: .)]١‏ 

وأيد ابن كثير قول ابن عباس في نزول القرآن في ثلاث وعشرين 
سنة برواية عكرمة عنه حيث قال: (وقوله: #وفرءان رة [الإسراء: .]1١5‏ 

في قراءة من قرأ بالتخفيف فمعناه: فصلناه من اللوح المحفوظ إلى 
بيت العزة من السماء الدنياء ثم نزل مفرقًا منجمًا على الوقائع إلى 
رسول الله في ثلاث وعشرين سنة)”". 

وفي رواية هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس: (لَبِثّ بمكة 
ثلاتٌ عَشْرةَ سنة وبُّعِث لأربعينَ وماتّ وهو ابن ثلاث وستين) وهذا 

وت ون )€( 

موافق لقول الجمهور '. 

وقال أبو شهبة: (بعد التدقيق والتحقيق تبين أن مدة نبوته ثلاث 
وعشرون سنةء إذا أنقصنا منها مدة الرؤيا الصادقة من ربيع الأول إلى 
رمضان حيث نزلت عليه آيات اذأ [العلق: ]١‏ من السنة الأولى من 
بعثته ڪل أو والمدة التي عاشها بعد نزول آخر آية من القرآن تبين أن مده 
تنجيم القرآن اثنتان وعشرون سنة وخمسة أشهر وار ع ا 

والقول الراجح أنه ييه لبث في مكة ثلاث عشرة سنة ينزل عليه 
)١(‏ فتح الباري (4/9). (۲) المصدر السابق .)٠١١/۸(‏ 


(۳) تفسير القرآن العظيم (58/5). (:) فتح الباري لابن حجر (191/8). 
(5) المدخل لدراسة القرآن الكريم (ص07). 


نزول القرآن وجمعه وترتيبه وأثره في تفسيره يك 
پڇ ج ر ي 2 


القرآن» وبالمدينة عشر سئين » وتوفي وعمره ثلاث وستون سنة» وعلى 
هذا تكون مدة نزول القرآن ثلاثا وعشرين سنةء والله أعلم. 
@ ثانيًا: موقف ابن جزي في مسألة أول ما نزل من القرآن: 

ذكر ابن جزي ثلاثة أقوال في أول ما نزل عليه من القرآن ورجح 
أحدهما . 

فقال في مقدمته : 97 وكان ريما ينزل عليه سورة كاملة. وربما 
تنزل عليه آيات متفرقات فيضم 8# بعضها إلى بعض حتى تكتمل 
السورة» وأول ما نزل عليه من القرآن صدر سورة العلق ثم المدثر 
والمزمل» وقيل: أول ما نزل المدثرء وقيل: فاتحة الكتاب. والأول هو 
و ابتداء ١‏ قالت فيه : جاءه الملك و بغار ا 
في حي هو بعار حر 

رجح ابن جزي القول بأن أول ما نزل من القرآن سورة اث4 
[العلق: ]١‏ مستدلا بحديث عائشة وا الصحيح . 

ويدل عليه أيضًا تفسيره لسورة العلق فقال: (نزل صدرها بغار 
حراء» وهو أول ما نزل من القرآن حسبما ورد عن عائشة ويا في 
الحديث الذي ذكرناه في أول الكتاب ‏ أي : الذي ذكره في مقدمته -) . 

وصرح بها عند تفسيره لسورة المدثر حيث قال: (وقيل : إن هذه 
أول سورة نزلت من القرآن...» والصحيح أن سورة ازا [العلق: ]١‏ 

وذهب إلى هذا القول أكثر المفسرين والعلماءء فالباقلاني يراه 


)ع0( التسهيل .)8/١(‏ (۲) التسهيل (/۷). 
(۳) التسهيل (1817/4). 


AWAD‏ عن کا مم ن جري رکچ هان تر شيل ل ام ريل 


أثبت الأقاويل“» وينقل ابن عطية عن الزهري أنه الأصح في رأى 
جمهور العلماء ويوافقهم'"'. 

ورجحه أبو حيان””"» وابن كثير ونسبه للجمهور””*'. والزركشي” . 
وابن حجر ونسبه إلى أكثر الأئمة"» والسيوطي""» ويراه أبو السعود 
الأقرب”". واختاره الآلوسي ونسبه إلى أكثر الأئمة" . 

قال النووي في شرحه لحديث عائشة ويا - سابتي الذكر -: (هذا 
دليل صريح في أول ما نزل من القرآن قرأ [العلق: ]١‏ وهذا هو 
الصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف)''. 

القول الثاني : أول ما نزل قوله تعالى يام المَيدع [المدثر: .]١‏ 

ذكر ابن جزي هذا القول ولكنه لم يرجحهء فقد قال: (وقيل: إن 
هذه السورة - أي: سورة المدثر - أول سورة نزلت من القرآن» والصحيح 
أن بشوزة اقرا ولت قلي 

وهذا القول يعرف عند العلماء بمذهب الصحابئ جابر بن 
غك الله ا الا نبت فته آنه كان كت عن رالوس قال في 
حديثه عن التب لان (قَبَْنَمَا آنا مي سَمِعْتُ صَوْنَا من السَمَاءِ فَرَقْْتُ 
َأسِي» قدا الملل الذي اني بِحِرَاءَ جَالِسًا عَلَى كُرْسِيٌ بَيْنَ السَّمَاءِ 
وَالأَرْضٍ ؛ ا ٠‏ فْرَجَعْتٌ جَعْتُ فَقَّلْتُ: oT‏ 
كَأَنْرَّلَ الث تَعَالَى: جام لسر () ف اید © ورک كد © وَيَبَكَ طهر 


.)"”947 /0( الانتصار (ص5١5). (۲) المحرر الوجيز‎ )١( 

(۳) البحر المحيط )٤( .)٤۸۸/۸(‏ تفسير القرآن العظيم .)9/١(‏ 
)٥(‏ البرهان /١(‏ 97 - ۳۹۲/۰). (7) فتح الباري لابن حجر (01/4/9). 
(۷) الإتقان .)95/1١(‏ (۸) إرشاد العقل السليم (9//الا١).‏ 
(4) روح المعاني )٠١( .)178/1١١6(‏ شرح صحيح مسلم .)١104/5(‏ 


.)۲۹۷ /٤( التسهیل‎ )۱۱( 


نزول القرآن وجمعه وترتيبه وأثره في تفسيره وو عن 
6 ال هجر [المدثر: .)]٥ ١‏ 

وهذا القول يذكره أكثر العلماء بصيغة التمريض» وغاية ما يذكرونه 
أن له أولية مقيدة ولينتت أولة 'فظلقة, 

قال النووي: (قيل: #يأيًا لمر [المدثر: ]١‏ أول ما نزل وليس 
ري 

وفي شرحه لحديث جابر ##5: (أن أول ما أنزِل: قوله تعالى: 
ا اّ4 ضعيف بل باطلء والصواب: أن أول ما نزل على 
الإطلاق افا اسر رك ايى ق [العلق: ]١‏ كما صرح به في حديث 
عائشة وها وأما يام لمر فكان نزولها بعد فترة الوحي كما صرح 
به في رواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر» والدلالة صريحة فيه) . 

وممن سلك هذا المسلك أيضًا في الجمع بين حديث عائشة 
وحديث جابر وا في الصحيحين: الزركشيٌ فقال: (بأن جابرًا سمع 
النبي ية يذكر قصة الوحي فسمع آخرها ولم يسمع أولها فتوهم أنها أول 
مااولت ولي كذلك) , 

وقال أيضًا: (أول ما نزل للرسالة ويام امبر وللنبوة افا بأمير 
ر ایی ا)7 . 

وجمع ابن حجر بين الروايتين فقال: (المراد بالأولية في حديث 
جابر َه أولية مخصوصة بما بعد فترة الوحي» أو مخصوص بالأمر 
والإنذان لا المزاد أنها ارلة مطلفة :كان دمن ال أول مارك واا 
أراد أولية مطلقةء ومن قال: إنها الس أراد التصريح بالأرسال) 7 


)١(‏ رواه البخارى فى كتاب التفسير» رقم (597065)غ2 و »> رقم ,.)١51١(‏ والترمذي». 
ي في ام م م ي 
رقم التفظضفرف وقال عنه : حديث حسن صحيح . 


)۲( شرح صحيح مسلم .)١6/(‏ (۳) المصدر السابق. 
)٤(‏ البرهان )٠( .)۲۹٤/۱(‏ المصدر السابق. 


(5) فتح الباري .)٦1۷۸/۸(‏ 


رلا عند امل ری رلک راهان تنو ہیل يف ابن ٠‏ 


س مفك 


ونقل ابن حجر عن الكرماني أنه قال: (استخرج جابر ذَفِنه أول ما 
نزل تايبا لسر [المدثر: ]١‏ باجتهاد وليس من رواية). 

ولا يخفى ما في كلام الكرماني من ضعف؛ فإن ما ذكره جابر 
يرويه بما سمعه من رسول الله يك بدلالة قول أبي سلمة له: أنبئت أنه 
«أفْرا بأ ريك [العلق: ]١‏ فما كان من جابر إلا أن قال: لا أخبرك إلا 
بما قال رسول الله كللِ. . . الحديث. فكيف يكون هذا اجتهادًا؟! 


وكان السيوطي قد ذكر ما أورده الزركشي وابن حجر وزاد عليه 
بقوله: (إن السؤال كان عن نزول سورة كاملةء فبيّن أن سورة المدثر 
نزلت بكاملها قبل تمام سورة اقرأ)» وتعقبه بأنهما أحسن جوابين في 
ال 

وواضح أنه لولا أثر جابر وه الصحيح لما وقع الخلاف بين 
العلماء» ومع ذلك فإنه لا تعارض بين المروي عن عائشة وجابر ا“ 
فالقرائن المستخلصة مما رواه جابر ويه تدل على تقييد أولية المدثرء 
والنبي يي حدثه بمجيء جبريل 8 إليه في غار حراء ولم يحدثه بنزول 
الوحي» فجابر ونه حدث بما علمء ثم إن هذا مذهب فرد من 

فهذه القرائن لا تدع أحدًا يتردد في ترجيح المروي عن عائشة ويا . 

القول الثالث: أن أول ما نزل فاتحة الكتاب. 

ذكر ابن جزي هذا القول بصيغة التمريض: م وفيل: فاتحة 

(r) 
.. الكتاب)‎ 


.)۷۹/۱( فتح الباري (6198/48). (؟) الإتقان‎ )١( 


.)8/١( التسهيل‎ )۳( 


نزول القرآن وجمعه وترتيبه وأثره في تفسيره كاه 


وهذا القول ضعيف جدًا لكنه يذكر في كتب التفسير وعلوم القرآن. 

ولقد زعم الزمخشري أن أكثر المفسرين يقولون: الفاتحة أول ما 
0007 = وس )١(‏ 
نزل ثم سورة القلم . 

وهذا الكلام لا يتوافق مع الواقع» ورد عليه ابن حجر بقوله: (وأما 
الذي نسبه إلى الأكثرية فلم يقل به إلا عدد أقل من القليل بالنسبة إلى مَن 
قال بالأول ‏ أي : سورة اقرا 7" . . 

وذهب إلى هذا القول الزركشي فقال: (إن أول ما نزل من الآيات 
افا باس رَيْكَ الى عاق [العلق: ]١‏ وأول ما نزل من أوامر التبليغ باي 
مسر [المدثر: ]١‏ وأول ما نزل من السور سورة الفاتحة) . 

وقد رد الباقلاني هذا القول بقوله: (وأما الخبر في الفاتحة فمنقطع 
غير متصل السند لأنه موقوف على أبي ميسرة)“ . 

وقال النووي: (وأما قول من قال من المفسرين: أول ما نزل 
الفاتحة فبطلانه أظهر من أن يذكر)“ وتابعه على هذا الآلوسي”" . 

ورد هذا القول الزرقاني في «مناهل العرفان" . 

وممن ذكر الأقوال في الأوَليّة دون ترجيح شيخ المفسرين الطبري. 
فقد ذكر المروي في أولية العلق والمدثر دون أن يتعقب ذلك بترجيح أو 


(A) 


وهذا الفخر الرازي يذكر هذين القولين والقول بِأَوَّلِيّةِ الفاتحة دون 


- د 

درج . 

.)۷۱٤/۸( فتح الباري‎ )۲( .)۷٦١/٤( الكشاف‎ )١( 
.)51١ص( الانتصار‎ )٤( .)5954/١( اليرهان‎ )۳( 
)4٠١/١6( روح المعاني‎ )5( .)5١١ /۲( شرح صحيح مسلم‎ )٥( 
.)۱۷۰ /۲۹( مناهل العرفان (۹۳/۱). (۸) جامع البيان‎ )۷( 


(9) التفسیر الكبير .)٠١۹/۱(‏ 


» و أذ ندا م تجو ري هان ترو" تيبل يغام لربل‎ TEE 


وكذلك البيضاوي”"' . 

وبناء على هذا العرض فالقول بأن أول ما نزل على الإطلاق (اقرأ) 
هو الراجح في قول أكثر المفسرين والعلماء لوضوح الأدلة فيه» وهو 
الذي رجحه ابن جزي» والله أعلم. 
© ثالنًا: موقف ابن جزي في مسألة جمع القرآن وكتابته : 

قال ابن جزي: (وكان القرآن على عهد رسول الله يه متفرفًا في 
الصحف» وفى صدور الرجالء فلما توفى رسول الله هة قعد على بن 
أبي طالب كف فی نه جه على ترت ارول ولو وجد شه لكان 
فيه علم كبير ولكنه لم يوجد”" . 

وواضح من كلام ابن جزي هنا أنه يرى أن علي بن أبي طالب ونه 
هو أول من جمع المصحف» وأن مصحفه َيه تميز بأنه كان على ترتيب 
النزول» أوله (اقرأ) ثم (المدثر) ثم (ن) ثم (المزمل) ثم (التكوير) ثم 
(سبح)... وهكذا إلى آخر المكي ثم المدني. 

فهذا الأثر الوارد عن علي وي قد تكلم العلماء في سنده وفي 


فقد روى ابن 5 داود في كتابه «المصاحف» بسنده عن أشعث عن 
محمد بن سيرين قال: لما توفي رسول الله ية أقسم علِىٌ ألا يرتدي 
برداء إلا لجُمُعةٍ حتى يجمع القرآن في مصحف» ففعل» فأرسل إليه 
أبو بكر بعد أيام: أكرهت إمارتي يا أبا الحسن؟ قال: لا والهء إلا أني 
أقسمت ألا أرتدي برداء إلا الجمعة فبايعه ثم رجع" . 


(۱) أنوار التنزيل .)٠٥۹/۰(‏ (۲) التسهيل .)۹/١(‏ 
(۳) المصاحف (ص١١٠).‏ 


نزول القرآن وجمعه وترتيبه وأثره في تفسيره ال 0 

فمن حيث السند قال ابن أبي داود: لم يذكر «المصحف» إلا 
أشعث وهو لين الحديث”''2. ويقصد بذلك: أنه لم رذ لفظةٌ المصحف 
في الأثر الوارد عن علي َيه . 

وأما ابن حجر فقد ضعف الرواية لانقطاعها" . 

وأما من حيث المتن: فقد ذكر أهل العلم أن معنى: (حتى يجمع 
القرآن)؛ أي: يتم حفظه في صدره لا كتابته. قال ابن أبي داود: لم يذكر 
(المصحف) إلا أشعث وهو لين الحديث» وإنما رووا: حتى أجمع القرآن؛ 

بمعنى أُيَمّ حفظه؛ فإنه يقال للذي يحفظ القرآن: قد جمع القرآن" . 

وقال ابن حجر: (وعلى تقدير أن يكون محفوظًا فمراده بجمعه 
حفظه في صدره)“ . 

فالقول الصحيح والذي تدل عليه الروايات الصحيحة» وهو قول 
جمهور العلماءء أن أول من جمع القرآن هو أبو بكر الصديق ده . 

فقد أخرج ابن أبي داود بسند حسن عن عبد خير قال: سمعت علي 
يقول: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكرء رحمة الله على أبي بكر 
فهو أول من جمع كتاب ال . 

وقال ابن حجر: (وما تقدم من رواية عبد خير عن علي أصح»› فهو 
المعتمد)" . 

فلصحة هذه الروايات؛ ولأن الأثرٌ الذي فيه أن عليًا ضيه جمع 
القرآن بعد وفاة النبي ية لا يصح» وليس فيه حجة أو عمدة لمن يحتج 
به» فأبو بكر ونه أول من جمع القرآن وبشهادة علي ڪه . 
)١(‏ المصاحف (ص١٠).‏ (؟) فتح الباري .)١1/9(‏ 


(۳) المصاحف (ص١٠).‏ (4؛) فتح الباري (314/8). 
(5) المصاحف (صه). () فتح الباري (5194/9). 


وو ار نک جنم ن جری لكين اماز تر ليشا زین 


وأما قول ابن جزي ك عن مصحف علي وله : (ولو وجد 
مصحفه لكان فيه علم كبير ولکنه لم یوجد)“. 

فلا يعلم ما وجه التحسر الذي ذكره ابن جزي في عدم وجود 
مصحف علي ذيه! إن كان للجمع» فإن جمع القرآن وحفظه قد تكفل الله 
به وهيأ له من يجمعه كما قال تعالى: #إنًا بحن برلا لر ونا له 
نظو [الحجر: 4]. 

وقد يكون تحسره في رأي علي هه في ترتيب النزول كما قال 
ابن حجر: (إن مصحف علي كان على ترتيب نزول القرآن» أوله (اقرأ) 
نع انكر نع( تو (اتسلم اا [المنرضل) تن رحبت للم 
الکو . 

وعلى تقدير هذا فإن الترتيب ليس هو الترتيب الذي جمع به 
أبو بكر طبه وعثمان من بعده وأجمعت عليه الأمة سابقًا ولاحقًا على ما 
هو موجود الآن. 
القرآنء كما قال السيوطي: (وأخرجه ابن أشته في المصاحف من وجه 
آخر عن ابن سيرين وفيه: أنه كتب في مصحفه الناسخ والمنسوخ)”” . 
فيكون تحسره من هذه الوجهة فقط فهو مقبول» وأما ما عداه فلا وجهة 
للتحسر على فواته» والله أعلم. 


.)۹/١( التسهيل‎ )١( 
.)57/9( فتح الباري‎ )۲( 
.)۲۰٤/۱( الإتقان‎ )۳( 


وفيه مطلبان: 


« لمكب الْدَوَلُ: التعريفات. 
ه الطلَثْآلنَانِ: موقف ابن جزي في مسألة الوحي. 
¥ # # 
مطل الأول 
التعريفات 
2 التعريفات: 
الوحي لغة: الواو والحاء والحرف المعتل: أصل يدل على إلقاء 
علم في إخفاء. 
فالوحي: الإشارة. 
والوحي: الكتاب والرسالة. 
وكل ما ألقيته إلى غيرك حتى علمه فهو وحي كيف كان. وأوحى الله 
تان ررس قال :زوك ا 
وعرّفه الراغب بقوله: (أصل الوحي الإشارة السريعة؛ ولتضمن 


دلق معجم مقاييس اللغة (وحى) (5/ 6 ). 


ری نکمم تك لين ونه تر متيل رشم التزين» 


السرعة قيل: أمر وحي. وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز 
والتعريض» وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب وبإشارة ببعض الجوارح 
وبالكتابة)7" . 

وعرّفه ابن جزي كل في مقدمة تفسيره الثانية بقوله: (أوحي يوحي 
وحيًا له ثلاثة معان: كلام الملك من الله للأنبياء. ومنه قيل للقرآن: وحي 
وبمعنى الإلهام ومنه: ER‏ 5 ِل سَ4 [النحل: 1۸] وبمعنى الإشارة. 

ومنه: اوس الم أن سَيَحُوأً» [مريم: ١١]؛‏ أي: أشار). 

وهذا التعريف الذي عرّف به ابن جزي الوحي هو تعريف 
اصطلاحي وهو لا يبعد عن معناه اللغوي . 

واصطلاحًا: أن يُعَلَُّمَ الله تعالى من اصطفاه من عباده كل ما أراد 
إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم» ولكن بطريقة سرية خفية غير 
معتادة لغ : 

المطكب الان 
موقف ابن جزي في مسألة الوحي 


© أولا: الوحي وأنواعه في تفسيره: 

في آية النحل قال ابن جزي: (فإن الوحي على ثلاثة أنواع: وحي 
كلام» ووحي منام» ووحي إلهام)“ . 

وفي آية الشورى قال: (بيّن الله تعالى فيها كلامه لعباده وجعله على 
ثلاثة أوجه: 


)١(‏ مفردات غریب القرآن (وحى) (ص8088). 
(۲) التسهيل .)۷۷/١(‏ (۳) متاهل العرفان .)05/١(‏ 
)٤(‏ التسهيل (۲۹۷/۲). 


الوحي وأثره في تفسيره ود 


أحدها: الوحي المذكور أولا وهو يكون بإلهام اق منام . 

والآخر: أن يُسْمِعَه كلامه من وراء حجاب . 

الثالث: الوحي بواسطة الملك وهو قوله: أو َيِل رَسُولاي 
[الشورى: ١0]؛‏ يعني: ملكا فيوحي بإذنه ما يشاء إلى النبي وهذا خاص 
ينا 

فابن جزي يرى أن صور الوحي تكون على ثلاثة أنواع: 

الأول: وحي كلام. فتفسيره لآية الشورى تبين أنه يقصد بوحي 
الكلام أنه يكون على نوعين: أن يكلمه الله من وراء حجاب أو يكلمه الله 
بواسطة الملك. 


الثاني : وحي منام. 

الشالث: وحي إلهام. 

فالنوعان الثاني والثالث يدخلان في المراد بكيفية الوحي إذا 
أطلقت في اللفظء كما قال ابن جزي عند تفسيره لآية النحل وأو 
ريك [18]: (الوحي هنا بمعنى: الإلهام)”” . 

وعند تفسيره آية القصص ايتا إل أي موب أن رمد [۷] 
(اختلف هل كان هذا الوحي بإلهام أو كلام بواسطة الملك؟)"» وعند 
تفسيره لآية الشورى وما كن لَسَرٍ أن يُكَلِمَهُ َه إل ويا [51] قال: 
(بين الله تعالى فيها كلامه لعباده وجعله على ثلاثة أوجه: 


أحدها: الوحي المذكور ولا وهو الذي يكون بإلهام أو منام)”* . 


.)۲۹۷ /۲( التسهيل‎ )۲( .)٤٥ /٤( التسهيل‎ )١( 
.)٤٥ /٤( التسهيل‎ )٤( .)۱۸۸ /۳( التسهيل‎ )۳( 


ا منک امل ان ج ری راکچ رهاز تیر راشبل رفشم زین 

“لا 

وفي كلام ابن جزي دقة في اختيار الألفاظ» ففي آية النحل ذكر 
أنواع الوحي» وفي آية الشورى ذكر أنواع كلام الله تعالى لعباده؛ 
والسبب في ذلك - والله أعلم ‏ أن آية الشورى خصت ذكر الوحى أولا 
ثم تلتها الأنواع الأخرى» وإن كان في كلامه ما يدل على أنه وحي لكن 
وضعه لآية النحل «أنواع الوحي» ولآية الشورى «أنواع كلام الله لعباده» 
مما يدل على أن له مقصدًا فى ذلك . 

وخلاصة الأمر: أن أنواع الوحي عند ابن جزي ثلاثة: وحي منام 
وو حي إلهام ووحي کلام وأن وحي الكلام» يكون على ثلاثة أوجه : 

- أن يكلمه الله من وراء حجاب. 

- أن يكلمه الله بواسطة الملّك. 

- أن يكون بالمنام أو بالإلهام. 


© ثانيًا: خصوصية الوحي وأثرها في تفسيره: 

س ابن جزي أن الوحي من الله تعالى لعباده على أنواع» وخص 
لكل نوع من الأنواع أصنافًا من عباده فعند قوله تعالى: وما کان لسر أن 
يَكَلْمَهُ أله ل ويا [الشورى: .]5١‏ 

قال عن هذا النوع: (وأما الأول: فيكون للأنبياء والأولياء كثيرًا 
وقد يكون لسائر الخلق ومنه وأو ريك إلى لل [النحل: 18] ومن 
منامات الناس) . 
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وعن النوع الثاني : او من وراي جاب [الشورى: 1ه] قال: 
(والثاني: خاص بموسى ومحمد بل إذ كلمه الله ليلة الإسراء)”" . 


.)55/54( التسهيل (55/:4). (۲) التسهيل‎ )١( 


الوحي وأثره في تفسيره اللو 
3-5 


- 
r ع‎ 


وعند قوله تعالى: وأو رَبك إل اسل [النحل: 18] قال: (الوحي 
هنا بمعنى: الإلهام)”''. ١‏ 

وعن النوع الثالث: جر سل رسوا [الشورى: ]0١‏ قال: (وهذا 
خافن 6لا 

وخلاصة ذلك أن ابن جزي رتب خصوصية الوحي على النحو 
التالي : 

- الوحي بالمنام والإلهام» وهذا للأنبياء والأولياء ولسائر الخلق. 

- الوحي من وراء حجاب» وهذا خاص بموسى ومحمد 2# . 

- الوحي بإرسال رسول»ء وهذا خاص بالأنبياء وبغيرهم كما ذكر 
في ثنايا تفسيره. 


© © © 


.)۲٠۷/۲( التسهيل‎ )١( 
.)٤٥/٤( التسهيل‎ )۲( 


م عنکا مل ]ن جر كي هان تير" ایبیل يلو الي » 


چ 


O ag” - 


الث ألرَايِعُ 


أسباب النزول وأثره في تفسيره 


وفيه ثلاثة مطالب: 
« الظَلثٍالْأَوْلُ : التعريفات وأهمية الموضوع. 
٠.‏ لظب الثاني : موقف ابن جزي في مسألة أسباب النزول. 


« الث ألثَآلِكُ: جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها. 


# # YH 
مطل الول‎ 
التعريفات وأهمية الموضوع‎ 


© أولا: التعريفات : 

سبب النزول: هو ما نزلت الآية أيام وقوعه 

وقيل: هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه 
أيام وقوعه» والمعنى: أنه حادثة وقعت في زمن النبي يي أو سؤال وجه 
إليه فنزلت الآية أو الآيات من الله تعالى ببيان ما يتصل بتلك الحادثة أو 
نوات هدا السؤال7”: 
© ثانيًا: أهمية الموضوع : 

تكمن أهمية موضوع أسباب نزول القرآن ومعرفته والمراد به في أنه 
مما يعين على فهم الآيات» وللعلماء في أهميته أقوال: 


0) 


.)49/1١( انظر: مناهل العرفان‎ )۲( .)40/١( انظر: الإتقان للسيوطي‎ )١( 


أسباب النزول وأثره في تفسيره WA‏ 2 

قال الإمام الواحدي”: (لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف 
على قصتها وبيان نزولها) " . 

وقال الإمام ابن دقيق العيد'": (بيان سبب النزول طريق قوي في 

معاني القرآن)”*' . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (معرفة سبب النزول يعين على فهم 
الآية؛ فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب) . 

وقال الإمام الشاطبي""' : (معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد 
علم القرآنء والدليل على ذلك أمران: 

أحدهما: أن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن 
فضلا عن معرفة مقاصد كلام العرب إنما مداره على معرفة مقتضيات 
الأحوال.. 


الوه قاي وهو اة اتل بيات ار فرق ف لكيه 


)١(‏ هو: أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» أخذ عن جلة شيوخ عصره 
منهم: عمران بن موسى المغربي وأبو إسحاق الثعلبي حتى صار أستاذ عصره في 
التفسير وغيره» له مؤلفات منها تفاسيره الثلاثة البسيط والوسيط والوجيز وأسباب 
النزول. توفي سنة (4187ه). انظر: طبقات الشافعية للسبكي :)١11/0(‏ معجم 
الأدياء (۱۲/ 559). 

(۲) انظر: أسباب النزول (ص۲۲). 

(۳) هو: محمد بن علي بن وهب أبو الفتح تقي الدين القشيريء إمام حافظء ولد عام 
(١۲٦ه)‏ سمع من بهاء الدين الشافعي وعبد العظيم المنذري أخذ عنه علاء الدين 
القونوي وقطب الدين الحلبي له مؤلفات منها: إحكام الأحكام والأمالي. توفي سنة 
(۲٠۷ه).‏ انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي .)٠٤۸١ /٤(‏ فوات الوفيات للكتبي (۲/ .)٤۸٤‏ 

(4) الإتقان للسيوطي .)١90/١(‏ (5) مقدمة في أصول التفسير (ص78). 

(7) هو: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي أبو إسحاق فقيه أصولي حافظ. 
كر اوش E‏ ن لب الغرناطي» له مؤلفات جليلة منها: 
الاعتصام والمقاصد الشافية. توفي سنة (١۷۹ه).‏ انظر: برنامج المجاري 
(ص١١١).‏ 


وو ار منک مک نري زک اجان تر" تيبل ينث التزين» 


ES هھ‎ 5 E 


والإشكالات ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع 
الاختلاف» وذلك مظنة وقوع النزاع”''. 
لظب العَانى 
موقف ابن جزي 
في مسألة أسباب النزول 

احتفى ابن جزي ك في تفسيره احتفاء كبيرًا بأسباب النزول في 
مقدمته وفي ثنايا تفسيره كما هي عادة كثير من المفسرين قبله. فقال في 
مقدمته : 

(... وأما الحديث ف فيحتاج | لمفسر إلى روايته وحفظه لوج جهين : 
الأول: أن كثيرًا من الآيات في القرآن نزلت في قوم مخصوصين ونزلت 
بأسباب قضايا وقعت في زمن النبي ية من الغزوات والنوازل 
والسؤالات» ولا بد من معرفة ذلك ليعلم فيمن نزلت الآية وفيما نزلت 
ومتى» فإن الناسخ يُبنَى على معرفة تاريخ النزول؛ لأن المتأخر ناسخ 

ذكر ابن جزي أسباب النزول عند ذكر الحديث للدلالة على أن 
مصدرها النقل لا الرأي. 

ومنهج ابن جزي فيها يغلب عليه الأمور التالية: 

الااختصار والاقتضاب. 

- ذكر ما صح منها في الغالب الأعم. 

- وأحيانا يرجح بين الروايات وتارة أخرى لا يرجح . 


.)۲٥۸/۳( الموافقات‎ )۱( 


أسباب النزول وأثره في تفسيره 0 

و اانا نعي الى ال جرد فار عابر ة مضو ااه رة 
التمريض نحو : (قيل) و(روي). 

وهذا يتفق مع ما رسمه في مقدمة كتابه وشَرَطَهُ على نفسه من عدم 

0 

التطويل والاقتصار على اللبٌ دون القشر. 

ولقد أجاد ابن جزي في عرض موضوع أسباب النزول في كتابه» 
وأدرك تمامًا أن لا طريق لمعرفة هذا الباب إلا النقل الصحيح بالرواية 
وممن شاهدوا التنزيل والاعتماد على ما صح مله والالتزام بذلك» 
ووظف هذا توظيقًا سليمًا في تفسيره وبذل فيها جهدا قدر المستطاع. 

الك المَالِتُ 
بعض النماذج التطبيقية ودراستها 

أشار ابن جزي لم إلى سبب النزول عند قوله تعالى: رفوا 
وشرو حى ين لك لبط الْأَيِسُ يِن لبط الأسور مِنّ الجر [البقرة: 11]. 

فقال: هين التَجْرِ»> بيان للخيط الأبيض لا للأسود لأن الفجر ليس 
له سواد» والخيط هنا إشارة: يراد بالخيط الأبيض بياض الفجر وبالخيط 
الأسودء سواد الليل. 

وروي أن قوله: «يِنّ نَج نزل بعد ذلك بيانًا لهذا المعنى؛ لأن 
بعضهم جعل خيظًا أبيضٌ وخيظا أسودّ تحت وسادته وأَكَلّ حتى تبين له 
فقال له النبي ككلِ: «إِنَّمَا هو بَيَاضضُ النَهَارٍ وَسَوَادُ اليل“ . 


.)۱۷۷/١( التسهيل‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب قوله تعالى: رهوا وَأسْرَبُوأ عق ن لي 
لبط الأتِسُ يى اليل السرم مي التَمْرٍ د يا كيِيِمَ إلى آَل [البقرة: 147] برقم 
.)١91(‏ 
ومسلم في صحيحه. كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع - 


ل منک لعل ن جري رلک امان تر" دیل يم مء 
7 


وفي نفس السياق يشير ابن جزي 4 لش عند قوله تعالى: وسیک 


آم > أَولدٍ ڪي [النساء: »]١١‏ إلى سبب النزول فيقول: (نزلت بسبب 


2 ا وز ار OOS‏ 


ويمضي ابن جزي ّف في بيان أسباب النزول عند قوله 8 
وا لدبت ماما لا سلوا عن أشيآه إن بد لكم سرک » [المائدة: ٠١‏ 
فقال: (قِيلَ: سبيها سؤالُ عبدٍ الله بن حُدَافة: مَنْ أب a‏ 
«أبُوكَ حداف . 


= الفجرء وأن له الال وق عضي يظلع الجر وان عة الجر الذي تتعلق بج 
الأحكام من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح»› وغير ذلك برقم 
(۱۰۹۰). 

)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في سننه (۱۷۹/۳) عن جابر بن عبد الله قال: (جاءت امرأة 
سعد بن الربيع بابنتيها) الحديث» وقال: هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث 
عبد الله بن محمد بن عقيل» وقد رواه شريك أيضًا عن عبد الله بن محمد بن عقيل» 
وأبو داود في سننه (۳/ ٥۰‏ وابن ماجه في سننه رقم (۲۷۲۰)» والحاكم في 
مستدركه رقم )۷۹٥٤(‏ والحديث صحيح. 
انظر: صحيح أبي داود رقم »)١1074(‏ وصحيح ابن ماجه رقم (۲۷۷۷). 

.)191//١( التسهيل‎ )۲( 

(۳) الحديث أخرجه البخاري» كتاب الفرائضء باب قوله تعالى: بصي أله فيه 
كرض »> الآية برقم (51/57). 
ومسلم في صحيحه» كتاب الفرائض» باب ميراث الكلالة برقم (ITD)‏ وقصة جابر 
أصح؛ لأنها متفق عليهاء وأما قصة بنات سعد بن الربيع ففيها عبد الله بن محمد بن 
عقيل» وهو صدوق ضعيف الحفظه. على أنه لا تنافي بين القصتين فيحمل أنها نزلت 
فيهما معًا. 
وقال الحافظ في الفتح : ويل أن يكون نزول أولها في قصة البنتين» وآخرها وهي 
قوله: «وّإن کات رمل ڪل [النساء: ۲ في قصة جابرء ويكون مراد 
جابر: فنزلت: بصي آله ف أرزكركمٌي؛ أي: ذكر الكلالة المتصل بهذه الآية» 
والله أعلم. 

(:) الحديث أخرجه البخاري» في كتاب العلمء باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا 
رأى ما یکره برقم (4۲). 


أسباب النزول وأثره في تفسيره | AY‏ 


وقال آخر: أين أبي؟ قال: «في التَار». 

وقيل: سببها أن النبي ب قال: «إِنَّ الله كَتَبَ عَلَيْكُمْ الح 
نَحُجُواء. فَمَالُوا: يَا رَسُولَ الله أَفِي كل عَام؟ فَسَكَتَء كَأَعَادُواء قَالَ: 
الولو قلت“ تى َوَجَجَث 200017 . ّ 


© © © 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم )٠١7017(‏ عن أبي هريرة» والنسائي في 
سننه (6/ ۱۱۰١‏ ۔ »)۱۱١‏ وابن خزيمة في صحيحه )0°۸(« والبيهقي في سننه (5/ 
1-۵٥‏ (. 


.)504 - ٤0۳ /۱( التسهيل‎ )0( 


لعز از عنة للخت الكني زنر شیاین » 


للَحَٹ تامش 


المكي والمدني وأثره في تفسيره 


وفيه ثلاثة مطالب: 


. 


3420 


« لكك لرل : التعريفات وأهمية الموضوع . 
ه الث اتال : موقف ابن جزي في مسألة المكي والمدني. 
« الظلَث ألنَالِثُ: جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها. 
#* ¥ ¥ 
نك الأول 
التعريفات وأهمية الموضوع 
2< أولا: التعريفات : 
للعلماء في تعريف المكي والمدني ثلاثةٌ اصطلاحات: 
١‏ - أن المكي: ما نزل قبل الهجرة» والمدني ما نزل بعدها. 
- المكي: ما نزل بمكة» والمدني ما نزل بالمدينة. 
- المكي: ما وقع خطابًا لأهل مكة» والمدني: ما وقع خطابًا 
لأهل المدينة""' . 
وعرّفه ابن جزي في مقدمته لتفسيره بقوله: (اعلم أن السور المكية 
هي: التي نزلت بمكة. ويعد منها كل ما نزل قبل الهجرة» وإن نزل بغير 


.)45 /١( الإتقان للسيوطي‎ ء)۲۷١‎ /١( انظر: البرهان للزركشي‎ )١( 


المكي والمدني وأثره في تفسيره ماه 
ص ص ص ىه هج ر ر ي ڪڇ ي 5-8 


مكةء كما أن المدنية هي: السور التي نزلت بالمدينة ويعد منها كل ما 
نزل بعد الهجرةء وإن نزل بغير المدينة)”"'. 


وهذا التعريف الذي عرّفه به ابن جزي يث هو الذي عليه أكثر 
أهل العلم؛ لأنه ضابط وحاصر لا تخرج عنه آية 3107 القرآن 
الكريم . 
© ثانيًا: أهمية الموضوع: 

علم المكي والمدني من العلوم العظيمة لا يكاد يستغني عنه المفسر 
لكتاب الله أبدّاء إذ هو من العلوم التي تتوقف معرفة الآيات الناسخة 
والمتسوخة على معرفتها؛ لأنها بين ما نزل أولا. 

قال الإمام النحاس: (وإنما نذكر ما أنزل بمكة لأن فيه أعظم 
الفائدة في الناسخ والمنسوخ» ولأن الآية إذا كانت مكية وكان فيها 
حكمء وكان في غيرها حكم غيره نزل بالمدينة» مُلِمَ أنَّ المدنية نَسَحَتِ 
ال 

وعلم المكي والمدني هو السبيل لمعرفتنا بتاريخ التشريع وتدرجه 
الحكيم بوجه عام» والوقوف على سنة الله الحكيمة في تشريعه بتقديم 
الأصول على الفروع» والإجمال على التفصيل. 

وقال الشاطبي في «الموافقات»: (المدني من السور ينبغي أن يكون 


.)١5؟/١( التسهيل‎ )١( 

(۲) هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» تتلمذ على علماء عصره» منهم 
الزجاج» والأخفش الصغيرء وغيرهماء له مؤلفات منها: معاني القرآن» وإعراب 
القرآن. توفي سنة (778ه). انظر: طبقات النحويين للزبيدي (ص55١©).»‏ إنباه الرواة 
للقفطي (۲۷۹/۲). 

(۳) الناسخ والمنسوخ (ص٤٠١).‏ 


ويل نامل جر رلک هان نرو َيل يش اليل ٠‏ 


منزلا في الفهم على المكي. وكذلك المكي بعضه مع بعض» والمدني 
بعضه مع بعض» على حسب ترتيبه في التنزيل وإلا لم يصح» والدليل 
على ذلك: أن معنى الخطاب المدني في الغالب مبني على المكي» كما 
أن المتأخر من كل واحد منهما مبني على متقدمه؛ دل على ذلك 
الاستقراء» وذلك إنما يكون ببيان مجمل» أو تخصيص عمومء أو تقييد 
مطلق» أو تفصيل ما لم يفصل» أو تكميل ما لم يظهر تكميله. . . .) إلى 
أن قال يله : 

(فلا يغيبن عن الناظر في الكتاب هذا المعنى؛ فإنه من أسرار علوم 
التفسير» وعلى حسب المعرفة به تحصل له المعرفة بكلام ربه 
ا 


لمكب المانى 
موقف ابن جزي 
في مسألة المكي والمدني 
تطرق ابن جزي في مقدمة تفسيره إلى موضوع المكي والمدني فبدأ 
بتعريفه وتقسيمه فقال: (قسم مدنيّةٌ باتفاق وهي اثنتانِ وعشرون سورة» 
وهى: البقرة. وآل عمران. والنساءء والمائدة» والأنفال» وبراءة» 


والنور» والأحزاب» والقتال» والفتح. والحجرات» والحديدء. 
والمجادلة» والحشر› والممتحنةء والصف. والجمعة. والمنافقون. 


والتغاين» والطلاق» والتحريم» وإذا جاء نصر الله . 
وقسم فيها خلاف هل هي مكية أو مدنية» وهي ثلاتَ عشرة 
سورة: أم القرآن» والرعد. والنحل» والحج»› والإنسان» والمطففين› 


.)٠١ "04 /90( الموافقات‎ )١( 


المكي والمدني وأثره في تفسيره i E‏ 


والقَذْرء ولم يكن [البينة]ء وإذا زلزلت» وأرأيت [الماعون]ء 
والإخلاص› والمعوذتين. 

وقسم مكية باتفاق» وهي سائر السورء وقد وقعت آيات مكية في 
سورة مدنية وذلك قليل مختلف في أكثره). 

ا عه 8 

ثم ذكر أبرز الموضوعات التي عالجتها كل من السور المكيةء 
والمدنية فقال: (واعلم أن السور المكية نزل أكثرها في إثبات العقائد 
والرد على المشركين وفي قصص الأنبياء» وأن السور المدنية أكثرها في 
الأحكام الشرعية وفي الرد على اليهود والنصارى»ء وذكر المنافقين 
والفتوى في مسائل وذكر غزوات النبي يل . 

وكان ابن جزي مصيبًا في حكمه حينما قال في النداء المتكرر في 
القرآن: يتا الَرِسِنَ منوا [الساء: 19] واا الاس [النساء: .]٠۷١‏ 


إن نداء المؤمنين حيثما ورد فهو مدني» وأما طيكأَيهًا لاس فقد 
وقع في المكي والمدني””". 

كما استعان به في معرفة الناسخ والمنسوخ» كما تجده أحيانًا 
يحكم على السور بمكيتها أو مدنيتهاء وأحيانا يكتفي بحكاية القول دون 
نر جيج أو إبداءِ رأي”*. 


)١(‏ انظر: البيان للداني ١7(‏ وما بعدها)ء البرهان للزركشي (١/۱۹۳)ء‏ الإتقان 
للسيوطي (/)) وما بعدها. 

.)18/١( التسهيل‎ )۲( 

(۳) التسهيل .)١7/١(‏ 
انظر هذا القول أيضًا في: المحرر الوجيز لابن عطية (١/١٠٠٠)ء‏ وأحكام القرآن 
لابن الفرس (۱/ ۴۷). 

(:) انظر: ابن جزي ومنهجه في تفسيره (7714/5). 


بور اھان ]عند لعل نجي لكي وران ترو" ربل يمف اليل » 


يعض النماذج التطبيقية ودراستها 


r> RAT Hd 


ذكر ابن جزي کل عند قوله تعالى: چوا فرڪ القران فأسسَيعوا 
ل توتو [الأعراف: .]۲٠٤‏ 

قال: (فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الإنصات المأمور به هو لقراءة الإمام في الصلاة”"' . 

والشاني: أنه الإنصات للخطبة”"' . 

والثالث: أنه الإنصات لقراءة القرآن على الإطلاق» وهو الراجح 


أحدهما: أن اللفظ عام ولا دليل على تخصيصه"". 
والعاتق : أن الآية مكيف والخطية إثما شرعت بالمدينة)”7: 


ودد قوكة تیال ارات اا رق انار وا كن اک 
الس ذه لسكا ذلك وى IS‏ [هود: .]١١5‏ 


قال: (الآية: يراد بها الصلوات المفروضة» فالطرف الأول: 


.)5150  504/١١( حكى هذا القول الطبري في جامع البيان‎ )١( 
عن ابن مسعود وأبي هريرة» وجابر والزهري وعطاء وسعيد بن المسيب.‎ 

(۲) قاله سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وزيد بن أسلم. انظر: جامع البيان للطبري /٠١(‏ 
)٤‏ والدر المنثور .)۳١۱۳/۳(‏ 
وهذا القول ضعيف؛ لأن القرآن فيها قليل والإنصات يجب في جميعهاء راجع: 
أحكام القرآن لابن العربي (۲/ .)۸١۷‏ 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۹/ .)٤١١‏ 


)٤(‏ التسهيل (۲/ )١١١- ١١١‏ وهو قول النقاش. انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
(9/؟"1). 


المكي والمدني وأثره في تفسيره TT‏ 


الصبح”' والطرف الثاني: الظهرء والعصر" والزلف من الليل: 
الت واا 

وإ سكت يرهن ليما لمات [هود: ]١١4‏ لفظه عام» وخصصه أهل 
التأويل بأن الحسنات: الصلوات الخمسء ويمكن أن يكون ذلك على 
2 التمثيل 0 , 

روي أنَّ رجلا قَبّلَ امرأةً نّم نَدِمَ فذَّكَرَ ذلك للنبئ ية وصلّى معه 
الصلاةً. فنزلّتٍ اليه فقال النبئُ كلِ: (أَيْنَ السَائِلُ؟) فَقَالَ: هأَنَذَاء 
فقالَ: (قذ غفِرَ لَك). فقَالَ الرجل: إِلَىَ خاصّةً أو للمسلمِينَ عامّة؟ (بل 
لِلْمُسْلِمِينَ عَامّةٌ)* . 

والآية على هذا مدنية. 

وقيل: إن الآية كانت قبل ذلك ذكرها النبي ية للرجل مستدلًا 
نهاء قالآية على هذا مكية كسائر السورة» وإتما تُذْهِتٌ الحسداث :عند 
الجمهور الصعاتر إذ احتببت الا 70 

وعند قوله تعالى: ومن لَحْسَنٌ فَوْلَا يكن ك1 إِلَ أله [فصلت: *5]. 


/١١( انظر: النكت والعيون للماوردي (۰۸/۲٠٥)ء والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
حكاه عن مجاهد.‎ )48 

(۲) انظر: جامع البيان للطبري /٠١(‏ 505)» المحرر الوجيز لابن عطية .)51١77/7(‏ 

(۳) قاله الحسن. انظر: جامع البيان للطبري 208/١7(‏ - ۹٠1)ء‏ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبى (۲۲۹/۱۱). 

.)517/6( انظر النص في: المحرر الوجيز لابن عطية‎ )٤( 

)٥(‏ الحديث أ البخاري في صحيحهء كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة كفارة 
برقع 600 ومسلم في صحيحه» كتاب التوبةء باب قوله تعالى: ن لَك 
يذ هِينّ ن ادي برقم 7 73). 

() التسهيل (؟5/١١5).‏ 

(۷) انظر: المحرر الوجيز (7/ 71). 


راا عنک الع أ جري رې هان راشبل يشم اليل » 


> 5 لكك 


قال: (أي: لا أحد أحسن قولا منه» ويدخل فى ذلك کل مَنَ دعا 
إلى عبادة الله أو طاعته على العموم. 

وقيل: القراد سا محمة كو" 

وقيل: المؤذنون””» وهذا بعيد؛ لأنها مكية» وإنما شرع الأذان 
E OAT‏ 

ولكن المؤذنون يدخلون في العموم) . 

وكذلك عند قوله تعالى: ورل لِلْمُطْفْفِينَ» [المطففين: ]١‏ قال: 
(. .. وسيب نزول السورة أنه كان بالمدينة رجل يقال له: أبو جهينة له 
مكيالان يأخذ بالأوفى» ويعطى بالأنقص”؛ فالسورة على هذا مدنية" . 

وقيل: مكية لذكر أساطير الأوليد“ . 

وقيل: نزل بعضها بمكة"» ونزل أمر التطفيف بالمدينة؛ إذ كانوا 


.)٤۱۹/۱۸( قاله الحسن. انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(۲) قاله السدي وابن زيد وابن سيرين. انظر: جامع البيان للطبري »)٤١ /۲١(‏ ومعالم 
التنزيل للبغوي .)١١5/5٠0(‏ 

(۳) قاله مجاهد وعكرمة وعائشة و . انظر: جامع البيان للطبري )17١/٠١(‏ والمحرر 
الوجيز لابن عطية »)٠١ /٥(‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)٤۱۹/۱۸(‏ 

)٤(‏ قال ابن العربي: والأول أصح ‏ يعني : أنه النبي كَل -؛ لأن الآية مكية والأذان مدني 
وإنما يدخل فيها بالمعنى» لا أنه المقصود وقت القولء ويدخل فيها أبو بكر الصديق 
حين قال في النبي ب وقد خنقه الملعون ‏ يعني: عقبة بن أبي معيط -: اتقون 
رجلا أن يمول رف أل [غافر: ۲۸] وتتضمن كل كلام حسن فيه ذكر التوحيد 
والإيمان. انظر: أحكام القرآن .)١56٠١/:(‏ 

.)51/5( التسهيل‎ )٥( 

() انظر: أسباب النزول للواحدي (ص١20858).‏ 

(۷) انظر: الدر المنثور للسيوطى (5/ 7:57 . 

(۸) انظر: النكت والعيون للماوردي (1/ 775) حكاه عن ابن مسعود والضحاك. 

(4) قاله الكلبي وجابر بن زيد. 


المكي والمدني وأثره في تفسيره ا“ 
2-2-7 ا ر ي ى ي ا 


أشد الناس فسادًا في هذا المعنى فأصلحهم الله بهذه السورة). 

وعند قوله تعالى: وات جل نذا ار [البلد: ؟]. 

قال: (... وفي معناها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن المعنى: أنت حال بهذا البلد؛ أي: ساكن؛ لأن 
السورة نزلت والنبي كلل بمكة)”". 


© © © 


= انظر: النكت والعيون للماوردي (1/ )۲٠١‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲۲/ 
۸{. 

.)٠٤١ /( انظر: معاني القرآن للفراء‎ .)۳٤۸/٤( التسهيل‎ )١( 

(۲) التسهيل .)۳۷۸/٤(‏ انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (1۱۹/۳)ء والإتقان للسيوطي 
(0/1عل/). 


ار ار $ 


ا م بو رلور عند ام کن جر رلک هان ترو" ايمل یماس لربل » 


وفيه ثلاثة مطالب: 

« اكب الول : التعريفات وأهمية الموضوع. 

ه الطلّث تَا : موقف ابن جزي في مسألة القراءات. 
« الظَكثألتَاذِكُ: جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها. 


¥ يذ نيا 


که الال 
التعريفات وأهمية الموضوع 
© أولا: التعريفات : 
القراءة لغة: من قرأت الكتاب قراءة وقرآنا؛ ومنه سمي القرآن» 
وأقرأه القرآن فهو مقرئ. ورجل قارئ من قوم قُرَاءِ وقَرَأَةٍ وقارئين. 
راقرا غيره قر إقراء. وة قل فان الى" 
واصطلاحًا: عرّفها ابن الجزري”'' بقوله: (القراءات: علم بكيفية 


.)178٠0ص( القاموس المحيط (قرأ)‎ »)8١/١١( لسان العرب (قرأ)‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن محمد بن الجزري أبو الخير المقرئ الحافظ ولد سنة (١١۷ه)‏ سمع 
جماعة منهم: الدمياطي» والأبرقوهي» وقرأ القراءات على شيوخ عدة منهم: 
ابن اللبان» وابن السلارء وابن الصائغ . له مؤلفات جليلة منها: النشرء التقييد في 
الخلف بين الشاطبية والتجريد» وغاية النهاية. توفي سنة (77لمه) , 
انظر: غاية النهاية (۲/ ۷٤۲)ء‏ البدر الطالع (؟//18017). 


القراءات وأثرها في تفسيره ا تق 


أداء كلمات القرآن. واختلافها مَعْرُوًا لناقله7 . 


© ثانيًا: أهمية الموضوع: 

علم القراءات من العلوم الجليلة القدر العظيمة الشأن؛ لأنه علم 
يدور حول رواية الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل العزيز الحكيم. والعلوم تشرف بمتعلقهاء كيف لا وهو 
مصدرها الأول ودستورها القويم ومنارهاء كما أنه نورها وهداها. 

فعلم القراءات مصدر من مصادر العلوم جميعًا إذ هو محورهاء 
وأرفعهاء يحتاج إليه المقرئ والمفسر والمحدث والفقيه واللغوي على 
ع سواء» وتتعلق بهذا العلم علوم أخرى مباشرة كعلم تراجم القراءء 
وعلم توجيه القراءات» وعلم رسم المصحف.» وعلم الضبط› وعلم 
الفواصل› وعلم التجويد» وغيرها من العلوم. ومن هنا اني أهميته 
وتنكشفث جليًا مکانته . 

قال شهاب الدين القسطلانى” (۹۲۳ه): (... وبعدٌء فإن القرآن 
ينبوع العلوم ومنشؤهاء ومعدن المعارف ومبدؤهاء ومبنى قواعد الشرع 
وأساسه. وأصل كل علم ورَاسه» والاستشراف على معانيه» لا يتحقق 
ودقائقها إلا بعد العلم بوجوه قراءاته واختلاف رواياته» ومن ثم صار 
علم القراءات من أجل العلوم النافعات» وإذا كان كل علم يشرف بشرف 


(۱) منجد المقرئين (ص۹٤).‏ 

(۲) هو: أحمد بن محمد أبو بكر القسطلانى ولد فى سنة (١١۸ه)‏ بالقاهرةء قرأ على 
فما عضر فائقن علوم كيرة جح صار إمامًا حجة مقركا له مؤلقات جليلة منها: 
شرح صحيح البخاري» شرح الشاطبية» شرح المقدمة الجزرية. توفي سنة (۹۲۳ه). 
انظر: الكواكب السائرة لنجم الدين الغزي 42١77 ١57/١(‏ النور السافر من أخبار 
القرن العاشر لعبد القادر العيدروسي (ص7١١).‏ 


عم عند لعل إتجري راک زهان تيبر" شيل يفش زین 


متعلّقه فلا جَرَّمَ حص أهلّه الذين هم أهل الله وخاصته بأنهم المصطفون 
من بَرِيِّهه والمجتبون من خليقته» وناهيك بهذا الشرف الباذخ والمجد 
الراسخ ما لهم من الفضائل اللاحقة أو المنازل السابقة» فمناقبهم أبدًا 
تتلى» ومحاسنهم على طول الأمد تجلى)'. 

وبالجملة فعلم القراءات تتجلى أهميته من خلال بعض خواصه 
وفوائده» إذ به ترجح الأوجه التفسيرية وبعض الأحكام الفقهية» ومنه 
تتجلى وجوه إعجاز القرآن الكريم ويبرز سمو بلاغته» واشتمال القران 
الكريم على القراءات المتعددة ميزة لا نظير لها في الكتب السماوية 
السابقة. 


أركان القراءة: 

القراءات القرآنية لا تُقْبَُ إلا إذا توافرت فيها ثلاثة أركان؛ فعلى 
ضوئها تقبل القراءة أو ترد 

وقد نظمها الإمام ابن الجزري في طببة النشر فقال: 
نَكُلَمَاوَفَقَ وَج خو وَكَانَ لِلرَسْم احْهِمَالَا يَحْوِي 


- 


وصح إِسْنَادًا هو القُرْآنُ فَهَذِهٍ المَلَاقَةٌ الأَرْكَانُ 

وقال فى النشر: (كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد 
المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها؛ فهي القراءة الصحيحة 
التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة التي 
نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولهاء سواء أكانت عن الأئمة السبعة 
أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين» ومتى اختّل ركن من 


.)5/١( انظر: لطائف الإشارات لفنون القراءات للقسطلاني‎ )١( 
(؟) طيبة النشر (ص”77).‎ 


القراءات وأثرها في تفسيره #1 


هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفةء أو شاذةء أو باطلةء» سواء كانت 
عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم). 
ا وا E‏ 
تشر 000 بالسند الصحيح غير المتواترء والتواتر هو: نقل جماعة 
عة تجيل العادةٌ تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى منتهاء" . 
0 التي نَل بسند غير متواتر لا تسمى قرآنًا ولا يقرأ بها؛ 
لأن من تعريف العلماء للقرآن قولهم: المنقول إلينا بالتواتر" . 
والركن الثاني: أن يكون للقراءة وجه شائع في العربية بمعنى أن 
توافق وجها مشهورًا. 
قال أبو عمرو الداني: (وأئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف 
القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية» بل على الأثبت من 
الأثر والأصح في النقل» وإذا ثبتت الرواية لم يردها قياسُ عربية ولا فُسُرٌ 
لغة؛ لأن القراءة سّة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها)“ . 
والركن الثالث: موافقة خط المصحف. وهذا الشرط يَكاد يمع 
عليه أثمةٌ القراءة؛ لأنهم يرون أن المصحف الإمام تم بإجماع الصحابة 
الذين قرروا إحراق ما عداه. 
ونقل مكي”” عن إسماعيل القاضي''' قوله: (فإذا اختار الإنسان 


.)۹/١( انظر: النشر‎ )١( 

(۲) انظر: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص*٠٥).‏ 

(۳) إرشاد الفحول للشوكاني (ص۲۹). () جامع البيان /١(‏ 850). 

(5) هو: أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي» ولد سنة (١٠٠۳ه)ء‏ أخذ العلم عن جلة 
من العلماء منهم: ابن غلبون» وابن فارسء كان ته من الراسخين في علوم القرآنء 
والعربية. له مؤلفات جليلة منها: الكشف والإيضاح في ناسخ القرآنء والهداية إلى 
بلوغ النهاية. توفي سنة (۳۷٤ه).‏ 
انظر: جذوة المقتبس للحميدي (ص١2)75‏ وغاية النهاية لابن الجزري .)٠۹/۲(‏ 

(1) هو: إسماعيل بن إسحاق القاضي ابن حماد بن زيد الجهضمي الإمام المحدث - 


ندا مل ان ج ری( کی وها نتر ربل يش اليل * 


أن يقرأ ببعض القراءات التي رويت مما يخالف خط المصحف صار إلى 
أن يأخذ القراءةً برواية واحدٍ عن واحدء وتَرَكَ ما تلقته الجماعة عن 
الجماعة؛ والذين هم حجة على الناس كلهم)”'". 

وبعد أن عرفنا القراءة لغة» واصطلاحًاء وبيان أركان القراءة» 
نَذْلِكُ إلى بيان منهج ابن جزي حيالهاء فإلى بيان ذلك. 

لمكب العَانى 
فى مسألة القراءات 

تكلم ابن جزي في مقدمة تفسيره على الفنون التي تتعلق بالقرآن» 
فذكر من جملتها علم القراءات بعد التفسير مباشرة؛ إذ هو المقصود 
بنفسه» وسائر الفنون إنما هي أدوات تعين عليه أو تتعلق به أو تتفرع 
م ٩۳‏ 

فبدأ كه بتقسيم القراءات فقال: (الباب الثامن: في جوامع 
القراءة» وهو على نوعين: مشهورة وشاذة» فالمشهورة ھی : القراءات 
السبع)” ". 

ثم ذكر شروط القراءةٍ الثلاثة المذكورة آنمًا. 

وبيّن أنه سيبني كتابه - يعني: التسهيل ‏ على قراءة الإمام نافع“ 


= المقرئ الفقيه النحوي» كان ثقة صدوقًا شيخ المذهب المالكي بالعراق» أخذ عن 
أبيه» ونصر بن علي الجهضمي» وأبي مصعب الزهري» وغيرهم» أخذ عنه خلق 
كثير» له مصنفات جليلة منها: أحكام القرآن» ومعاني القرآن. توفي سنة (۲۸۲ه). 
انظر: تاريخ بغداد (5/ 784).: سير أعلام النبلاء (079/9. 

.)٠١/١( الإبانة (ص٥٥). (۲) التسهيل‎ )١( 

.)٠١/۱( التسهيل‎ )۳( 

(:) هو: نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم؛ قال ابن الجزري: «أحد القراء السبعة» = 


القراءات وأثرها في تفسيره ١‏ ۷ 


ذاكرًا سبب ذلك بقوله: (إنها القراءة المستعملة في بلادنا TT‏ 
وسائر بلاد المغرب الأخرىء اقتداء بالمدينة شَرَّقَها الله؛ لأنها قراءة أهل 
الد 

وقال مالك بن أنس”" : (قراءة نافع سُنّة)!” . 

ثم أشار كله بعد ذلك إلى منهجه الذي سيسلكه باختصار فقال: 
(وذكرنا من سائر القراءات ما فيها فائدة فى المعنى والإعراب وغير ذلك 
دون ما لا فائدة فيه زائدة» واستغنينا عن اا القراءات لكونها مذكورة 
في الكتب المؤلفة)“ . 

ثم ذكر بعد ذلك اختلاف القراء»ء وهو على نوعين: أصولء وفَرششٌ 
الحروف. 

وهذا ليس له علاقة أو أثر فيما يتعلق بالتفسير”» ولكن لا تخلو 
من فائدة. 

ومن موقفه فيما يتعلق بالقراءات أيضًا: 

- ترجيح الأقوال التفسيرية بناءً على القراءات الواردة المتواترة. 

- الربط بين توجيه القراءة وبين أوجهها الإعرابية. 


= والأعلام» ثقة صالح أصله من أصبهان» أخذ القراءة عَرْضًا عن جماعة من تابعي أهل 
المدينة. مات سنة (59١ه).‏ انظر: طبقات القراء (0/7*””). غاية النهاية 
لابن الجزري )۲/°"(. 

.)٠١/۱( التسهيل‎ )١( 

)١(‏ هو: مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي أحد الأئمة الأربعة» 
ولد بالمدينة المنورة سنة (۹۳ه) وتوفي بها سنة (۷۹١ه)‏ ودفن بالبقيع . انظر: سير 
أعلام النبلاء (494/4)» تهذيب التهذيب لابن حجر .)0/1١١(‏ 

(۳) انظر: كتاب السبعة لابن مجاهد .)٦۲(‏ وجامع البيان للداني .)٠٠١١ /١(‏ 


.)١6/١( التسهيل‎ )( 


)2 شرح مقدمة ابن جزي لمساعد الطيار (ص585). 


a‏ ا2 وج ص ود تله اورت عع ورک 
لاقن عنکا م ان جری رلک هان تبر شرل یمام اليل 
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لمكب لالت 
بعص النماذج التطبيقية ودراستها 


م له . 


أشار ابن جزي هه عند قوله تعالى: «وَأئَمَدَ قرم موس من بدي مِنْ 
ليه [الأعراف: ]١48‏ 


دي وثدِي . 
وقرئ بكسر الحاء للإباع”" . 
وقرئ بفتح الحاءء وإسكان اللا" . 


والحلي هو: اسم ما يرين به من الذهب والفضة)“. 


وفي نفس السياق يشير عند قوله تعالى: هان أله بَرىَ* 
لْمْركِين» [التوبة: ۳]. 


فقال: (لوَرَسُولَُ» ارتفع بالعطف على الضمير في رى“ أو 
بالعطف على موضع اسم دأنّى أو بالابتداء وخبره دوف : 


وقرئ بالنصب عطفًا على اسم «أنى وأما الخفض فلا يجوز فيه 
العطف على «المثركين#؛ لأنه معنى فاسد. 


»)١86ص( وهي قراءة الجماعة ما عدا حمزة والكسائي. ينظر: المبسوط لابن مهران‎ (١) 
.)۲۷۲/۲( والنشر لابن الجزري‎ 

(۲) وبها قرأ حمزة» والكسائي. 
انظر: التيسير للداني (ص‌۲۹۳). 

(۳) وهي قراءة يعقوب. انظر: النشر (۲۷۲/۲). 

(5) التسهيل (؟/85). 

(5) انظر: إعراب القرآن للنحاس (۲/۲٠۲)ء‏ والتبيان للعكبري .)۱١/۲(‏ 


القراءات وأثرها في تفسيره ا 


ويجوز على الجوّار أو القَسَمء وهو مع ذلك بعيد» والقراءة به 
(Dre‏ 1 
شاذة) ٠.‏ 

وذكر ابن جزي ډ ينه عند قوله تعالى: «ومن يفنت منک لله 
ورول [الأحزاب: ]"١‏ فقال: (قرئ بالياء حملا على لفظ امن" 
وبالتاء حملا على المع" . 

وكذلك طتَعْمَلُ». 

والقنوت هنا: بمعنى: الطاعة)^ . 


ويشير عند قوله تعالى : وان حامر فو قوم مسف فيت#4 [الزخرف: 6]. 
فقال: (قرئ بكسر الهمزة على n‏ والجواب في الكلام 
الذي قبله. 


وقرئ بالفتح على أنه مفعول من أجله”" . 


© © © 


)١(‏ التسهيل (؟777/5١).‏ انظر: الكشاف للزمخشري (۱۷۳/۲). وإعراب القراءات الشواذ 
للعكبري .)501//1١(‏ 

(۲) وبها قرأ الكوفيون سوى عاصم. 
انظر: كتاب السبعة لابن مجاهد 2»)07١(‏ المبسوط لابن مهران (ص١١3)»‏ النشر 
لابن الجزري .)٠۰۲/۲(‏ 

(۳) وهى قراءة الباقين . انظر: المصادر السابقة. 

() التسهيل (797/5). 

(5) وهي قراءة أبي جعفر ونافع وحمزة والكسائي وخلف. انظر: المبسوط لابن مهران 
(ص٤۳۳)»‏ والنشر لابن الجزري .(TIA/۲Y)‏ 

)١(‏ التسهيل )٤١ /٤(‏ وبها قرأ الباقون انظر: المصدرين السابقين. 


أصول التفسير عند ابن جزي 


وأثرها في تفسيره 


وفيه أربعة مباحث: 

د للحت الْذَولُ : أنواع التفسير. 

م الح التي : طبقات المفسرين. 

ه البِحَث ألثَالِكُ : أسباب الخلاف بين المفسرين. 

ه للبَحَتُْالرَايِعُ : وجوه وقواعد الترجيح عند المفسرين. 


أ ندا مل ات ری رک زهان زنر ربل رام التزئن» 


للتبكث دول 


أنواع التفسير وأثرها في تفسيره 


وفيه ثلاثة مطالب: 
« للك لرل : التعريفات وأهمية الموضوع. 
ه الطب الاي : موقف ابن جزي في مسألة أنواع التفسير. 
« لَك التَالُ: جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها. 
#¥#¥ ¥ 
لمكب الأول 
التعريفات وأهمية الموضوع 
© أولا: التعريفات: 
التفسير لغة: تفعيل من التفسير. 
وأصل مادته اللغوية تدل على بيان الشيء» وإيضاحه'") 
والتفسير: كشف المغلق من المراد بلفظه وإطلاق للمحتبس عن 
الفهم به. 
يقال فرت الشئء أَقَسْرٌه تفسيرا وفشزئه أف قمر 
والمزيد من الفعلين أكثر في الاستعمال" . 


)000( معجم مقاييس اللغة (فسر) (605/5). 
)۲( البرهان للزكشي .)١ 117/7١‏ 


أنواع التفسير وأثرها في تفسيره سما 


واصطلاحًا: عرّفه ابن جزي بقوله: (معنى التفسير: شرح القرآن 
وبيان معئاه والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو فخواء)7. 


وعرّفه أبو حيان (ت10/اه) بقوله: (التفسير علم يُبِحَتٌ فيه عن 
كيفية النطق بألفاظ القرآنء ومدلولاتهاء وأحكامها الإفرادية والتركيبية» 
ومعانيها التي تُحَمّلُ عليها حال التركيب وتتمات ذلك). ثم بيّن المراد 
فقال: 

(فقولنا: علم: هو جنس يشمل سائر العلوم. 

وقولنا: يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن: هذا علم 
القراءات. 

وقولنا: ومدلولاتها: أي: مدلولات تلك الألفاظء وهذا علم اللغة 
الذي يحتاج إليه في هذا العلم. 

وقولنا: وأحكامها الافرادية والتركيبية» هذا يشمل علم التصريف 
وعلم الإعراب وعلم البيان وعلم البديع. 

وقولنا: ومعانيها التي تحمل عليها حال التركيب» شَّمِلَ بقوله: 
التي تحمل عليها: ما دلالته عليه بالحقيقة» وما دلالته عليه بالمجاز فإن 
التركيب قد يقتضي بظاهره شيئًا ويَصّدٌَّ عن الحمل على الظاهر صَادٌ؛ 
فيحتاج لأجل ذلك أن يحمل على غير الظاهر وهو المجاز. 

وقولنا: تتمات ذلك: هو معرفة النسخ وسبب النزول وقصة توضح 
ما انبهم من القرآن» ونحو ذلك)”". 


.)١9/١( التسهيل‎ )١( 
.)؟55/١( البحر المحيط‎ )۲( 
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وعرّفه الكافيجى“ (ت۸۷۹ه) بقوله: (وأما التفسير فى العرف 
فهو: كشف معاني القرآن وبيان المراد» والمراد من معاني القرآن أعم 
سواء كانت معاني لغوية أو شرعية» وسواء كانت بالوضع أو بمعونة 
المقام وَسَوْقٍ الكلام وبقرائن الأحوال» نحو: السماء» والأرض» والجنة 
والنار» وغير ذلك» ونحو: الأحكام الخ 


وعرّفه الزركشي (ت45لاه) في موضعين من كتاب «البرهان في 
علوم القرآن»» فقال في الموضع الأول: (علم يعرف به فهم كتاب الله 
المنزل على نيه محمد ية وبيان معانيه» واستخراج أحكامه وجگوو) . 

وعرّفه في الموضع الثاني فقال: (هو علم نزول الآية» وسورتهاء 
وأقاصيصهاء والإشارات النازلة فيهاء ثم ترتيب مكيِّها ومدنيّهاء 
ومحكمها ومتشابههاء وناسخها ومنسوخهاء وخاصّها وعامهاء ومطلقها 
ومقيدهاء ومجملها ومفسرها. 

وزاد فيه قوم فقالوا: علم حلالها وحرامهاء ووعدها ووعيدهاء 
وأمرها ونهيهاء وعِبّرهاء وأمثالها)“ . 
* أنواع التفسير: 
ولا التفسير بالماتور: 

الأثر في اللغة: بقية الشيء. 

والجمع : آثارء وأثور. 
)١(‏ هو: محمد بن سليمان أبو عبد الله الكافيجي» كان إمامًا في عدة علوم منها النحوء 

والكلام» والجدلء له مؤلفات منها: شرح قواعد ابن هشام» والتيسير في قواعد 

التفسير. توفي سنة (۸۷۹ه). انظر: بغية الوعاة للسيوطي .)٠١۸ - ۱١۷/١(‏ 


(۲) التيسير في قواعد التفسير ( ص٤۱۲‏ - .)٠١١‏ 
(۳) البرهان في علوم القرآن .)١7/١(‏ (:) البرهان في علوم القرآن .)١٤۸/۲(‏ 


أنواع التفسير وأثرها في تفسيره ا 

وخرجت في إثره؛ أي: بده . 

واصطلاحًا: هو ما جاء في القرآن أو في السَّئَّةَ أو كلام الصحابة 
تبيانًا لمراد الله من كتابه”"' . 

أنواعه : 

١‏ - تفسير القرآن بالقرآن. 

۲ - تفسير القرآن بالحديث النبوي. 

۳ - تفسير القرآن بأقوال الصحابة. 

٤‏ - تفسير القرآن بأقوال التابعين وتابعيهم. 

فأعلى هذه الأنواع وأصحها طريمقًا: تفسير القرآن بالقرآن؛ 
لأن الله يه هو المتكلم به فهو أعلم بمراد كلامه من غيره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن أصح الطرق في ذلك - يعني: في 
التفسير بالمأثور ‏ أن يفسر القرآن بالقرآن. فما أجمل في مكان فإنه قد 
فسر في موضع آخرء وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر)" . 

وقد كان النبي كه يبن لأصحابه ما أشكل عليهم من هذا النوع من 
التفسير. 

أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن علقمة عن عبد الله قال: 
لما نرت اين ءَامَنُوا ولور يلسرا إيملتهم ِظلر» [الأنعام: 85]. 

شى ذلك على أصحاب رسول الله ككل وقالوا: أَيُنَا لا يَظلِمُ نَفْسَه؟ 
فقال رسول الله : «لَيْسَ كما نَظُنُونَ؛ إِنّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لائنه: 
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ووذ قال لقمئن لَأبيدء وهو بعظه, يق لا شرك ب إت التَرِك لظلم 


.)١77/17( مناهل العرفان‎ )۲( .)۷٤ /١( لسان العرب (أثر)‎ )١( 
مقدمة في أصول التفسير (ص”97).‎ )۳( 


عَظِيمٌ © [لقمان: 2300017 . 


تادنًا: التفسدر بائراي: 
هو التفسير بالنظر والاجتهاد”" . 


فإن كان الاجتهاد موفقًا؛ أي: مستندًا إلى ما يجب الاستناد إليه 
بعيدًا عن الجهالة والضلال فالتفسير ‏ يعني: بالرأي - محمود وإلا 
فمذموم'" . 

وبهذا يظهر أن التفسير بالرأي ينقسم إلى قسمين: 

- التفسير بالرأي المحمودء وهو التفسير المستمد من الشريعة» 
ويكون صاحبه عالمًا بلغة العرب خبيرًا بأساليبها عالمًا بقواعد الشريعة 
وأصولها. 

فالمفسر هنا يبذل جهده ووسعه في فهم النص القرآني وإدراك معناه 
مستندًا إلى اللغة والنصوص والأدلة الشرعية“ . 

- أما القسم الثاني: وهو التفسير المذموم» فهو التفسير بمجرد 
الرأي والهوى؛ إذ لا يستند إلى نصوص الشريعة» وأكثر الذين فسروا 
القرآن بمجرد الرأي هم أهل البدع والمذاهب الباطلة الذين يتعاطون 
التفسير بالرأي المجرد مع انبا أهوائهم ودس بِدَّعِهم لا سيما من كان 
أسلوبه حسن السبكء إذ لم تطاوعهم النصوص على ما ذهبوا إليه 
رها ارام ر رها مالم تکل 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الإیمان» باب ظلم دون ظلم رقم (۳۲) ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب صدق الإسلام وإخلاصه رقم (1919). 

(۲) انظر: التفسير والمفسرون للذهبي .)17١/١(‏ 

(۳) مناهل العرفان للزرقاني .)0117/١(‏ 

)٤(‏ انظر: بحوث في أصول التفسير لفهد الرومي (ص۸۹). 


أنواع التفسير وأثرها في تفسيره ا پا 
تت ل کي ۲٣۷‏ أت 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن مثل هؤلاء اعتقدوا رايا ثم حملوا 
ألفاظ القرآن عليه» وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
ولا من أئمة المفسرين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم)”''. 

وهذا النوع من التفسير حرام لا يجوز الإقدام عليه 

وقال َه في موطن آخر: (فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي 
ند 
* موقف العلماء من التفسير بالرأي: 

اختلف العلماء في التفسير بالرأي على قبوله أو رده: 

ذهب فريق إلى عدم الخوض في التفسير بالرأي وأنه لا يجوز لأحد 
تفسير شيء من القرآن» وإن كان يعني: المفسر ‏ عالمًا أديبًا متسعًا في 
معرفة الأدلة» والفقه» والنحوء والأخبارء والآثارء وإنما له أن ينتهي 
إلى ما روي عن النبي كلخ وعن الذين شاهدوا التنزيل من الصحابة ون 
أو عن الذين أخذوا عنهم من التابعين)”". 

واستدلوا على عدم جوازه بأدلة كثيرة منها: قوله تعالى: #وآن قو 


2 مه 


اله ما لا اموك [الأعراف: .]١۳‏ 
ووجه الاستدلال بهذه الآية: أن التفسير بالرأي قولٌ على الله بغير 
علمء والقول على الله كبر حك سي هيه فالتفسير بالرأي منهي 
OS‏ 


.)۳١۸/۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٠١5ص( مقدمة فى أصول التفسير‎ )۲( 
انظر: مقدمة جامع التفاسير (ص97).‎ )( 
.)6177 /١( متاهل العرفان‎ )٤( 


رلور عنکا مل إن جر لكين هان ترو" الل يفش اترزبن» 


أيه قَأصَابَء فَقَدُ أَخْط7 . 
وقوله ##: «مَنْ قال فِي القُرْآنٍ بعَيْرِ عِلْم فَلْيَتَبَوَأْ مَفْعَدَهُ مِنَ 
(Dy‏ 5 
النار» © . 


a E f :‏ 
وما روي عن أبي بكر ڪه : (آي سماءٍ تظلنِي» وأي أرض تَقِلَنِي 
إذا قلت فى كتاب الله برأیی)' . 


وغير ذلك من الأدلة التي استدلوا بها على مرادهم. 
وأما الفريق الثاني فيرى أصحابه جواز التفسير بالرأي الذي يستند 
إلى اللغة والشرع. واستدلوا على جوازه بأدلة منها : 


قوله تعالى: وقد سرا لمران للد مهل من مُدَكرِ» [القمر: 17]. 

وقوله تعالى: أف يتدرو الَْرءَاتَ أمّ عل قوي أَتَفَالْهَآ» [محمد: .]۲١‏ 

وقوله تعالى: جكب أله َك بيك ا كني لكر ألا 
الأب [ص: ۲۹]. 

وغير ذلك من الآيات التي تدعو إلى التدبر في القرآن» وإعمال 


1 2 1 --. 7 توج 
الذهن في اياته» واستدلوا كذلك بدعاء الرسول ي لابن عَمَهِ: «اللهم 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في سننه (57/5)» كتاب التفسيرء باب ما جاء في الذي 
يفسر القرآن برأيه. 
وأبو داود في سننه  77/5(‏ ٤1)ء‏ كتاب العلمء باب الكلام في كتاب الله بغير 
علم. والنسائي في: السنن الكبرى »)۳١ - 7١/05(‏ كتاب فضائل القرآن» باب مُن 
قال في القرآنٍ بغير عِلم. 

(۲) الحديث أخرجه الترمذي فى سننه (0/ )٠١‏ أبواب: تفسير القرآن» باب ما جاء فى 
الذي يفسر القرآن برأيه وقال: (حديث حسن).۔ ٠‏ 
وضعفه الألباني. انظر: ضعيف الترمذي برقم (079)»: وسلسلة الأحاديث الضعيفة 
برقم (۱۷۸۳). 

() انظر: جامع البيان للطبري (١/۷۸)ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير )٤۷۳ /٤(‏ وقال 


أنواع التفسير وأثرها في تفسيره وول 


ا 0 (Vu i fy ofr‏ 
فقهه فې الدين» وعلمه التاويل» : 

وكذلك اختلاف الصحابة و في تفسير القرآن على وجوه؛ فدل 
على أنه من اجتهادهم . 

أن القرآن يحوي علوم الأولين والآخرين. ولا يمكن الوصول 
إلى ذلك إلا بالتعمق والفهم والتفسيره»ء ولهذا قال عبد الله بن 
مسعود له : (من أراد علم الأَوَلِينَ والآخِرِين فلْيتَدَبر الان : 

وقال علي له : (مَن فَهِمَ القرآنَ كَسَّرَ به جْمَلَ الجلم)”” . 

وبهذا يظهر أن التفسير بالرأي المحمود جائز. 

قال شيخ الإسلام: (فأما من تكلم يعني : في التفسير - بما يعلم 
من ذلك لغة وشرعًا فلا حرج عليه“ . 

وقال النووي”': (وأما تفسيره للعلماء فجائز حسن والإجماع منعقد 
عليه» فمن كان أهلا للتفسيرء جامعًا للأدوات التي يعرف بها معناه» 
وغلب على ظنه المرادٌ: فسَّرّه إن كان مما يدْرَكُ بالاجتهاد كالمعاني» 
والأحكام الجلية والخفية» والعموم والخصوص. والإعراب وغير ذلك» 
وإن كان لا يدرك بالاجتهاد كالأمور التي طريقها النقل» وتفسير الألفاظ 


)١(‏ رواه أحمد في المسند برقم (۳۳۷۹) (515/4). والبخاري في كتاب الوضوء برقم 
)١5(‏ بلا زيادة: (وعلمه التأويل). 

(۲) في علوم القرآن لأحمد فرحات (ص١١١).‏ 

(۳) في علوم القرآن لأحمد فرحات (ص١55).‏ 

(:) مقدمة في أصول التفسير (ص4١١).‏ 

(0) هو: أبو زكريا يحيى بن شرف بن حزام النووي» أوحد دهره» وفريد عصرهء ولد عام 
(771ه) بنوى»ء وأخذ عن: سلار الإربلي» وأحمد المقدسي» وغيرهماء وأخذ عنه: 
صدر الدين الجعفري» وابن جماعة. وابن العطارء وغيرهم» له مؤلفات جليلة منها: 
الأربعين النووية» وروضة الطالبين ورياض الصالحينء وغيرها من المؤلفات النافعة› 
توفي سنة (515ه) بنوى. انظر: طبقات الشافعية للسبكي (0/ .)٠١١‏ 


عرف نکال نري لكين نتر سرن خش التزين 


اللغوية» فلا يجوز الكلام فيه إلا بنقل صحيح من جهة المعتمدين من 
أهله. 

وأما من كان ليس من أهله لكونه غير جامع لأدواته فحرام عليه 
التفسيرء لكنْ له أن ينقل التفسير عن المُعْتَمَدِينَ من أهله). 
* تفسير القرآن بالسُّة النبوية: 

تفسير القرآن بالسّنّة النبوية هو النوع الثاني من أنواع التفسير 
بالمأثور إذ هي شارحة وموضحة له. 


قال تعالى : وارلا إيّكَ ألذِكْرٌ بين لئاس ما ميل إل [النحل: .]٤٤‏ 


أي: أن الله سبحانه أوكل إلى رسوله 6 بيانَ ما كان منه مُجَمَلَا 
وتفسيرٌ ما كان مُشکلاء وتحقيقٌ ما كان منه محتملا؛ ليكون له مع تبليغ 
الرسالة ظهور الاختصاص به ومنزلة التفويض إليه'"". 

ولذا؛ فهي بمنزلة القرآن في الاستدلال» والأصل في فهم القرآن؛ 
لأنه لا أحد من حلت الله أعلّمْ بمراد الله من رسوله”". 

قال الشافعي 4: (كل ما حكم به رسول الله يه فهو مما فهمه 
ناقرا . 

وبيان الستة النبوية للقرآن على أنواع؛ منها: 

تفصيل مجمله» وتقييد مطلقه» وتخصيص عامّه» وتوكيد أحكامه. 


* تفسير القرآن بأقوال الصحابة: 
للصحابة رضوان الله عليهم شرف لا يخفى؛ إذ امتازوا بفضيلة 


.)١177ص( التبيان في آداب حملة القرآن‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)۷/١(‏ 

(۳) انظر: فصول في أصول التفسير للطيار (ص۲۸). 
)٤(‏ انظر: الرسالة (ص"/). 


أنواع التفسير وأثرها في تفسيره MN‏ _ 
الصُحبةء وهم التقَلةٌ المؤْتّمَئُون لديننا المُوَدُونَ إليناء والمُبَلُْعُونَ لكثير من 
أحاديث وأقوال نبينا © . 

وحيتئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السّنّةَ رجعت في ذلك 
إلى أقوالهم وؤر؛ لأنهم شهدوا وقائع التنزيل وعرفوا أحواله» وتعمقوا 
في فهمه والسؤال عما أشكل منهء ولا سيما كبراؤهم وعلماؤهه''"'. 

فإن القرآن نزل بلسانهم لعلو كعبهم في الفصاحة والبيان مع سلامة 
فطرتهم» وصفاء نفوسهم» وتمكنهم من الفهم الصحيح لكلام ال" . 

بقي أن نشير إلى حكم تفسير الصحابي. 


* حكم تفسدير الصحابي: 

ارا کا یا "تسن لرا فة مدان عالا مون اتک رابات 
النزول ونحوهاء فهذا له حكم المرفوع ويجب الأخذ به. 

قال الحاكم" في «المستدرك»: (إن تفسير الصحابي الذي شهد 
الوحي والتنزيل له حكم المرفوع) . 

كذا أطلق الحاكم» وقيده بعضهم بما كان في بيان النزول ونحوه 
مما لا مجال للرأي فيه» وإلا فهو من الموقوف”©. 


)١(‏ انظر: مقدمة فى أصول التفسير لابن تيمية (ص80). 

(۲) مناهل العرفان (481/1). 

(۳) هو: محمد بن عبد الله بن حمدويه الحاكم النيسابوري الشافعي» ولد عام (١17ه)‏ إمام 
أهل الحديث في عصره أخذ عن أبيه» ومحمد الأصم وأخذ عنه: البيهقي» وأبو القاسم 
القشيري» له مؤلفات جليلة منها: المستدرك. والمدخل . توفي عام (105ه). انظر: 
المنتخب عن السياق للفارسي »)٠١(‏ سير أعلام النبلاء 1777/11 ۱۷۷). 

.(YoA/Y) (<) 

(5) انظر: التكت على ابن الصلاح .)٥۳۲/۲(‏ 


ا e‏ 
و 


وان ند جعي نجي رک ماز تر شل نشم زین » 


ثانيًا: إذا كان للرأي فيه مجال مما يرجع إلى اجتهاد الصحابيء 
فهذا له حكم الموقوف على الصحابي إذا لم يسنده إلى رسول الله يد . 
واختلف العلماء في هذا النوع هل يجب الأخذ به أو لا؟ 


ذهب فريق من العلماء إلى أن الموقوف على الصحابي من التفسير 
لا يجب الأخذ به لأنه لما لم يرفعه عُلِمَ أنه اجتهد فيه» اف ا 
ويصيب» والصحابة و في اجتهادهم كسائر المجتهدين. 

وذهب فريق آخر من العلماء إلى أنه يجب الأخذ به والرجوع إليه 
لِمَا شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها وليست لغيرهم» ولِمّا 
لهم من الفهم التام والعلم الصحيح لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة 
الأربعة» وعبد الله بن مسعود وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم جميعًا"'' . 

قال الزركشي: (ينظر في تفسير الصحابي» فإ فسَّرَهُ ين حيثٌ اللغة 
فهم أهل اللسان فلا شك في اعتماده» وإن فسره بما شاهدوه من 
الأسباب والقرائن فلا شك فيه). وهذا رأي فريق من العلماء؛ 
كالحاكم النيسابوري وابن الصلاح والنووي وابن تيمية وابن كثير 
و 

ويتحصل من هذا: أن التفسير المروي عن الصحابي إن كان متعلقًا 
بأسباب النزول أو بما لا يمكن أن يكون من قبيل الاق والاجتهاد كان 
ملزمّاء وكذلك إن كان تفسيرًا يعتمد على اللغة التي هم أدرى الناس بها 
فهو ملزم أيضًا. أما الشيء الذي ليس داحلا فيما ذُكر فهو بصورة عامَةٍ 
غيرٌ ملزم» وينظر إلى كل رأي على حدة. 
(1) التفسير والمفسرون (09/1). (۲) البرهان (۱۷۲/۲). 


(۳) انظر: تدريب الراوي (٤1)ء‏ ومعرفة علوم الحديث (١۲)ء‏ ومقدمة أصول التفسير 
(4). 
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وبناءَ على هذا؛ اعتمد ابن جزي که فى بیان آيات الله على أقوال 
الصحابة رضوان الله عليهم بعد القرآن والسّئّة؛ فجعله أصلًا من أصول 


بفسير ة . 


* تفسير القرآن بأقوال التابعين: 

E E‏ يماك مواقا جين لمار اين 
علمهم» وسمعوا منهم ما لم يسمعه غيرهم» وحضروا مجالسهم. 

فهذا مجاهد يبه يقول: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث 
مرات أسألَّهُ عن كل آبة: (فِيمَ َرلّت» وكيفت كانت)2". 

حتى قال سفيان الثوري”" كُلَنهُ : (إذا جاءك التفسير عن مجاهد 
ل )7 


اختلف العلماء في حكم الرجوع إلى تفسير التابعي للآية إذا لم يرد 
تفسير لها عن رسول الله هة ولا عن أحد من أصحابه وان . 

فقالت طائفة: لا يجب الأخذ بتفسير التابعي؛ لأنهم ليس لهم 
سماع عن رسول الله كله ولم يشاهدوا القرائن والأحوال التي نزل عليها 
القرآن فيجوز عليهم الخطأ في فهم المرادء ولأن عدالة التابعين غير 
منصوص عليها كما نص على عدالة الصحابي. 


)١(‏ أخرجه الدارمي في مسنده برقم (۱۱۰۸) بإسناد حسن. 

(۲) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» ولد عام (۹۷ه) عالم عابد من أعلام الدين 
أخذ عن منصور بن المعتمر وسلمة بن كهيل» > وأخذ عنه مالك ر بن أنس والأوزاعي» 
له مؤلفات منها: الجامع الصغير والتفسير. توفي عام (١١١ه).‏ انظر: التاريخ 
الصغير للبخاري (ص٦۲۸)ء‏ تاریخ بغداد (۹/ ۱۷۲). 

(۳) انظر: مقدمة في أصول التفسير (ص97” - 078. 


أ ¢ رز منک سلجت رلک امان نره" شيل يفش التزين» 
جد ` 


وقالت طائفة: إنه يؤخذ به إذا لم نجد تفسيرها في السنّة ولا أقوال 
الصحابة وَقن؛ لأنهم تلقوا التفسير عن الصحابة وحضروا مجالسهم 
ونهلوا من علمهم وسمعوا منهم ما لم يسمعه غيرهم» فقد عرض مجاهد 
المصحف على ابن عباس َك ثلاث مرات يسأله عن كل آية. وقتادة 
يقول: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئًا”''. وقال الشعبي: والله 
ما من آية إلا وقد سألت عنها" . 

قال شعبة بن الحجاج”": (أقوال التابعين في الفروع ليست حجة 
فكيف تكون حجة في التفسير؟)“ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كث مبينًا قول شعبة: (يعني: أنها 
لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم» أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا 
يرتاب في كونه حجة» فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على 
بعض ولا على من بعدهم» ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو 
عموم لغة العرب» أو أقوال الصحابة في ذلك) . 

ومن هنا تتبين أهمية الرجوع إلى تفسيرهم» وإذا لم تجد التفسير 
ل e‏ 
أقوال التابعين» وإن كانوا اختلفوا في قبوله" . 

ويتلخص من ذلك: أن التابعين إذا أجمعوا على تفسير واحدٍ وَجَبَ 
الأخذ به ولا يُرْتَابُ في كونه حجة. ونا اا قلا کرد ورل يعضت 


.)٤۳/۲( طبقات المفسرين للداودي‎ )١( 

(۲) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية (ص7١١).‏ 

(۳) هو: شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام الواسطي. ثقة حافظ متقن. مات 
سنة (50ه) انظر: تقريب التهذيب لابن حجر .)5١8(‏ 

() مقدمة في أصول التفسير (ص8"). (0) مقدمة في أصول التفسير (ص؟97). 

(7) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية (ص40). 
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ال أو عموم لغة العرب» أو أقوال الصحابة وكير في ذلك. وإذا ورد 
لما لهم من فضل ومزية على من بعدهم في العلم. 

وقد أخذ بأقوالهم المفسرون ما وجدوا إليها سبيلًا . 

وإذا لم يوجد لهم قول؛ يُرجَعُ في ذلك إلى النظر والاستنباط7 . 
© ثانيًا: أهمية الموضوع: 

لعلم أصول التفسير مكانة كبيرة وشرف عظيم» وذلك لأن شرف 
العلم من شرف المعلوم» وأصول التفسير تبحث في علم التفسيرء 
وموضوع هذا العلم القرآن الكريم» وهو خير الكلام؛ لأنه كلام الله 
تعالى» فلا عجب أن تكون أصول التفسير من أشرف العلوم وأعلاها 
مكانة وأكثرها فضلا . 

وبالنظر في فوائد أصول التفسير نتبين مدى أهميته» فمن هذه الفوائد: 

- معرفة الطرق الصحيحة لتفسير القرآن الكريم وما يقبل منها وما 
يرد. 

- معرفة القواعد التي تعين على فهم كتاب الله تعالى الفهمَ 
الصحيح . 

- الاطلاع على الجهود العظيمة التي يبذلها علماء السلف للمحافظة 
على القرآن الكريم لفظا ومعنى» ومن ثم الاقتداء بهم في ذلك والسير 

۰ )۲( 
على نهجهم . 
)١(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي .)٠١۸/۲(‏ 
(۲) راجع: بحوث في أصول التفسير لفهد الرومي (ص؟١١  .)١7‏ 


زة نکممان جري رک هان تنبو" تيبل يفش زین ٠‏ 


مطل التابي 
موقف ابن جزي 
في مسألة أنواع التفسير 
الناظر في منهج ابن جزي ّث في تصنيف كتابه «التسهيل لعلوم 
التنزيل» يلاحظ الجمع فيه بين التفسير بالمأثورء ويأتي بعده التفسير 
بالرأي المحمودء وإن كان يغلب عليه جانب التفسير بالمأثور ويأتي بعده 
التفسير بالرأي المحمودء وهذا ما جعل لهذا الكتاب تلك الميزة والمنزلة 
المتقدمة. 
ويمكن إبراز معالم منهجه من خلال ما يلي: 


© أولا: تفسير القرآن بالقرآن: 

إن أول الطرق لطرق التفسير بالمأثور هو تفسير القرآن بالقرآن» فما 
أجمل في مكان فقد فسر في مكان آخرء وما اختصر في مكان فقد بسط 
في مكان آخرء وما عمم في مكان فقد خصص في مكان آخرء وما أطلق 
في مكان فقد قيد في مكان آخر» وهكذا. 

ولذلك جعل ابن جزي كث الأصل الأول لتفسير آيات القرآن في 
كتابه أن تمسر بنظائرها من الآيات الأخرىء فمن ذلك: 

- عند تفسيره لقوله تعالى في سورة البلد: «إوهكيتة جيني .]٠١[‏ 
قال ابن جزي: (أي: طريقي الخير والشر فهو كقوله: إا هكيت سير 
إا شاک ونا کفوا [الإنسان: م2006 . 

وعند تفسير قوله تعالى في سورة الضحى: وما أَلتَآِلَ قلا نري 
.]٠١[‏ 


.)۳۷٤/٤( التسهيل‎ )١( 
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قال ابن جزي: (النهر: هو الزجرء والنهي عنه: أمر بالقول 
ل 2و 


الحسنء والدعاء للسائل كما قال تعالى: لفقل لَهِر فرلا ساي 
200 
[الإسراء: ۲۸]) 2. 


ونتضح دقة ابن جزي َنم في هذا اللون من التفسير وهي عدم 
ترجيحه لبعض الآيات التى يكون ظاهرها تفسيرًا لآية أخرى. مما 
ب 5 59 5 7 55000 کے كو دم »مر هه 5 
بفسيره لقوله تعالى في سورة الغاشية: ووس هم طعام إلا من طريع » 
[3]. 


قال ابن جزي: (في الضريع أربعة أقوال: 


أحدها: أنه شوك يقال له: السَبْرقٌ» قاد »> وهذا أرب 

عو برق» وهو سم قاتل 

الأقوال؛ لأن أرباب اللغة ذكروه» ولأن النبي به قال: «الضرِيع شوك 
في التّار». 


1 21 3 و ن 5 ص ر ص 4 4 
ليم > [الدخان: ٤۳‏ _ 7]44". 


فنلاحظ هنا أن ابن جزي كله لم يرجح القول الذي يفسر الآية 
بآية أخرى؛ لأنها لم تنطبق على القواعد التي سار عليها لتفسير القرآن 
بالقران. 


.)۳۹۰/٤( التسهيل‎ )١( 

(۲) الحديث لم أجده بهذا اللفظء وورد بلفظ آخر عن ابن عباس: ليس لَُمْ طَمَامٌ إل ِن 
سريم قال: قال رسول الله يك: (شَيْء يَكُونٌ شب الشّوْكِء أَمَوُ مِنَ الصَّبِرِء وتن مِنَ 
الجيفَةِ...) قال السيوطي في الدر المنثور: أخرجه ابن مردويه بسند وَاهِ عن ابن عباس 
(0/ ؟9ع). 


(۳) التسهيل (515/5). 


لازن ندا مل إن ججرك كن انير و' تيمل يشم الي» 


فك 


© ثانيًا: تفسير القرآن بالسّنّة النبوية: 

تفسير القرآن بالسّنّة النبوية هو أهم مصادر التفسير بالمأثور بعد 
التفسير بالقرآن الكريم. 

ومن هنا كان ابن جزي م يعول على التفسير الوارد عن 
رسول الله ييه ويقدمه على غيره من أقوال الناس. ومن أمثلة ذلك: 

- عند تفسير قوله تعالى في سورة التكاثر: طالْهدم الكار4 
[التُكائر: .]١‏ قال ابن جزي: (هذا خبر يراد به الوعظ والتوبيخ» ومعنى 
«ألهدم» شغلكم. وطِالَكَانرُه: المباهاة بكثرة المال والأولادء وأن 
يقول هؤلاء: نحن أكثرء ويقول هؤلاء: نحن أكثرء ولما قرأها النبي كَل 
قال: «يَقُولُ ابن آدَمَ: مَالِيء مَالِيء وَلَبْسَ لَك مِنْ مَالِكَ إلا مَا أَكَلْتَ 
اتيت أو لَبِسْت فَبْلَبْتَ أو تَصَدَفْتَ فَأَمْضَّيْتَ)0". 

- وعند تفسير قوله تعالى في سورة الكوثر: إا ميك 
لْكَوْثَرَ» [1]. 

قال ابن جزي: (هذا خطاب للنبي ياف والكؤْثرٌ ‏ بِمَاءِ -: مبالغة 
من الكثرة» وفي تفسيره سبعة أقوال: ثم ساق الأقوال... إلى أن قال: 
ولكن الصحيح: أن المراد بالكوثر: الحوض؛ لِمَا ورد في الحديث 
الصحيح أن رسول الله ب قال: «أَتَدرُونَ مَا الكوْئَرُ؟ هُوٌ نَهْرٌ أَعْطَانِيه الله 
وَهُوَ الحَوْضُ؛ اينه عَدَدَ نُحُوم السَّمَاءِه)0". 


ويلاحظ على ابن جزي نه أنه يذكر أحاديث عن رسول الله کا 


)١(‏ التسهيل (577/4). والحديث رواه مسلمء كتاب الزهد»ء باب الدنيا سجن المؤمن 
وجنة الكافر برقم (591048). 

(۲) التسهيل (577)»: والحديث رواه مسلم» كتاب الفضائلء باب إثبات حوض نبينا كَل 
وصفاته برقم .)1٠٠0(‏ 
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ليست تفسيرًا للآية ولكن لها صلة أو مناسبةء ومن ذلك: قوله تعالى في 
سورة التين: ايس اكه اَمَك للكيينَ» [۸]. 

قال ابن جزي: (تقرير ووعيد للكفار بأن يحكم عليهم بما 
يستحقونه» وكان رسول الله إذا قرأها قال: «بَلَى؛ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنّ 
الشَاهدِينَ»)'. 

وعند قوله تعالى في سورة القدر: لله ادر حي يِن الف سَبَرِ>ه 
][. 

قال ابن جزي: (معناه: أن من قامها كتب الله له أجر العبادة في 
الف شهن: قال بعضهم: يعني : في ألف شهر ليس فيها ليلة القدرء وفي 
الحديث الصحيح: أن رسول الله َة قال: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرٍ إِيِمَانًا 
وَاحْتِسَابًاء غَفِرَ لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْيوه)”". 

وكما فعل ابن جزي في عدم أخذه في تفسير القرآن بالقرآن إذا لم 
يكن صريحًا في تفسير الآية» وإن كان ظاهرها يوحي بذلك» فكذلك فعل 
هنا في تفسير القرآن بالسنة» ومن ذلك: عند تفسير قوله تعالى في سورة 
الضحى: «وَلسَوْفٌ يُعْيليك ربك فَرضَى» .]١[‏ 

قال ابن جزي: (روي أن النبي يك قال لَمّا نَرَلَتَ: «إِذَا لا أَرْضَى 
أَنْ يَبْقَى وَاحِدٌَ مِنْ أُمّتِي فِي الثّارِه» قال بعضهم: هذه أرجى آية في 
القرآن» وقال ابن عباس: رِضَاهُ أن الله وَعَدَّه بالف قصر في الجنةٍ بما 


)١(‏ التسهيل .)۳1۹/٤(‏ والحديث رواه أبو داود مرفوتًا عن أبي هريرة إنه؛ كتاب 
الصلاة» باب أعضاء السجود برقم (۸۸۷). والحديث ضعفه الألباني في ضعيف 
أبي داود برقم (184). 

(۲) التسهيل (107/14). والحديث رواه البخاريء كتاب فضل ليلة القدرء باب ليلة 
القدرء برقم (705)» ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضانء 
برقم (770) عن أبي هريرة طلإنه . 


يحتاجٌ إليه مِن النعم والحدَّم”" . 

وقيل: رضاه في الدنيا بفتح مكة وغيره» والصحيح: أنه وغد يَعُْمْ 
كل ما أعطاه الله في الآخرة وكل ما أعطاه الله في الدنيا من النصر 
والفتوح وكثرة المسلمين وغير ذلك)”"' . 
2 ثالئًا: تفسير القرآن بأقوال الصحابة: 

اعتمد ابن جزي يه فى بيان آيات الله على أقوال الصحابة 
رضوان الله عليهم بعد القرآن ا اا ال ا 

ومن الأمثلة على ذلك: عند قوله تعالى في سورة الشمس: 
(يطَفونهه .01١1‏ 

قال ابن جزي: (هو مصدر بمعنى: الطغيان» قلبت الياء واوا على 
لغة من يقول: طغيت» والباء: الخافضة؛ كقَّوْلِك: كتبت بالقلم» أو 
سببية والمعنى: بسبب طغيانهاء وقال ابن عباس : معناه: كذبت ثمود 
بعذابها؛ ويؤيده قوله: 920 0 ااا طايه الا 2 

وعند تفسير قوله تعالى في سورة النصر: «إدًا اء نصر أله 
والفتح» [3]. 

قال ابن جزي: (سأل عمرٌ بن الخطاب جماعة من الصحابة ون 
عن معنى هذه السورة فقالوا: إن الله أمر رسول الله كل بالتسبيح 
والاستغفار عند النصر والفتح» وذلك على ظاهر لفظهاء فقال لابن 
عباس بمحضرهم: يا عبد الله ما تقول أنت؟ قال: هو أَجَلَ رسولٍ الله ا 


)١(‏ رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريقه. جامع البيان: (74/ .)٤۸۷‏ وقال ابن كثير: 
وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» ومثل هذا ما يقال إلا عن توقيف تفسير القرآن 
العظيم: .)٥١١ /٤(‏ 

.)۳۸۳/٤( التسهيل‎ )۳( .)۳۸۹ /٤( التسهيل‎ )۲( 


أنواع التفسير وأثرها في تفسيره ا 


أَعلَّمَهُ الله بقُربه إذا رأى النَضْرّ والمَّتحَ. فقال عمر: ما أعلَّمْ منها إلا ما 
1 ا 


وقد قال بهذا المعنى ابن مسعود وغيرُه» ويؤيده قول عائشة: (إِنَّ 
شوك ال كله الها رمك راك العرنم خكل تكد ايهو 
سُبْحَائك الهم وَبِحَمْدِكَ الله ني أسْتَغْفِرُكَ يتأرّلُ القرآنَ أي: في هذه 
الو 


© رابعًا: تفسير القرآن بأقوال التابعين : 

أدرك ابن جزي كُدَنْهُ أهمية أقوال التابعين فكان يذكر أقوالهم في 
تفسير آيات الله تعالى. 

ويلاحظ أن ابن جزي ّث عند ذكره لأقوال التابعين يذكرها دون 
نسبتها إلى أصحابها والاكتفاء بعبارة: وقيل» واتضح ذلك بعد التتبع لهذه 
الأقوال في كتب التفسير الأخرى" . 


ومما صرح به: عند تفسير قوله تعالى في سورة الكوثر: «إنَّآ 
اميك الْكوثَرَ» [1]. 


قال ابن جزي: (في تفسيره سبعة أقوال:.. الثاني: أنه الخير 
الكثير الذي أعطاه الله فى الدنيا والآخرة» قاله ابن عباس وتبعه سعيد بن 
)€( 
€ 


.)٤۹۷( أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب تفسير سورة النصرء رقم‎ )١( 

(۲) التسهيل .)٤١١ /٤(‏ والحديث أخرجه مسلمء كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع 
والسجودء برقم .)٤۸٤(‏ 

(۳) انظر: ابن جزي ومنهجه في التفسير .)٤٥۳ 5097 /١(‏ 

.)577/4( التسهيل‎ )٤( 


O 5‏ 
منک ا مل نري( کې هان ترو ترم ل مثو لربل » 


الث الثَالِتُ 
بعض النماذج التطبيقية ودراستها 

ذكر ابن جزي کل عند قوله تعالى: وفوا یوما لا جرى فس عن 
یں سا ولا يبل ما سَفعَة» [البقرة: .]٤۸‏ 

فقال: (#وَلا يبل ينا سَّتَعَدُّ» ليس نفي الشفاعة مطلقمًاء فإن 
مذهب أهل الحق ثبوت الشفاعة لسيدنا محمد ية وشفاعة الملائكة 
والأنبياء والمؤمنين”''» وإنما المراد أنه لا يشفع أحد إلا بعد أن يأذن الله 
له لقوله تعالى: طمن ذا أَلَذِى يش عند إل ند [البقرة: ]۲٠١‏ ولقوله : 
ما ين سنح إلا ه مل بَْدِ ديك [يونس: *] ولقوله: لا تق الَّمَعَةٌ إل من 
اَن لَه [طه: .]٠٠۹‏ 

و ورد: أن رسول الله كل يستأذن في الشفاعة فيقال له: 
«اشْفَعْ تُشَفَعْه”". فكل ما ورد في القرآن من نفي الشفاعة مطلقًا يحمل 
على هذا؛ لأن المطلق يحمل على المقيد؛ فليس في هذه الآيات المطلقة 
دليل للمعتزلة على نفي الشفاعة)”" . 

وعند قوله تعالى: ل لن لا يموت بات أله ا هدم ا4 
[النحل: ٤‏ 

8 ا حو مق غ ا و و «إنّ لت 
حَفّت عَلبِمَ لمت ريك لا ؤود [يونس: :4] فاللفظ عام يراد به 


الخصوص كقوله: وإ اليرت گنروا سوا سَوَآء َيه ءأندرتهم م آم م ر لا 


)١(‏ انظر هذه الأحاديث في: صحيح البخاري» كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: وة 
َمِل ضر © إل ّا رة [القيامة: ۲۲ - 77] برقم »)۷٤۳١۷(‏ ومسلم في صحيحهء 
كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية برقم (۱۸۲). 

(۲) المصدر السابق. (۳) التسهيل .)١1785/١(‏ 


أنواع التفسير وأثرها في تفسيره سوك 
TE E‏ ي ڪڪ :2 س“ 


ؤود [البقرة: .“)]٦‏ 
وعند قوله تعالى: هين آي سىء حم [عبس: ۱۸]. 
قال: (توقيف وتقرير ثم أجاب عنه بقوله: ين لطَنَةَ عدي 


ا" 

واستشهد ابن جزي كه بالحديث النبوي في تفسيره لبعض 
الآيات» ومن ذلك: ما ذكره عند قوله تعالى: مكل الزن ينفِقُونَ أَمَولهُر 
في سيل ألم مَل حب حب نتت سبع سَبْعٌ سابل [البقرة: .]55١‏ 

فقال: (بيان أن الحسنة بسبع مث كما جاء في الحديث: «أنَّ رجلا 


جَاءَ اة فَقَالَ: هَذِهِ في سَبِيلٍ الله كَقَالَ رَسُوُ الله يله: «لَك بها يَوْمَ 
القيَامَةٍ م سبع هِنَةٍ م نَاقَة)”". 

وذكر عند قوله تعالى: «وإن تدوأ ما ف شيڪم ار 
سبكم به ا [البقرة: .]۲۸٤‏ 

فقال: (الآية مقتضاها المحاسبة على ما في نفوس العباد من 
الذنوب سواء أَبْدَوْهُ أو أَحْفَْهُ ثم المعاقبة على ذلك لمن يشاء الله أو 
الغفران لمن شاء الله وفي ذلك إشكال لمعارضته لقول رسول الله ية : 
إن الله تَجَاوَرَ لامي مَا حَدَقَثْ به أنْفُسَهَاه)29. 

ففي الحديث اسح عن أبي هريرة: آنه لما نَرَلتَ؛ٍ شى ذلك 
على الصحابةء وقالوا: هّنا إِنْ حُوسِيْنا على خواطر أنمُينا! فقال لهم 


۶ 4 ره 


.)٥۷۷ /۲( وانظر: أضواء البيان للشنقيطي‎ .)٠٠ /۲( التسهيل‎ )١( 

.)٠۰٣ /۲( التسهيل‎ )۲( 

(۳) التسهيل (١/۲۱۸)ء‏ والحديث أخرجه: مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الصدقة 
برقم )0*۸( . 

)٤(‏ الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه» ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب 
تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر برقم (171). 


3 : زو ندا ملم ن ري ( لي اھان تيو" ا يبل يشوم الل * 


النبئ يلنه: «قُونُوا: سَمِعْنَا وَأَطَمْنَاهء فَقَانُومَاء فأئْرَلَ الله بعد ذلك: ل 
يكلف آله فسا إلا وُسَمَها» [البقرة: »]۲١١‏ فكشَّف الله عنهمُ الكربة 
وتس بذلك هذه الآية. . .)'. 

وعند قوله تعالى: 8«إِنَّمَا الوب عل آله لِلذِيت يعملون الس هطو 
2 و من وریب [النساء: .]١7‏ 


فقال: (قيل: قبل المرض والموت» وقيل: قبل السّيّاقِ ومعاينة 


الملائكة. وفي هذا قال رسول الله يكل: إِنَّ الله يَفْبَلُ تَوْبَةَ العَبْدِ ما لَمْ 
ُمَرْضر)""'. 

كما استدل ابن يه بأقوال الصحابة» فمن ذلك: ما ذكره 
عند قوله تعالى: وا 5 ا عل اليصلء؟ه [النساء: 4"]. 

فقال: (قَوَّامٌ بناءً من القيام على الشيء والاستبدادٍ بالنظر فيه. 


فال ان عباس ا غل الاي 
وعند قوله تعالى: #والصَاحِبٍ الجن واب لبيل [النساء: .]۳١‏ 
فقال: (قال ابن عباس: الرفيق في السقر“ . 


)١(‏ التسهيل (١/٠۲۳)ء‏ والحديث أخرجه: مسلم في صحيحه»ء كتاب الإيمان» باب 
أنه 3# لم يكلف إلا ما يطاق برقم :»)١50(‏ والإمام أحمد في مسنده برقم .)4۳٤٤(‏ 

(۲) التسهيل .)707/١(‏ والحديث أخرجه: الترمذي في سننهء كتاب الدعوات» الحديث 
رقم ٠ .)۳٤۹۰(‏ 
وابن ماجه في سننه» كتاب الزهد برقم .)٤۲٤۳(‏ والحديث حسنه الألباني. 
انظر: صحيح ابن ماجه (۳/ 20787 والمشكاة برقم .)۲۳٤۳(‏ 

(*) التسهيل 207١7 /١(‏ وانظر رواية ابن عباس في جامع البيان للطبري (5/ 5417) وتفسير 
القرآن لابن أبي حاتم (۳/ 4۳۹). والدر المنثور للسيوطي (7”84/5). 

(:) انظر رواية ابن عباس في: جامع البيان للطبري »)۱١/۷(‏ وتفسير ابن المنذر 
.)۱۷٥١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ »)4٤4۹‏ وشعب الإيمان للبيهقي برقم (٤۲٥٩)ء‏ 
والدر المنثور للسيوطي .)٤١١/٤(‏ 


أنواع التفسير وأثرها في تفسيره el‏ 
DE.‏ دون 


وقال علي بن آي طالب : الزوجة) . 
مء 4 ر ص لب ر صمل 


وعند قوله تعالى: وال َيه تب الى عتَيْته ايتا كَأَكمٌ ها4 
[الأعراف: .]١۷١‏ 


,(( Sta 
فقال: (قال ابن مسعود : هو رجل من بني إسرائيل بعثه‎ 
موسى 4# إلى مَلِكِ مَدْيّنَ داعبا إلى الله فرّسَاهٌ المَلِكُ وأعطاه الملك‎ 


۳(„ 8 و لي 
بَاعُورَاءَ» كان عنده اسم الله الأعظمء فلما أراد موسى قتال الكنعانيين 


وهم الجبارون» سألوا من بلعم أن يدعُوٌ باسم الله الأعظم على موسى 
وعسكره؟ فأبى فألحوا عليه حتى دعا عليه ألا يدخل المدينة ودعا عليه 


> 2 5 : 
موسى» فالآيات التي أغْطيّها على هذا القولٍ: هي اسم الله الأعظم. 
وعلى قول ابن مسعود هي ما عَلْمَهُ موسى من الشريعة. 


وقيل: كان عنده من صحف إبراهيم . 


.)۳٠١ /۱( التسهيل‎ )١( 

انظر رواية علي في: جامع البيان للطبري (7/ »)١5‏ وتفسير ابن المنذر (۲١۱۷)ء‏ 
وتفسير ابن أبي حاتم (6۹/۳٤4)ء‏ والدر المنثور للسيوطي (577/14) وزاد نسبته 
لعبد بن حميد. 

(۲) انظر رواية ابن مسعود في : تفسير عبد الرزاق »)747/١(‏ وسنن النسائي الكبرى برقم 
(21197).» وجامع البيان للطبري 2)071/٠١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (1517/0)»: 
والطبراني في المعجم الكبير برقم (1054). 
والسيوطي في الدر المتثور (5/ 877) وزاد في نسبته ابن المنذر وأبا الشيخ وابن مردويه. 
والذي يظهر من هذه الروايات أنها أخبار إسرائيلية؛ لأن هذا غير صحيح. فالله #6 
يصطفي لنبوته من يعلم أنه لا يخرج عن طاعته إلى معصيته. انظر: النكت والعيون 
للماوردي (۲۷۹/۲). 

(۳) جامع البيان للطبري »)558/٠١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره »)١117/0(‏ والسيوطي 
في الدر المنثور (5175/5). 


لوز سنك لإ نجي الكل رمان تر اتيم ل يم الترزين» 


وقال عبد الله بن عمرو بن العاص”" : هو أمية بن أبي الصلت وكان قد أوتي 
علمًا وحكمة وأراد أن يسلم قبل غزوة بدر ثم رجع عن ذلك ومات كافرًا . . .)”"'. 

واستدل بأقوال التابعين في تفسير الآيات؛ فمن ذلك: ما ذكره عند 
قوله تعالى: وتا جا مُومَئ ليبقت رمه رب كَالَ رت أرف ار إِليلف 
قال أن تَرني [الأعراف: .]٠٤١‏ 

فقال: (قال مجاهد”” وغيره: إن الله قال لموسى: لن تراني لأنك 
لا تطيق ذلك» ولكن سأتجلى للجبل الذي هو أقوى منك وأشدء فإن 
استقر وأطاق الصبر لهيبتي أمكن أن تراني أنت» وإن لم يُطقٍ الجَبل 
فأخرى: الأ :تطيق انت فلن هذا اا جل الله الل الا الو 

وعند قوله تعالى: افوا ما يشر ين لرا [المزمل: .]۲١‏ 

فقال: (أي: إذا لم تقدروا على قيام الليل كله فقوموا بعضه» 
واقرؤوا في صلاتكم بالليل ما تيسر من القرآن» وهذا الأمر للندب» وقال 
ابن عطية: هو للإباحة عند الجمهور . 

وقال قوم منهم الحسن"'' وابن سيرين”"' -: هو فرض لا بد منه 
ولو :اقل ها کنر 


)١(‏ سنن النسائي الكبرى »)١١1937(‏ وجامع البيان للطبري »)07١/٠١(‏ وابن أبي حاتم 
في تفسيره 2»)١117/5(‏ والطبراني في مجمع الزوائد (0/ 585). 

(۲) التسهيل (؟7/5١٠).‏ 

(۳) انظر: الدر المتثور للسيوطي (207/7) وزاد تسبته إلى عبد بن حميد. 

.)۳۹۰/۰( المحرر الوجيز‎ )4( .)۸٤ /۲( التسهيل‎ )٤( 

() انظر: الدر المنثور للسيوطي .)01/١5(‏ 

(۷) هو: محمد بن سيرين البصري الأنصاري» إمام وقته في علوم الدين بالبصرة» له 
مؤلفات منها: تعبير الرؤيا وتفسير الأحلام. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر (9/ 
»)٤‏ وفيات الأعيان لابن خلكان .)٤٥۳/١(‏ 

(۸) التسهيل (595/5). 
انظر: المحرر الوجيز لابن عطية (60/ ۳۹۰). 


« اكك الْذَيْلُ: التعريفات وأهمية الموضوع. 
ه الطل النَاني: موقف ابن جزي في مسألة طبقات المفسرين. 


¥ ¥#F ¥ 


الظكث اذو 
التعريفات وأهمية الموضوع 
© أولا: التعريفات: 
الطقة لغ الا اا 
ومنه شعر العباس : 
إا مَضَى مالم بدا طْبَق. 
تقول إذا ضفرن بدا فرق . 
وقيل للقرن: طبق. 
وقال ابن سيده”": (الطبق : الجماعة من الناس يعدلون جماعة مثلهم)”*' . 
)١(‏ لسان العرب (طبق) (177/4). 
(؟) النهاية في غريب الحديث (طبق) .)١17/7(‏ 
() هو: علي بن إسماعيل إمام اللغةء وآدابها ولد عام (۳۹۸ه) بمرسية له مؤلفات منها : 


المحكم والمخصص . توفي سنة (408ه)ء انظر: نَفْح الطيب (۳/ .)۳۸١‏ 
(:) انظر: المُحكم (597/5). 


وقال الزمخشري: (والناس طبقات: منازل ودرجات بعضها أرفع 
من بعض)”". 
© ثانيًا: أهمية الموضوع: 

علم الطبقات من أهم العلوم وأشرفهاء وإن مما يدعو إلى الغبطة 
والسرور أن علماء هذا الشأن دونوا فيه دواوين كثيرة عُنوا فيها ببيان 
طبقات العلماء في شتى العلوم في التفسير والحديث والأدب وغيرهاء بل 
إنهم ليتجاوزون ذلك إلى التأليف في طبقات الفرسان» وطبقات أهل 
العلم والجهل”". وطبقات الخطباء““ وطبقات الأطباء”. 

وكان لعلماء التفسير نصيب من هذا الفن فدونوا أخبارهم» 
وأحصوا كتبهم وآثارهم» وإن كانت طبقات المفسرين ظلت في ثنايا كتب 
الطبقات المختلفة لا يجمع أطرافها كتاب مثل: طبقات المحدثين» 
والشعراء» والنحاة» وغيرهاء وكان قد نثر كثير من المفسرين في مقدمة 
تفاسيرهم طبقات المفسرين بطريقة مقتضبة حتى جاء الإمام ابن جزي فنثر 
في مقدمة تفسيره طبقات المفسرين بشيء من الإسهاب. 

ثم جاء الإمام السيوطي فألف كتاب طبقات المفسرين» واقتفى أثره 
تلميذه الإمام الداودي فألف كتابه العجاب «طبقات المفسرين» فأكمل به 
عمل شيخه فصارا هما العمدة» ثم أَلّفَ الناسُ بعدهما في هذا الفن الجليل. 

ومن مظاهر جلالة هذا العلم معرفة سير العلماء» والوقوف على 
منازلهم» ومعرفة تعديلهم أو جرحهم» وكفى بهذا شرفا وعلوًا . 


)١(‏ أساس البلاغة (طبق). (۲) وهى لأبى عبيدة معمر بن المثنى. 
(۳) وهي لواصل بن عطاء. 00 

)٤(‏ وهى لأحمد بن محمد بن يوسف الأصفهانى. 

(5) منها: طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة. ٠‏ 
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لظب المَانى 


في مسألة طبقات المفسرين 


صئّف الإمام ابن جزي في مقدمة تفسيره المفسرين حسب طبقاتهم 


فعد في الطبقة الأولى: الصحابة وق فقال: (وأكثرهم كلامًا في التفسير 
ابن عباس› وعلي بن أبي طالب» ثم عبد الله بن مسعود» واي ين 
كعب» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن 


ثم الطبقة الثانية : التابعونء وأحسنهم كلامًا في التفسير: 
)00 00 
الحسن بن الحسن البضريئ وسعيد بن جير" TET‏ مولى 


للق 


(۲) 


(۳) 


لق 


(0) 


ماي e‏ غکرمة ٤‏ واد 


هو: سعيد بن جبَيْرِ بن هشام الأسدي. أخذ عن ابن عباس» وتخرج من مدرسته حتى 
صار إمامًا عالمًا. توفي سنة (9465ه). انظر: طبقات ابن سعد (1955/5). 

هو: مجاهد بن جبر أبو الحجاج القرشي المخزومي» ولد سنة (١1ه)‏ في خلافة 
عمرء أحد الأعلام القراء» والمفسرين. توفي سنة (7١٠ه).‏ انظر: ميزان الاعتدال 
(/4).: وتفسيره مطبوع بتحقيق: عبد الرحمن السورتي» ونشرته إدارة الشؤون الدينية 
بالدوحة» مطبعة المنشورات العلمية بيروت (1915م). 

هو: علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك أبو شبل» النخعي الكوفي من أكابر 
أصحاب عبد الله بن مسعود. قال فيه الإمام أحمد: ثقة من أهل الخير. وهو عند 
أصحاب الكتب الستة. مات سنة (11ه). 

انظر: تهذيب التهذيب (7777/17). 

هو: عكرمة بن عبد الله البربري المدني مولى ابن عباس. توفي بالمدينة سنة 
(۷٠٠ه).‏ انظر: تذكرة الحفاظ .)۹/١(‏ 

هو: قتادة بن دعامة السدوسي أحد علماء التابعين» روى عن أنس بن مالك وجماعة 
من التابعين. توفي سنة (/1١1١ه).‏ انظر: تهذيب التهذيب .)00١/48(‏ 


00 ذأ عند لمق ان جری كن راان ترو" لتيل يفش الترينء 
کے . وف | 
والنندق” 0 والضحاك بن مزاحم ولق صالح'" و ا 


ثم ذكر ابن جزي كث أتباع التابعين فقال: 1 حمل تفسير القرآن 
عدولٌ كل 1 وألف الخاس 'فية: كالمفضل ‏ > وغبد الرزاق 2 
وعبد بن حميد”"؟. والبخاري “ا على ين ى ط ل وغیرهم . 
ثم إن محمد بن جرير الطبري” '“ 
النظر ف 


جمع أقوال المفسرين وأحسن 


)١(‏ هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي مولى قريش أبو محمد الكوفي» 
روى عن أنس وابن عباس. توفي سنة (۱۲۸ه). انظر: ميزان الاعتدال (575/1). 
0( هو: الضحاك بن مزا حم الهلالي» مولاهم الخرساني» روى عن ابن عباس 
وأبي هريرة» اشتهر بالتفسير» توفي سنة (١٠٠ه).‏ انظر: طبقات ابن سعد .)51١/5(‏ 

(۳) هو: باذام مولى آم هانئ» له في التفسير كلام كثير» ضعيف» يرسل» من الثالثة. 
انظر: تقريب التهذيب لابن حجر (ص۹٥).‏ 

)4( هو : زياد وقيل : رفيع بن مهران الرياحي مولاهم» كان من ثقات التابعين. مات سنة (۹۰ه) . 
انظر: تقريب التهذيب لابن حجر .)٠١١(‏ 

(5) أطلق ابن جزي لقب المفضل ولم يبين من هوء والذي يبدو لي أنه يقصد المفضل بن 
فضالة لذكره مع من ألف في التفسير بالمأثورء والله أعلم. 

(7) هو: عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعانيء أحد الأئمة الأعلام الحفاظ . 
توفي سنة (١١11ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۷۳) وتفسيره مطبوع بتحقيق: مصطفى مسلم ونشرته 
مكتبة الرشد بالرياض سنة (١5١ه).‏ 

(۷) هو: عبد بن حميد بن نصر الكشي أبو محمد الحافظ» مؤلف المسند والتفسير. توفي سنة (149ه). 
انظر: تذكرة الحفاظ (7/ 5 2»)٠١‏ وتفسيره طبعت منه قطعة بتحقيق: مخلف بنيه العرف 

(۸) هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» الإمام أبو عبد الله البخاري» صاحب 
الصحيح توفي سنة (1657ه). انظر: تاريخ بغداد .)١ - ٤/۲(‏ 
انظر: الطبقات الكبرى (9ا//1١71),‏ 

(١٠)هو:‏ محمد بن جرير الإمام أبو جعفر الطبري» المؤرخ الفقيه شيخ المفسرين» ولد 
سنة (71714ه) وتوفي سنة (١٠لاه).‏ انظر: تاريخ بغداد .)١57/5(‏ 


.)57/١( التسهيل‎ )١١( 


113 بر و كا 


ابم ب مار كي ايلات (منهم: أبو بكر 
لنقاش”"» والثعلبي'". والماوردي”" إلا أن كلامهم يحتاج إلى تنقيح» 
وقد ا الناس على بعضهم)”*'. 


OT 4‏ (0) ايه 
القران ' ومشكله ‏ وكثير من علومه. 


وصئّف في معاني القرآن جماعة من النحويين: كأبي إسحاق 


)١(‏ هو: بحند بن البعدن: بن مما بن زياد بن عارون الموصلي» ولد سنة (177ه) إمام 
أهل العراق في القراءات والتفسيرء صنف التفسير وغيره» توفي سنة (701ه). انظر: 
وفيات الأعيان (۸۹/۱٤)ء‏ وتفسيره مخطوط سماه شفاء الصدور وصفه ابن النديم في 
الفهرست (ص02)75 بأنه كبير وقال فيه أبو بكر البرقاني: لي و ,ليك می 
كما له مؤلفات في علوم القرآن منها: : الإشارة في غريب القرآن والموضح ف في القرآن 
ومعاليه . 

(۲) هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق النيسابوري الثعلبي. أخذ عن ابن طاهر بن 
خزيمة وابن فوركء وأخذ عنه الواحدي» له مؤلفات منها: العرائس. توفي سنة 
(a۷)‏ . 
انظر: طبقات المفسرين للداودي :»)57/١1(‏ وتفسيره الكشف والبيان مطبوع» كما 
استدرك عليه أحمد بن محمد بن المظفر الرازي (ت١1۳)‏ استدراكات سماها بمباحث 
التفسير» وهو مطبوع بتحقيق: حاتم 2 

)٣(‏ هو: علي بن محمد بن حبيب القاضي أ بو الحسن الماوردي» تفقه على أبي القاسم 
الصيمري والأسفراييني» له مصنفات جليلة منها: الحاوي والأحكام السلطانية وتفسيره 
النكت والعيون مطبوع. 
انظر : طبقات الشافعية للسبكي (۳/ .)٠۳‏ طبقات المفسرين للداودي .)٤١۷ /١(‏ 

.)۲۷ -_ ۲۹/۱( التسهيل‎ )٤( 

(5) هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد من أئمة الأدب» ولد سنة 
(۱۳ه)» له مؤلفات منها: عيون الأخبارء تأويل مختلف الحديث. توفي سنة 
۷0ھ( 
انظر: بغية الوعاة للسيوطي (۲/ .)٦۳‏ 

(1) كتابه في غريب القرآن مطبوع بتحقيق: السيد صقر. 

(۷) يعني: كتابه تأويل مشكل القرآن وهو مطبوع بتحقيق: السيد صقر. 


منک امل إن جك لكل اھان تر شرل يف الل » 


الزجاج”''»: وأبي علي الفارسي” وأبي جعفر النحاس ”)© . 


بعد ذلك ذكر ابن جزي ك تصانيف أهل المغرب فذكر منهم 
القاضي منذر بن سعيد البلوطي”'' وكتابه «غريب القرآن» وتفسيره. 


ثم ذْكْرَ أبا محمد مكي بن أبي طالب وكتبه في علوم القرآن» 
ومنها: «الهداية في تفسير القرآن»» وكتاب «غريب القرآن» وكتاب «ناسخ 
القرآن ومنسوخه»» وكتاب في إعراب القرآن" . 


وأما أبو عمرو الدانى فتاليفه تَيْبُ على مئة وعشرين إلا أن أكثرها 
في القرآن”'' ولم يؤلف في التفسير إلا قليكه). 


)١(‏ تقدمت ترجمته» وكتابه مطبوع باسم معاني القرآن وإعرابه» كما يحقق في جامعة 
أم القرى في رسائل جامعية. 

(۲) هو: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو علي الفارسي» النحوي المشهورء أخذ 
ال على الزجاج وأبي بكر بن السري السراج. توفي سنة (۳۷۷ه)ء والمعروف أن 
لا علي الإغفال على معاني القرآن للزجاج شييخه ولیس مؤلقًا مستقلا في المعاني . 
انظر: أبو علي حياته وآثاره لشلبي. 

(۳) تقدمت ترجمتهء وكتابه في معاني القرآن مطبوع بتحقيق: محمد علي الصابوني» وطبع 
في معهد البحث العلمي بجامعة أم القرى. 

(:) التسهيل (۲۷/۱). 

(5) هو: منذر بن سعيد البلوطي أبو الحكم الأندلسي قاضي الجماعة» كان فقيهًا محقمًا 
له تصانيف حسان توفي سنة (0700. انظر: تاريخ قضاة الأندلس للنبهاني (2)55 
ونفح الطيب للمقري (١/١۳۷)ء‏ وكتابه يسمى: (الإنباه على استنباط الأحكام من 
كتاب الله). 

(1) مطبوع باسم مشكل إعراب القرآن. 

(۷) منها: التيسيرء والمحكم. والمقنع والتحديدء والأرجوزة المنبهة وجامع البيان وكلها 
مطبوعة . 
وذكر الشيخ محمد بن محمد مخلوف في شَجَرَة الئؤر الرَكِبة (ص5١١)‏ في ترجمة 
أبي عمرو الداني أن له تفسيرًا كبيرًا ويعد في حكم المفقود. 

(۸) التسهيل (۲۸/۱). 


طيقات 0 . َس 
: مع عمد - ٠‏ 525555 ا ي 0 


بعد ذلك ذكر ابن جزي آبا العباس المهدوي”'" وأثنى على 
تاليف" . 

ثم قال: (جاء القاضيان أبو بكر بن العربي”"» وأبو محمد 
عبد الحق بن عطية فأبدع كل واحد وأجمل فأما ابن العربي فصنف كتاب 
«أنوار الفجر*“ في غاية الاحتفال» والجمع لعلوم القرآن. فلما تلف 
تلافاه بكتاب «قانون التأويل)!* . 

وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسن التآليف وأعدلها) . 

ثم ذكر شيخه أبا جعفر بن الزبير وأ ثنى عليه بقوله: (ثم خُيِمَ عِلم 

القرآن 0 وسائر المغرب بشيخنا الأستاذ أبي جعفر بن الزبير» 
فلقد قطع عمره في خدمة القرآنء وآتاه الله بسطة في علمه» وقوة في 
فهمهء وله تحقيق ونظر دقيق”" . 


)١(‏ هو: أحمد بن عمار بن أبى العباس المهدوي الأندلسيء أخذ على جلة شيوخ عصره 
منهم : : محمد بن سفيان القيرواني وعلي بن محمد القابسي» له مؤلفات جليلة منها: 
التفصيل الجامع لعلوم التنزيل والهداية. توفي سنة (4170ه). انظر: طبقات القراء 
للذهبي (۲/£(. 

(؟) منها: التفصيل الجامع لعلوم التنزيل والتحصيل» والموضح في تعليل وجوه القراءات. 

(۳) هو: محمد بن عبد الله بن العربي المعافري الأندلسى» قاض حافظ للحديث من فقهاء 
المالكية؛ أخذ عن جلة شيوخ عصره منهم: ابن الحمامي وأبو الفوارس الزينبي» أخذ 
عنه: إبراهيم الكلاعي وأحمد بن الحاج التجيبي» له مؤلفات جليلة منها: أحكام 
القرآنء والمسالك في شرح موطأ مالك وقانون التأويل. توفي سنة (۳٤٠ه).‏ انظر: 
طبقات المفسرين للسيوطي (ص٤۳)»‏ والديباج المذهب لابن فرحون (ص(۳۸۱). 

(4:) قال الذهبي: وفسر القرآن المجيد فأتى بكل بديع» سير أعلام النبلاء (۱۹۹/۲۰)ء 
والتفسير المذكور مفقود يقال: إنه يقع في ثمانين مجلدًا. 

)٥(‏ وهو كتاب في التفسير بقي منه بعض الأجزاء مخطوطة ربما تكون نسخة كاملة. 

(1) يعني: تفسيره المحرر الوجيز وهو مطبوع عدة طبعات» وحقق في رسائل جامعية 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

(۷) التسهيل (۲۹/۱). 
ومن وقف على كتابه: (ملاك التأويل والبرهان) علم صحة كلام ابن جزي كلله. 


8 


اي وود منک امل إتجختي راک ارعان تښرو" شيل يفف اليل 
ڪڪ س کے uue‏ 


ثم ذكر ثلاثة تفاسير من تفاسير المشارقة فقال: (ومما بأيدينا من 
تآليف أهل المشرق تفسير أبي القاسم الزمخشري فمسدد النظر بارع في 
الإعراب متقن في علم البيانء إلا أنه ملأ كتابه من مذهب المعتزلة 
وشرهمء وحمل آيات القرآن على طريقتهم. فتكدر صفوه»› تجرف حلوه 
فخذ منه ما صفا ودع ما كدر" . 


وأما الغزنوي”"' فكتابه مختصرء وفيه من التصوف نكت بديعة. 


وأما ابن الخطيب”" فتضمن كتابه ما فى كتاب الزمخشري وزاد 


عليه إشباع قواعد علم الكلامء ونَمَّقَهُ بترتيب المسائل. . .) . 


© © © 


.)59/١( التسهيل‎ )١( 

(۲) لعله هو: محمد بن طيفور السجاوندي الغزنوي أبو عبد الله: مفسرء نحوي لغوي» 
عارف بالقراءات له تفسير «عين المعاني في تفسير السبع المثاني» قال القفطي: (ذكر 
فيه النحو وعلل القراءات والأبيات ومعانيها واللغة إلى غير ذلك من معاني التفسير في 
مجلداتء أعدادها قليلة» وفوائدها كثيرة جليلة). توفى سنة (050ه). انظر: إنباه 
الرواة (۳/ ۳١٠)ء‏ طبقات المفسرين للسيوطى (۳۲). ٠‏ 

(۳) هو: محمد بن عمر بن الحسين بن علي التيمي البكري أبو عبد الله فخر الدين 
الرازيء الإمام المفسر المتكلمء ولد في الريء أتقن علومًا كثيرة» له مصنفات كثيرة 
منها: نهاية الإيجازء وأسرار التنزيل» ومفاتيح الغيب. توفي سنة (105ه). انظر: 
طبقات المفسرين للداودي (۲/ ٤٠۲)ء‏ طبقات الشافعية للسبكي .)۸١/۸(‏ 

| .)۲۹/۱( التسهيل‎ )٤( 


- 


O gg N 


أسباب الخلاف بين المفسرين وأثرها ي تفسيره 


وفيه ثلاثة مطالب: 
« المظكَث الْذَوَلُ : التعريفات وأهمية الموضوع. 
ه الل ثٍألثَان : موقف ابن جزي فى مسألة أسباب الخلاف بين 
المفسرين. 
« الث لثَنِكُ: جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها. 
N ##‏ 
الطب الأول 
التعريفات وأهمية الموضوع 
2 أولا: التعريفات : 
السبب لغة: كل شيء يتوصل به إلى غيره» وقد تسبب إليه. 


والجمع: أسباب» وكل شيء يتوصل به إلى الشيء فهو سبب» 
وجعلت فلانا لي سببًا إلى فلان في حاجتي وَوَدَجَا؛ أي: وُصْلَةٌ 
re‏ 

والخلاف فى اللغة: المضادةء وقد خالفه مخالفة وخلاقاء 
وتخالف الأمران واخدلقا : لم يتفقا . 


.)١۲۱۷/٤( لسان العرب (سبب) (187/5). (۲) المصدر السابق (خلف)‎ )١( 


اي موعن لضن أن جك کن تانايبل يفم دربن » 


٤ء‏ . ورور شاك 5 
واصطلاحًا: هو: أن يُعَبّرَ كل واحدٍ من المفسرين عن المعنى 
المراد بِعِبّارَةٍ غير عِبَارَةِ صاحبه تذل على معنّى في المسمى غير المعنى 
الآخرء مع اتخاذ المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة 
1 .=( 
والمتباينة '. 


© ثانيًا: أهمية الموضوع : 

لمعرفة أسباب اختلاف المفسرين أهمية كبيرة» ومن مظاهر تلك 
الأهمية الوقوف على أقوال المفسرين والتمييز بينهاء ومعرفة ما كان منها 
من اختلاف التضاد وما كان من اختلاف التنوع لينزل كل نوع منهما 
المنزلة التي تليق به» فإن كان الاختلاف من باب التنوع حملت الآية على 
كل ما قيل فيها من أقوال إذا كانت كلها صحيحة وليس بينها تعارض . 

قال الزركشي: (يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم» ويحكيه 
المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ. وين مَن لا فَهمَ عنده أن في 
ذلك اختلافا فيحكيه أقوالا وليس كذلك» بل يكون كل واحد منهم ذكر 
معنى ظهر من الآية» وإنما اقتصر عليه لأنه أظهرٌ عند ذلك القائلء أو 
لكونه أليق بحال السائل» وقد يكون بعضهم يخبر عن الشيء بلازمه 
ونظيره» والآخر بمقصوده وثمرته» والكل يؤول إلى معنى واحد غالبّاء 
والمراد الجميع» فليتفطن لذلك» ولا يفهم من اختلاف العبارات اختلاف 
المرادات». كما قيل: 

عِبَارَئُنَا شَنَى وَحُْسْتّكَ وَاحِدٌ وَكُلَْ إلى دا الجَمَالٍ يُثِيرٌ 


هذا كله حيث أمكن الجمع...)”" . 


)21( انظر: مباحث في أصول التفسير للرومي (ص۲٤).‏ 
(۲) البرهان .)١١١ _ ۱٥۹/۲(‏ 


أسباب الخلاف بين المفسرين وأثرها في تفسيره a‏ 


وهذا الأمر يكون في حال حصول الجمعء وأما ما كان من باب 
القضاء ‏ أعني: القولين المتنافيين اللذين إذا قيل بأحدهما لا يقال 
بالآخر - فإنه يُسلك فيه طرق الترجيح المعروفة. 

ومن هنا يتبين أن معرفة هذين النوعين ‏ أي: اختلاف التنوع 
واختلاف التضاد ‏ من الأهمية بمكان لمن يشتغل بالتفسير والأحكام» 
وإلا اختلطت عليه المسالك وأدخل أحد النوعين في الآخرء والله أعلم. 

لمكب الثاني 
موقف ابن جزي 
في مسالة اسباب الخلاف بين المفسرين 

أفرد ابن جزي بث في مقدمة تفسيره بابًا خاضًا بأسباب الخلاف 
بين المفسرين لم يتطرق لها غيره من المفسرين» وقد حصر هذه الأسباب 
في اثني عشر سببًا فقال: 

(- اختلاف القراءات. 

- اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءات. 

- اختلاف اللغويين في معنى الكلمة. 

- اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر. 

- احتمال العموم والخصوص. 

- احتمال الإطلاق والتقييد. 

- احتمال الحقيقة والمجاز. 

- احتمال الإضمار والاستقلال. 

- احتمال الكلمة زائدة. 

- احتمال حمل الكلام على الترتيب وعلى التقديم والتأخير. 


¬ 
کي ۸ 37 


منک امل انج ری راک اتر رتل خش زین 


ا 


- اختلاف الرواية في التفسير عن النبي باه وعن السلف رضوان الله 


ا 


هذه هي الأسباب التي ذكرها ابن جزي كله وبنى عليها أَوْجهَ 


الترجيح عندهة . 


الث امات 
بعض النماذج التطبيقية ودراستها 
ذكر ابن جزي ييه عند قوله تعالى: انه جد [البقرة: 71]. 
قال: «أي: متفقين في الدين . 
وقيل: كفارًا في زمن نوح 4# . 


وقيل: مؤمئين ما بين آدم ونوح””" أو من كان مع نو في السفينة» 


وعلى ذلك يقدر: فاختلفوا بعد اتفاقهم. ويدل عليه «#أْمَّدَ وَحِدَدٌ 
َاخْيَلْفُوا 0:4 . 


(000 
(0 


(r) 


(4) 


التسهيل (١/١/ا-‏ ۷۳). 


انظر: مسند أبي يعلى برقم (١٠٠۲ه)ء‏ والمعجم الكبير للطبراني برقم »)۱۸۳١(‏ 
والدر المنثور (147/7) كلهم عن ابن عباس. 

انظر: مسند البزار برقم (۹٠۲)ء‏ وجامع البيان للطبري (۳/١1۲)ء‏ وابن أبي حاتم 
(۳۷/1) برقم (۱۹۸۳)ء والمستدرك للحاكم (0547/7)» والدر المنثور للسيوطي 
(497/7) كلهم عن ابن عباس . 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۳۱۸/١(‏ رواه البزار وفيه عبد الصمد بن النعمان 
وثقه ابن معين. 

وقال غيره: ليس بالقوي. 

التسهيل )١189/١(‏ وهذه قراءة عبد الله بن مسعودء أخرجها ابن جرير بسنده. 

انظر: جامع البيان »)571١/9(‏ والكشاف للزمخشري .)708/١(‏ 


وعند قوله تعالى: «إن يبوا كباير ما هون عله نَكَيْرٌ عَنکم 
يتاك وَلدمِلْصكُم مُدَخْلَا 0 [النساء: .]8١‏ 

قال: («إن يبوا كبابر ما هون عَنْهُ»ه اختلاف الناس في 
الكبائر ما هى: فقال ابن عباس: ل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة 


أو غ )0 
و عضب . 


وقال ابن مسعود: الكبائرٌ هى الذقوت المذكورة مِن أولٍ هذه 
السورة إلى هذه الآية". ٠‏ 

وقال بعض العلماء: كل ما عُصِيَ اله به فهو كبيرةٌ"» وعَدّها 
بعشهم سبع عشرةً» وفي البخاري عن النبي §ل: «انقُوا السَبْعَ 
المُوبِقَاتِ: الاسر راك باش وَالسّحْرٌُء وَكَثْل النَفْسِء وَأَكُلُ الرّبَاء وَأكُلُ مَالٍ 
الي اللي يَوْمَ الزّخْفء وَقَذْفُ المُحْصّئَاتِ©). 


فلا شك أن هذه مِنَ الكبائر للنص عليها فى الحديث» وزاد 
بعضهم عليها أشياء وورد في الأحاديث النص على أنها كبائرء وورد 
في القرآن أو في الحديث وعيد عليهاء فمنها: عقوق الوالدين. 
وكهافة الروزة: والهين. الفعوس؟ والزئى» والسرقة» اشرت العم 
وَالنْهْبّةٌ والقُّنُوظُ من رحمة الله والأمن من مكر اللهء ومَنْعُ ابن 


)١(‏ انظر قول ابن عباس في: جامع البيان (767/7) وشعب الإيمان للبيهقي برقم 
(540). والدر المتثور للسيوطي .)١۸/٤(‏ 

(۲) أخرج قول ابن مسعود في مسند البزار برقم (۳۲١٠)ء‏ وجامع البيان للطبري (5/ 141١‏ 
- 547)» وشرح مشكل الآثار للطحاوي (5/ 207014 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(0/ 5): رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 

(؟) قاله ابن عباس. انظر: جامع البيان للطبري (7/؟567)», والدر المتثور (7908/5). 

(5) صحيح البخاري» كتاب الوصاياى باب قول الله تعالى: ل اليب يألو أمول 
اکب ا طح إكما أكون في بلُونِهِمَ 6 رسمار سيا [النساء: ]٠١‏ برقم (9075). 


2 : ف نکال ملم ان ج ري راي راهان نر" :لياس ادر بل » 


السبيلِ الماءَ» والإلحاد في البيت الحرام» والنميمة» وترك التحرز من 
البول» والغلول» واستطالة المرء في عِرْضٍ أخيه» والجَوْرٌ في 
الځ . 

وعند قوله تعالى: #وعبقري حسَانِ# [الرحمن: .]۷١‏ 

قال ابن جزي: (العبقري: الطنافس”". 

ا 

وقيل: الديباج الغليظ . 


وهو منسوب إلى عبقري» وتزعم العرب أنه بلد الجن فإذا أعجبتها 
(o) ۰ 28‏ 
شيء نسبته إليه) ‏ . 

وعند قوله تعالى: اا لن ما عرد برَيْكَ ألكرمٍ؟ [الانفطار: :]. 

قال ابن جزي : (هذا توبيخ وعتاب» معناه: أي شىء غرك بربك 
حتى كفرت به أو عصيته أو غفلت عنه» فدخل في العتاب: الكُمَارُ 
وعُصَاةٌ المؤمنين ومن يغفل عن الله في بعض الأحيان من الصالحين» 


.)317-1١/١( التسهيل‎ )١( 
انظر هذه الأقوال في: الأدب المفرد للبخاري (ص8).» والمطالب العالية لابن حجر‎ 
/5( برقم (١۳۹۳)ء والجعديات لعلي بن الجعد (۳۳۳۹)ء وجامع البيان للطبري‎ 
.)۲۸۹۸( والسلسلة الصحيحة للألباني برقم‎ 657 

(۲) قاله الحسن. انظر: المصنف لابن أبي شيبة (۱۳/ ۷١۱)ء‏ ومعاني القرآن للفراء (؟/ 
٠©؛‏ والدر المنثور للسيوطي .)١118/١5(‏ 

() قاله ابن عباس. انظر: جامع البيان ۲۷٤/۲۲(‏ - ١۲۷)ء‏ وشعب الإيمان للبيهقي برقم 
(7”8) (۷٤۳)ء‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي :4)١17١/7١(‏ والدر المنثور 
للسيوطي .)۱۹۸/۱٤(‏ 

(6) قاله مجاهد. انظر: المصنف لابن أبي شيبة »)177/١7(‏ وجامع البيان للطبري 
(۲۷۷/۲۲)»ء المحرر الوجيز لابن عطية (١/٠۲۳)ء‏ والدر المنثور للسيوطي /١5(‏ 
4{ 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /۲١(‏ ۱۷۲) وعزاه لابن الأنباري. 


أسباب الخلاف بين المفسرين وأثرها في تفسيره TE‏ 
تت 2222222222222 کے ڪي 8 کح 


وروي أن رسول الله َه قرأ: هما عرد ريك الحكرم» [الانفطار: 1] فقال: 
رَه TES‏ 

وقال عمر: غره جهله وحمقه وقرا : د کن ظَلَومًا جَهُولًا» 
[الأحزاب: 77]. 

وقيل : غرَّه الشيطان المسلط عليه“ . 

وقيل : غرة چ الله عليه . 

وقيل: غرّه طمعه في عفو الله عنه . 

ولا تعارض بين هذه الأقوال؛ لأن كل واحد منها مما يغر الإنسان 
إلا أن بعضها يغر قومًا وبعضها يغر قومًا آخرين...)" . 


© © © 


.)٤١ /٤( التسهيل‎ )١( 

(۲) ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار )١167/5(‏ برقم )١15554(‏ وقال: رواه 
الثعالبي والواحدي في تفسيره الوسيط بسنده ومتنه» ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام 
في كتاب فضائل القرآن. 

(۳) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية (447/5).: والكشاف للزمخشري »)۱۹۲/٤(‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۲۲/۲۲). والدر المنثور /١18(‏ 187). 

() قاله قتادة. انظر: جامع البيان للطبري (٤۱۷۸/۲)ء‏ والكشاف للزمخشري (٤/۱۹۲)ء‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي /٤(‏ 505). والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)٠١١/۲۲(‏ 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٠١۲/۲۲(‏ حكاه عن الفضيل بن عياض. 

(7) انظر: الوسيط للواحدي (574/4). 

.)۳٤١/٤( التسهيل‎ )۷( 


ا نکال مل ان ری لكي رمان ترم" اشير ل يف زین 


هجر 
ا لايع 


وجوه وفواعد الترجيح 
عك المفسرين وأثرها ق تفسيره 


« اكك الْأَلُ : التعريفات. 
٠‏ الطب التاني : موقف ابن جزي في مسألة وجوه وقواعد الترجيح . 
« الظلثالثَآلِكُ: جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها. 
¥# ¥ 
المظكب الول 
التعريفات 
2ك 2 
القاعدة لغة لغة: أصل ا والقَّواعِدَ: الإسّاسٌ» وقواعد الَبَِيتٍ: 
اشا 
وفي التنزيل : وإ رمم هعم الْقَوَاعِدَ م ليت وَإِسْمعِيلُ؟ [البقرة: 1717]. 
وقوله تعالى: ناک لَه تهر مى الْقَوَاعِدِ» [النحل: .]۲١‏ 
قال الزجاج: (القواعد: أساطين البناء التي تَعْمِدُةُ)”" . 


.)١158/7( (؟) معاني القرآن‎ .)56١7/١1( لسان العرب (قعد)‎ )١( 


وكوة وكوا و سمي عند المشكردل واخزظا ا 


0 1 (VD, 
.' فيها‎ 

قال أبو عبيد”” : (قَوَاعِدُ السَّحَابٍ: أصولها المُعْتَرِضَةُ في آفاقٍ 
الاد كز اهل الاي 


وقال ابن الأثير"““ في معرض تفسير قوله بي حين سأل عن سحابة 
مرت فقال: (كَيْف تَرَوْنَ قَوَاعِدَهَا وَبَوَاسِقَهًا؟): «أراد بالقواعد: ما 
اعترض منها وسفُل تشبيهًا بقواعد البناء»”” . 

والترجيح في اللغة: 

قال ابن فارس9؟: (الراءء والجيم» والحاء: أصل واحد يَدُلُ على 
رزانة وزيادة. 


يقال : رجح الشيء وهو راجح : إذا ين 


.)١١١/١( تهذيب اللغة (قعد)‎ )١( 

(۲) هو: أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي»ء ولد سنة (۷١٠ه)ء‏ أخذ عن جمهرة من 
العلماء منهم : الكسائي» وهشيم بن بشير وغندر. ووكيع كان دیا ورعًا دقيق النظر ذا 
فضل. له مؤلفات منها: غريب الحديث» والأموالء والأمثال. توفي سنة (٤۲۲ه).‏ 
انظر: مراتب النحويين لأبي الطيب ».)١58(‏ الفهرست لابن النديم (۷۸). 

(۳) غریب الحديث .)٠١4/#"(‏ 

)٤(‏ هو: المبارك بن محمد الجزري» مجد الدين أبو السعادات ويعرف ب (ابن الأثير)» 
ولد سنة (5545ه)., تتلمذ على جلة علماء عصره فأتقن علومًا شتى» له مصنفات 
منها: جامع الأصول» المرصع. النهاية في غريب الحديث. توفي سنة (505ه). 
انظر: معجم الأدباء لياقوت »)۷١/١۷(‏ إنباه الرواة للقفطي (101//7). 

(5) النهاية فى غريب الحديث /٤(‏ ۸۷). 

(3) هو: أحمد بن فارس بن زكريا الرازي من أئمة اللغة» والأدب» أخذ عن أبي بكر الخطيب 
وأبي الحسن القطاني» وغيرهماء وأخذ عنه: علي المقري» والهمذاني. والصاحب بن 
عباد» له مؤلفات جليلة منها : معجم مقاييس اللغةء والمجمل» والصاحبي . توفي عام 
(؟9"اه). انظر: نزهة الألباء للأنباري (۳۹۳)ء يتيمة الدهر (۳/ .)۲٠١‏ 

(۷) معجم مقاييس اللغة (رجح) .)٤۸۹/۲(‏ 


TT‏ اوی لوزن عند لعل إن جر رک رهاز ترو عيبل ينث ارين 


وأرجح الميزان؛ أي: أثقله حتى مال . 
وفي الاصطلاح : 
هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها'" . 


وقيل: هي الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم 
امكامها يو 


والترجيح اصطلاحا : 

هو تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لدليل» ولا يكون إلا مع 
وجود التعارض» فحيث انتفى التعارض انتفى الترجيح؛ لأنه فرعه لا يقع 
إلا را على وجوه 2 


وعرّفه الباجي” بقوله: (إنه طريق لتقديم أحد الدليلين على 
الآخر)”" . 


وعرّفه ابن مفلح”" بقوله: (الترجيح: هو اقتران الأمارة بما تقوى 


.)١١6/ه( لسان العرب (رجح)‎ )١( 

(۲) التعريفات للجرجاني (١٤۱)ء‏ الكليات للكفوي (٤/۸٤)ء‏ التعريفات لابن الكمال 
(۳(. 

(۳) شرح الكوكب المنير .)۳١/۱(‏ 

(4) شرح الكوكب المنير لابن النجار .)١١١/١(‏ 

)٥(‏ هو: الوليد بن سليمان بن خلف الباجي الأندلسي رحل إلى المشرق»ء ودخل بغدادء 
وتتلمذ على جلة علماء عصره. له مؤلفات جليلة منها: التعديل والتجريح». واختلاف 
الموطآت» وغيرهماء توفي سنة (٤۷٤ه).‏ 
انظر: فوات الوفيات للكتبي (۲/ .)٠١ ٠٤‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ٥۳١ /١8(‏ _ 0140). 

(7) المنهاج في ترتيب الحِجَاج .)۲۲١(‏ 

(۷) هو: محمد بن مفلح بن محمد المقدسي الفقيه الأصوليء إمام من أثمة الحنابلة» ولد 
عام (مهلاه). وأخذ عن ابن تيمية وغيره» له مؤلفات منها: الفروع والنكت» 
والآداب الشرعية. توفي عام (57/اه) بدمشق. 
انظر: البداية والنهاية لابن كثير (١٠/٤۲۹)ء‏ المقصد الأرشد للعليمي (151). 
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به على معارضها)”'' وكلها عبارات متقاربة. 
وأما التعريف بالمركب الإضافي لقواعد الترجيح فهو: ضوابط 
وقواعد أغلبية يتوصل بها إلى معرفة الراجح من الأقوال المختلفة في 


۲ 
تفسير كتاب اش 5 


الطب لاني 
موقف ابن جزي 
في مسألة وجوه وقواعد الترجيح 

أفرد ابن جزي بده بابًا خاضًا تحدث فيه عن أسباب الخلاف بين 
المفسرين» والوجوه التي يرجح بها بين أقوالهم» وحصر هذه الوجوه في 
ثني عشر وجهّاء فقال: (وأما وجوه الترجيح فهي اثنا عشر: 

- تفسير بعض القرآن ببعض» فإذا دلّ موضع من القرآن على المراد 
بموضع آخر حملناه عليه» ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال. 

- حديث النبى يكل فإذا ورد عنه 4 تفسير شىء من القرآن عوّلنا 
ملد ا روي الت اش ١‏ 

- أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين» فإن كثرة القائلين 
بالقول يقتضي ترجيحه. 

- أن يكون القولُ قولّ مَّن يُقتَدَى به من الصحابة؛ كالخلفاء 
الأربعة». وعبد الله بن عباس. لقول رسول الله َه : كله: لله تَمَهْهُ نَقَهْهُ و في 
الدّينِء وَعَلْمهُ التَأويلَ» 29 . 


.)٦1١/١( شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(؟) قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي ,)75/١(‏ 

(۳) مسند أحمد (170/4) برقم (۲۳۹۷)» وأخرجه: البخاري في كتاب الوضوء برقم 
)١5(‏ بلا زيادة: (وعلمه التأويل). 


2-2 اور ار منک ا[ مل إن جر رک رمان ترو" شيل رفشم التزين» 
ESET‏ 


- أن يدل على صحة القول كلام العرب من اللغة والإعراب» أو 
التصريف» أو الاشتقاق. 

- أن يشهد بصحة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله أو ما 
بعله . 

- أن يكون ذلك المعنى المتبادرٌ إلى الذهن» فإن ذلك دليل على 
ظهوره ورجحانه. 

- تقديم الحقيقة على المجازء فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها 
اللفظ عند الأصوليين» وقد يترجح المجاز إذا كثر استعماله حتى يكون 
أغلب استعمالًا من الحقيقة» ويسمى «مجارًا راجحًا» والحقيقة مرجوحة» 
وقد اختلف العلماء أيهما يقدم : 

فمذهب أبي حنيفة”'' تقديم الحقيقة؛ لأنها الأصل. ومذهب 
أبي يوسف” تقديم المجاز الراجح لرجحانه. 

وقد يكون المجاز أفصح وأبرع فيكون أرجح . 

- تقديم العمومي على الخصوصي» فإن العمومي أولى؛ لأنه 
الأصل إلا أن يدل دليل على التخصيص. 

- تقديم الإطلاق على التقييدء إلا أن يدل دليل على التقييد. 

- تقديم الاستقلال على الإضمارء إلا أن يدل دليل على الإضمار. 


)١(‏ هو: النعمان بن ثابت أحد الأئمة الأربعة» ولد سنة (١۸ه)‏ وتوفي في بغداد سنة 


(:٠واه).‏ 
انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (۱۳/ .)۳۲١‏ وفيات الأعيان لابن خلكان (۲/ 
۳(. 


(؟) هو: القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب البغدادي صاحب أبي حنيفة» 
ولي القضاء ببغداد إلى أن توفي بها سنة (187ه). انظر: الفهرست لابن النديم 
(6 اليبداية والنهاية لابن كثير .)18٠١ 0/١‏ 
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- حمل الكلام على ترتيبهء إلا أن يدل فليا على التقديم 
لا 

والتأخير) 

هذه هي أوجه الترجيح التي سردها ابن جزي» ومن خلالها يثبين 
لنا منهجه الذي سلكه حيالهاء وهذه الأوجه التى ذكرها مما تتميز بها 
هذه المقدمة العلمية التى قدمها بين يدي تفسيره» وأنها تدل على 

مساهمته الجادة في حقل التفسير. 

وإن كان كث قد أغفل أحيانًا تطبيقها أثناء تفسير 


الث لالت 
بعض النماذج التطبيقية ودراستها 

ذكر ابن جزي کل عند قوله تعالى: «اسَْغْفِرَ هم أو لا شَتَمْفِرَ 
ا [التوبة: ]۸٠‏ 

فقال: (يحتمل معنيين : 

أحدهما: أن يكون لفظه أمرّاء ومعناه: الشرط ومعناه: إن 
استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم» كما جاء في سورة 
المنافقين . 

والآخر: أن يكون تخييراء كأنه قال: إن شئت فاستغفرء وإن 
شئت فلا تستغفر لهم» sS‏ وهذا أرجح لقول 
رسول الله کد : إن لله خَيّرَنِي فَاختَرت» ٣‏ 


.)5١- ۲۰/۱( التسهيل‎ )١( 

(؟) راجح: ابن جزي ومنهجه في التفسير (؟/ .)۸٤٥‏ 

(۳) الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه كتاب الجنائزء باب ما يكره من الصلاة على 
المنافقين والاستغفار للمشركين برقم (TID‏ . 


باز عنکا مل جك كلق وان تطبر شيل يط زین 


وذلك حين قال عمر: أتصلي على عبد الله بن أَبَىّ وقد نهاك الله 
عن الصلاة عليه)'“ . 

وكذلك عند قوله تعالى: بريد لحيو الدنا وَزِيئئبَا» [هود: .]٠١‏ 

قال: (الآية نزلت فى الكفار الذين يريدون الدنيا ولا يريدون 
الآخرة» إذ هم لا يصدقون قم 


وقيل: نزلت في أهل الربا من المؤمنين الذين يريدون بأعمالهم 
الدنياء حسيما ورد في الحديث فى القارئ» والمنفق» والمجاهد الذين 
أرادوا أن يقال لهم ذلك: «إِنّهُم أوَّلْ مَن تُسَمَرُ بهم الا . 

والأول أرجح لتقديم ذكر الكفار””*' المناقضين للقرآن» فإنما قصد 
بهذه الآية أولعك)* . 

وكذلك عند قوله تعالى: يود آل كَدَرُوا لو کاو مُسَلمِينَ» 
[الحجر: ۲[. 

قال ابن جزي: (قيل: إن ذلك عند الموت" . 


.)۳١٠/٠١( انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ .)١57/1( التسهيل‎ )١( 

(؟) التسهيل :)۱۹١/۲(‏ قاله: الضحاك. 
انظر: جامع البيان للطبري .)٠١  749/17(‏ واختاره النحاس في معاني القرآن 
.(ro/)‏ 

(۳) الحديث أخرجه: مسلم في صحيحهء كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة 
استحق النار برقم .)١19100(‏ 

(4:) والذي يظهر أنه من باب الإطلاق والتقييد. ومثله قوله تعالى: «وَإدًا سالک عکاری 
عن فإ مرب جيب دوه لدع إا دعا [البقرة: 187] فهذا ظاهِرٌه خبر عن إجابة 
كل داع دائمًا على كل حال» ولیس كذلك لقوله تعالى: يكف ما تَنَعُونَ لَه إن 
سا [الأنعام: ١٤]ء‏ راجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)83/١١(‏ 

(0) التسهيل (۱۹۱/۲). 

(1) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية (۳۲۹/۳)ء والنكت والعيون للماوردي .)١58/7(‏ 


وجوه وقواعد الترجيح عند المفسرين وأثرها في تفسيره ا 0 
وقيل: في القيامة. 
وقيل: إذا خرج عصاة المسلمين من النارء وهذا هو الأرجح 
لحديث روي في ذلك)”''. 
وكذلك عند قوله تعالى : هو الأول لخر وَالظهرٌ اين > [الحديد : 7]. 


قال ابن جزي: (أي: الظاهر للعقول بالأدلة والبراهين الدالة على 
الباطن الذي لا تدركه الأبصارء أو الباطن الذي لا تصل العقول إلى 
معرفة كُنْهِ ذاتِه . 


وقيل: الظاهر: العالي على كل شيء. فهو من قولك: ظَهَرْتُ على 
الشيء: إذا عَلَوْتَ عليه والباطن الذي بطن كل شيء؛ أي: علم باطنهء 
والأول أظهر وأرجح)”". 


© © © 


)١(‏ التسهيل (7794/7). والحديث المشار إليه أخرجه: الطبراني في المعجم الأوسط 
برق 0)1 من خديك عابر بن غيد اهكان قال رسول الله 5 : إن اسا مِنْ 
متي يُعَذَبُونَ بوهم فووا في الَا ما شَاء الله أنْ يكُويُواء م يَُيْرْهُمْ هل الك 
يمون : م نا ری م ار يو بن ی وا ی ا ای ب 
إلا أخرَّجَةُ الل». ٿم مرا رسول الله ي: يود لين ڪا لو مانا ريني 
[الحجر: ؟]. وذكر السيوطي في الدر المنثور )۹۲/٤(‏ وزاد نسبته لابن مردويه 
وصحح إسنادهء وقال الهيثمي في المجمع :)774/٠١(‏ رواه الطبراني في الأوسط 
ورجاله رجال الصحيح غير بسام الصيرفي وهو ثقة. 

(۲) التسهيل /٤(‏ ۱۸۲). انظر: تفسير القرآن لابن كثير (5/ 775 - 7376). 


اللغة العربية وأثرها في تفسيره 


وفيه أربعة مباحث: 

د للبحث الْدَيَلُ : أوجه الاعراب. 

ه للحت الاي : مفردات اللغة. 

ه للبِحَث لثَالثُ: علم التصريف. 

ه للبَحَثْأَايِمُ : علم الفصاحة والبلاغة. 


أوجه الإعراب وأثره في تفسيره 


وفيه ثلاثة مطالب: 

« اكك الْدَيَلُ : التعريفات وأهمية الموضوع. 

ه الظل ثْآلتَانِ : موقف ابن جزي في مسألة أوجه الاعراب. 
« الث الثَالِكُ: جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها. 


# اعد د 
لمث لرل 
التعريفات وا همية الموضوع 


© أولا: التعريفات: 
الاعراب لغة: الإفصاح.ء والإبانة. 
يقال: أعرب عنه لسانه أي: أبان”"' . 
واصطلاحًا: تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها 
لفظا أو تقديرًا" . 
وإعراب القرآن: هو ضبط كلماته والبُعدُ عن اللّحْنِ في تُطقها حتى 
يَظهَرَ معناها الصحيخ”" . ۰ 
)١(‏ انظر: لسان العرب (عرب) »)١7194/4(‏ القاموس المحيط (عرب) (ص17"0١).‏ 


(۲) انظر: شرح الأشموني على ألفية ابن مالك .)١١/١(‏ 
(۳) انظر: بحوث في أصول التفسير ومناهجه لفهد الرومي (ص5١١).‏ 


أ 4عمبات 
"اط 


© ثانيًا: أهمية الموضوع : 

النحو أهم علوم العربية وأعلاها منزلة» إذ به صلاح الألسن 
وإصلاحهاء ولا يتولج لفهم كتاب الله وسّنّة رسوله َة إلا من طريقه» وكفى 
بهذا أهميةء إذ فهم الكتاب والسّئّة هو الغاية التي يتقصاها داسو العلوم 
العربية والإسلامية على اختلاف أنواعهاء وفى هذا شرف أي شرف وقد 
قيل : (ما الإنسان إلا اللسانء هل هو إلا O ES‏ 

ولا يقام اللسان إلا بالبيان» ولا بيان إلا بقواعد اللسان» ومن 
الدلائل على أهمية علم العربية ورفع قدره نزول القرآن وفق قواعده» 
فقال تعالى وهو أصدق القائلين: «#إنَا أنه فنا عَرَبِيًا© [يوسف: ۲]. 

وقال: ولّكاثف اليف يلعدورت: إلة اقىن ونا لسا عر 
ميت [النحل: .]٠۰۳‏ 

والمراد باللسان في الآية: اللغة» وهو من مرادفاتها. 

وفي إنزال القرآن عربيًا تشريف من أعلى المراتب العلية وأسنى 
المناقب لعلم العربية”"' . 


واھ عنکا مل ن جری لكين راهان نره" اليل یغ زین 


الطب الان 
موقف ابن جري 
في مسألة أوجه الاعراب 
نص ابن جزي في مقدمة تفسيره على المنهج الذي سيسلكه في 
إعراب القرآن واهتم به اهتمامًا بارا يطالعك في كل صفحة من 
)غ0( ينسب هذا إلى خالد بن صفوان كما في البيان والتبين للجاحظ )1/ 1۷°(« وبهجه 


المجالس لابن عبد البر /١(‏ 560). 
(۲) انظر: الصعقة الغضبية للطوفي (ص”57). 


أوجه الاعراب وأثره في تفسيره ق 


صفحاته» كما ترددت أسماء أعلام أئمة هذا الشأن في كتابه مع مناقشتهم 
أحياناء والاكتفاء بحكاية أقوالهم مرة أخرى. 

وقد لخص ابن جزي كه منهجه هذا بقوله: (وأما النحو فلا بد 
للمفسر من معرفته» فإن القرآن نزل بلسان العرب فيحتاج إلى معرفة 
اللسان» والنحو ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: عوامل الإعراب» وهي أحكام الكلام المركب. 

والآخر: التصريف. وهي: أحكام الكلمات من قبل تركيبهاء وقد 
ذكرنا في هذا الكتاب من إعراب القرآن ما يحتاج إليه من المشكل 
والمختلفه: أو ها يفيد فهم المعنى أو ما يختلف المعنى باختلافه» ولم 
نتعرض لما سوى ذلك من الإعراب السهل الذي لا يحتاج إليه إلا 
المبتدئ» فإن ذلك يطول بغير فائدة كبيرة) . 

ذلك هو المنهج الذي صار عليه ابن جزي في إعراب القرآن» وقد 
التزم في كتابه بما شرطه على نفسه. 

الث َالِ 
بعض النماذج التطبيقية ودراستها 

ذکر ابن جزي عند قوله تعالى: کلت اله قعل ما كا4 

[آل عمران: .]٤١‏ 


0 واسم ا مرفوع بالابتداء» أو «كديكت» خبره؛ فيجب 


وصله معه. 
وقيل: الخبر: يفعل الله ما يشاءء ويحتمل «كَدَّلِتَ» على هذا 
وجهين : 


(۱) التسهيل (۱۹/۱). 


ونه مل اتجتى لك رتم زنر شرب ين الزان» 


| ٣٣ حي‎ 


أحدهما: أن يكون في موضع الحال من فاعل #يَفْصَلٌ [آل عمران: .]14٠‏ 


والآخر: أن يكون في موضع خبر ميدأ محذوف» تقديره: الأمر 
كذلكء. أو أنتما كذلك)07720" , 

وعند قوله تعالى: قال من مَمَلَ هندًا ايتا ِنَم لين يي 
[الأنبياء: 09]. 


قال: (قَالواً من فَعَلّ هداي قبله محذوف. تقديره: فرجعوا من 
عيدهم فرأوا الأصنام مكسورة فقالوا: من فعل هذا)"". 

ومن ذلك ما أشار إليه عند قوله تعالى: يله يكم رهد 
[الحج: ۷۸]. 

قال: (انتصب يد4 بفعل مضمر تقديره: أعني بالدين ملة 
إبراهيم» أو التزموا ملة إبراهيم . 

وقال الفراء: انتصب على تقدير حذف الكاف» كأنه قال: 


وقال الزمخشري”': انتصب بمضمون ما تقدم» كأنه قال: وَس 


.)۲٤۸/۱( التسهيل‎ )١( 

(۲) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية (۳/ ۷۹)ء البحر المحيط :»)55١/7(‏ الدر المصون 
77/0 1). 

(۳) التسهيل (۳/ 07). انظر: التبيان للعكبري (ص175١)»:‏ والدر المصون للحلبي (1974/8). 

.)٥٩۱ص( انظر: معاني القرآن للزجاج (7/ 207017 التبيان للعكبري‎ )٤( 

(5) معاني القرآن (۲۳۱/۲). 

)0( هو: محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشريء إمام مفسرء علامة الأدب» 
ونسابة العرب. ولد عام (۷٦٤ه)ء‏ أخذ عن أبي الخطاب بن البطرء وأبو مضر بن 
منصورء له عدد من المؤلفات؛ منها: أساس البلاغة» والكشاف في التفسيرء توفي 
عام (a0۸)‏ . 
انظر: وفيات الأعيان ,»)١78/0(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي .)٠١١/۲١(‏ 


أوجه الاعراب وأثره في تفسيره لاه 


عليكم توسعة ملة أبيكم إبراهيم» ثم حذف المضاف» فإن قيل: لم يكن 
إبراهيم أبا للمسلمين كلهم؟ فالجواب: أنه أب لرسول الله به وكان أب 
لأمته؛ لأن أمة الرسول في حكم أولاده“. 

ولذلك قرئ”") «وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم»)”". 

وعند قوله تعالى: وزی 2 صر ين أله وقح َم رد [الصف: 18]. 

قال: («ولزئ ينها »> ارتفع أخرى على أنه خبر ابتداء مضمرء 
تقديره: ولكم نعمة أخرى“ أو انتصب على أنه مفعول بفعل مضمرء 
تقديره : ويمنحكم أخرى) . 

وعند قوله تعالى: في بوْتٍ ان اه أن تر نڪر فا أَسْمْهُ 


2 رر سن 


سح لم فا الْعْدُوَ وَآلآصَالٍ © ا4 [النور: 75 - ۳۷]. 


قال: (ظرِجَالٌ» فاعل يح على القراءة بكسر الباءء وأما على 
قراءة بالفتح فهو مرفوع بفعل مضمر يدل عليه الاوك . 

ويظهر مدى تمكنه في الحانب النحوي الإعرابي بروز الحس 
النقدي لديه من خلال تفسيره. ومن ذلك: 

- إعراب (ما) عند تعالى: طِيْمَلْمُونَ الاس لير وما ازل عل 
الك ڪي [البقرة: ]٠٠١‏ فقد بيّن ابن جزي بأن (ما) في الآية لها لان 

من الإعراب: نافية» أو معطوفة على كلمة (السحر)ء ورد الإعراب الثاني 

بقوله: (إلا أن ذلك يَرُدُهُ آخِرُ الآية» وإن كانت معطوفة بمعنى (الذي) 
)١(‏ الكشاف .)٤١/۳(‏ 
(۲) وهذه القراءة في مصحف أب طفن › وذكرها ابن خالويه في مختصر القراءات الشواذ 


(ص179) عن ابن مسعود. انظر: معاني القرآن للفراء (۲/ 20770 ومعاني القرآن 
للنحاس (/2)7287 والمحرر الوجيز لابن عطية .)١۷١ /٤(‏ 


(۳) التسهيل (۸۸/۳ - .)۸٩‏ (5:) انظر: التبيان للعكبري (ص١711).‏ 
)٥(‏ التسهيل (177/5). (3) التسهيل (۱۲۷/۳). 


al‏ روزأ عند لمق تجن لكي تالتب اهتيل يفش زین 
و ا ي ص ص ص ص ي ص ر ي 


فالمعنى: أنهما أنزل عليهما ضرب من السحر ابتلاء من الله لعباده أو 
ليعرف فيحذر)”'. 

- وعند قوله تعالى: ايها الي اموا کيب يڪم اسيام كما 
کیب عل ليرت ين يكم لمكم فود © اا نعود [البقرة: 
1A‏ _ 14 1]. 

قال ابن جزي في إعراب كلمة آيائًا: (منصوب بالصيام» أو 
بمحذوف» ويبعد انتصابه ب« تَنفُونَع)”" . 


فقد بين ابن جزي أن كلمة تام منصوبة إما بالصيام وهو 
مصدرء وإما بفعل محذوف تقديره: صوموا أيامّاء ورد القول الثالث بأنه 
منصوب على طيَتَّفُوت» [البقرة: 187] إذ لا يصح أن يقال بأن التقوى 
تكون في أيام معدودات فقط. 


© © © 


.)١57/١( التسهيل‎ )١( 
.)۱۷٤/١( التسهيل‎ )۲( 


وفيه ثلاثة مطالب: 


« الث الأول : التعريفات وأهمية الموضوع. 
٠.‏ المطل التَاني : موقف ابن جزي في مسألة مفردات اللغة. 
« الظلث الثَالِتُ: جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها. 


¥ #¥ ¥ 
کے ازز 
التعريفات وأهمية الموضوع 
© أولا: التعريفات : 
اللغة: فعلة من لغوت؛ أي: تكلمت”“ وأصلها لغوة من لغا إذا 
تکل 
وجمعها لى مثل بْرَةِ وبُرَىء وقيل: لعَاتٌ ولَعُونَ”". 
واللغة: اللّسْنُ والنظقء يقال: هذه لغتهم التي يَلْعُونَ بها؛ أي: 
ينطقون » وَلَعْوّى الطير: أصوائها . 
2 . (€) . 0 5 
واصطلاحًا: عرّفها ابن جني“ بقوله: (أصوات يعبّر بها كل قوم 
)١(‏ لسان العرب (لغو) .)77”90/١1(‏ (۲) تهذيب اللغة (لغا) (۸/ .)١1/7‏ 


(۴) المحكم لابن سيده (لغو). 
)€( هو: عثمان بن جني » أبو الفتح النحوي من حذاق أهل الأدب» وأعلمهم بالنحو» = 


» ور راښ نكا مل ان جري كبن راهان تر و' اَل ينث اليل‎ re 


وعرّفها ابن حزم بقوله: (ألفاظ يعبر بها عن المسميات» وعن 
المعاني المراد إفهامهاء ولكل أمة لغتهم)””". 

وعرّفها ابن خلدون”““ بقوله: (اعلم أن اللغة في المتعارف عليه 
هي عبارة المتكلم عن مقصوده. وتلك العبارة فعل لساني فلا بد أن 
تصير مَلَكَةَ مُقرّرَ في العضو الفاعل لها وهو اللسانء وهو في كل أمة 
بحسب اصطلاحهم)””'. 

وعليه فيكون المراد بهذا المبحث: 


معرفة معاني جميع كلمات اللغة العربية الموجودة في القرآن 
الكريم . 


© ثانيًا: أهمية الموضوع: 


رفع الله تعالى قدر لغة العرب حين أنزل القرآن بلسانهاء وجعلها 


قال ابن فارس: (إن العلم بلغة العرب واجبٌ على كل متعلّقٍ من 


= تتلمذعلى أبى على الفارسى» له تآليف كثيرة كالخصائص» وسر صناعة الإعراب» 
والمحتسب» وغيرها . توفي ببغداد سنة (797ه). انظر: بغية الوعاة للسيوطي (۲/ 187). 

.)٤/۱( الخصائص‎ )١( 

(۲) هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزمء أبو محمد العالم الأصولي» المؤرخ المتكلم؛ 
كان وزيرًا فتركهاء وتفرغ للعلمء له مؤلفات جليلة منها: المحلىء؛ والإحكام. 
ومراتب الإجماع. توفي سنة (4557ه). انظر: بغية الملتمس (ص١"4).‏ 

(۳) انظر: الإحكام في أصول الأحكام .)09/١(‏ 

(4) هو: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون مؤرخ وقاض» اشتهر بمقدمة كتابه في التاريخ 
المسمى «العبر». انظر: الأعلام للزركلي (7/ 0770). 

(5) المقدمة (ص045). 


مفردات اللغة وأثرها في تفسيره او انع 
العلم بالقرآن والسئّة والفتيا بسبب؛ حتى لا غناء بأحدٍ منهم عنه» وذلك 
أن القرآن نازل بلغة العرب» ورسول الله ية عربى» فمن أراد معرفة ما 
في كتاب الله كيك وما في سُنَّةَ رسول الله ية من كل كلمة غريبة؛ أو نظم 
عجيب» لم يجد من العلم باللغة بدا . 

ومما يزيد في أهميتها أن الله تبارك وتعالى أثنى عليهاء وندب 
إليهاء وامتن بها على عباده» واصطفاها لكلامه. وأكرم بها أهل جنته» 
فقال تعالى في معرض الامتنان: «اليمَنُ © عَلَمّ الْمُرْءَانَ (© حى 
الاس © عَلَمَهُ لبان [الرحلن: "14-1١‏ . 

وعلم المفردات هو العلم الوحيد الذي يستخدم في جميع الآيات» 
فما من آية في القرآن إلا وفيها حاجة إلى معرفة معنى الكلمةء إذ لا يمكن 

الطب لمان 
موقف ابن جزي 
في مسألة مفردات اللغة 

قدّم الإمام ابن جزي به بين يدي تفسيره بمقدمتين» ذكر في 
الأولى علوم القرآن» وأصول التفسيرء وأفرد المقدمة الثانية للألفاظ التى 
يكثر دورانها في القرآن» فبيّن معانيها بحيث صارت كأنها كتاب خاص 
بمفردات ألفاظ القرآن لما احتوت عليه من مئات المواد من غريب اللغة» 
وذكر ابن جري أنه ج هذه الكلمات فی هذه المقدمة لثلاثِ فوائد» 
هي : 
)١(‏ الصاحبي في فقه اللغة (ص60). 
(۲) ينظر: تنبيه الألباب على فضائل الإعراب للشنتريني (ص”7). 


واا e r‏ در پک که مركن ٠:‏ هه 
ندا ملم نري للك اران ترو" شرل لما الربل» 


- تفسيرها للحفظ» فإنها وقعت في القرآن متفرقة» وجمعها أسهل 
- ليكون هذا الباب كالأصول الجامعة لمعاني التفسير. 
الاختصارء ليُستَغْنَى بذكرها هنا عن ذكرها في مواضعها من 
القرآن خوف التطويل بتكرارهاء وربما نبَّهْنا على بعضها للحاجة إلى 
ذلك» ورتبناها في هذا الكتاب على حروف المعجم»ء فمن لم يجد تفسير 
كلمة في موضعها من القرآن فلينظر في هذا الباب”". 
للب لالت 
بعض النماذج التطبيقية ودراستها 
ومن أمثلة هذا الباب الذي عرض لها أثناء تفسيره علاوة على ما 
کون هذه المقدمة الرصينة ما أشار إليه في مواطن عدة» منها: 
(أجر: ثواب» وبمعنى الأجرة» ومنه: 
سنج [القصمن :5 
وظعلخ أن تَأجرنى# [القصص: ۲۷]. 
وأمّا «اسْتَجَارَكٌ اجره [التوبة: 1]. 
ویم ِن داب آير# [الأحقاف: .]8١‏ 
«لن مرق مِنّ سوه [الجن: .]۲١‏ 
وهو ي ولا يجار عبد [المؤمنون: ۸۸]. 


فذلك كله من الجوار؛: يمعي : التأمين". 


.)٤٥/١( التسهيل‎ )١( 
انظر: المفردات في غريب القرآن (أجر) (ص160).‎ .)53 - ٠٠ /١( التسهيل‎ )١( 


مفردات اللغة وأثرها في تفسيره ee‏ 
جب 72 777 ري ا 


ومما ذكره أيضًا: 

(آمن إيمانا؛ أي: صَدَّقَء والإيمان في اللغة: التصديق مطلمًا 
وفي الشرع التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

والمؤمن: في الشرع: المصدق بهذه الأمورء والمؤمن اسم الله 
تعالى؛ أي: المصدق لنفسه. 

وقيل: إنه من الأمن؛ أي: يؤمن أولياءه من عذابه. 

وأمن بقصر الهمزة وكسر الميم أمنًا وأمانة: ضد الخوف» وأمن 

من الأمانة واكن E E‏ 

ومن النماذج أيضًا: 

(بعل: له معنيان: زوج المرأة» وجمعه بعولة. 

وقيل: والبعل أيضًا: الرب 

وقيل: اسم صنم ومنه اندعو بعلا [الصافات: "(1٠۲١‏ 

وقال ابن جزي: 

(حَضَرَ: بالضاد من الحضور. 

ومنه: «محْصَرونَ» [الروم: 15]. 

شر صر [القمر: 18]. 

وبالظاء : 0 ومنه وما کان عطاءُ ريك ححظُويًا» [الإسراء: ]٠١‏ 
هشير الْحتظر » [القمر: ١‏ 


.)4١9ص( انظر: نزهة القلوب للسجستاني (أمن)‎ .)57/١( التسهيل‎ )١( 
انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة (1۷۲/۲)ء والجمهرة لابن دريد‎ .)54/١( التسهيل‎ )۲( 
1ص‎ 


TP‏ ور منک مل ن جري للاي هان تر متيل یما ابن 


8# سا 


وبالذال من الحذر وهو الخوف ومنه: #إنَّ عذّاب ريك كن عدوا 
[الإسراء: ۷ه]). 

وقال ابن جزي: 

(روح: له أربعة معان: النفس التي بها الحياة: ويكلونك عن 
اروج [الإسراء: 40]. 

والوحي : يرل اميك بألروج > [النحل: ؟]. 

وجبريل: تَر به ریځ لمن [الشعراء: 197]. 

وملك عظيم : رل لْملتيَكة وار [القدر: .]٤‏ 

ورَوْحٌ بفتح الراء: رائحة طيبة» والريحان: الرزق. 

وقيل: الشجر المعروف”. 


© © © 


- 74١ص( انظر: المفردات في غريب القرآن للراغب (حضر)‎ .)07/١( التسهيل‎ )١( 
(Er 

(۲) التسهيل .)01/١(‏ 
انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص 580 وما بعدها). 


وفيه ثلاثة مطالب: 

« الث الأول : التعريفات وأهمية الموضوع. 

3 لمكب اللاي : موقف ابن جزي في مسألة علم التصريف. 
« الطْكث التَالِكُ : جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها. 


¥ ¥ * 


لمكب لول 
التعريفات وأهمية الموضوع 

© أولًا: التعريفات : 

التصريف لغة: قال ابن فارس: (الصادء والراءء والفاءء مُعظم 
بابه دل على رَجْع الشيء؛ مِن ذلك: صَرَفْتٌ القَوْمَ ضرفا وَانْصَرَفُوا: ذا 
َجَعْتَهُمْ َرَجَعُوا)7؟ . 

وفي لسان العرب: (الصَّرْفُ: رد الشيء عن وجهدء صَرَفَّه يَصْرِفْه 
صَرْهَا فانْصَرَفَء وصَارَف نَفْسَه عن الشيء: صَرَقَها عنه) . 

واصطلاحًا: (هو علم بأصولٍ تُعرّفُ بها أحوال أبنية الكلم التي 
ليست بإعراب» وهو أن تأتي إلى الكلمة الواحدة التي حروفها كلها 


.)۲٤۳٤/٤( لسان العرب‎ )۲( .)۳٤۲/۳( معجم مقاييس اللغة (صرف)‎ )١( 


أصول فتتصرف فيها بزيادة أو نقصان؛ أو نقل من زمان إلى زمان)0" . 
© انيًا: أهمية الموضوع : 

التصريف علم جليل القدر يحتاج إليه كل عالم لإدراك أصول الكلم 
من زوائده» وصحيحه من معتله» حتى لا تلتبس عليه معاني الكلم 
ومبانيه» لذا كانت أهميته كبيرة» والحاجة إليه شديدة. 

قال الإمام ابن عصفور الإشبيلي: (التصريف أشرف شطري 
العربية وأغمضهماء فالذي يبين شرفه احتياج جميع المشتغلين باللغة 
العربية مِن تخوي ولعَوِيّ إليه أيّما حاجة؛ لأنه ميزان العربية» ألا ترى أنه 
قد يؤخذ جزء كبير من اللغة بالقياس ولا يوصل إلى ذلك إلا من طريق 
التصريف... وأنه لا يوصل إلى معرفة الاشتقاق إلا به)”” . 

وبهذا تتبين أهمية علم التصريف». وأنه لا غنى لكاتب أو متكلم 
عن معرفتهء وإلا خَبَطَ حَبْظ عَشْوَاءَ؛ لأن بنية الكلمة لا تعرف إلا من 


جهته» ولا تنحاز المعاني إلا بمراعاة قواعده» وكفى بهذا شرفا وأهمية. 
لاک اللا 
موقف ابن جزي 
في مسالة علم التصريف 
عقد ابن جزي کم الباب الرابع من مقدمة تفسيره للكلام على 
الفنون التي تتعلق بالقرآن» ومن ضمن هذه العلوم النحو والصرف. 


.)١/١( شرح الشافية لابن الحاجب‎ )١( 

(۲) هو: علي بن مؤمن بن محمد بن عصفور الإشبيلي» حامل لواء العربية في الأندلس» 
ولد عام (591ه).؛ وأخذ عن عمر الأزدي» وأبي الحسن الدباج» وغيرهماء له 
مؤلفات نافعة منها: الممتع» والمقنع» والمقرب وغيرهاء توفي عام (159ه). 
انظر: فوات الوفيات للكتبي (4۳/۲)ء بغية الوعاة للسيوطي (؟/ .)7١١‏ 

(۳) الممتع في التصريف (۲۷/۱ - 18). 


علم التصريف وأثره في تفسيره بيت 


فقال: (والنحو ينقسم إلى فسمين : 

أحدهما: عوامل الإعراب» وهي أحكام الكلام المركب. 

والآخر: التصريف› وهي أحكام الكلمات قبل تركيبها) . 

وقد نثر ابن جزي كال جملة من علم التصريف أثناء تفسيره 
للآيات» كما جعل الدلالة اللغوية والنحوية من المرجحات التي تترجح 
بها بعض الأقوال على البعض الآخرء إذ يقول ابن جزي في معرض 
كلامه: (... أن يدل على صحة القول كلام العرب من اللغة 
والإعراب» أو التصريف والاشتقاق). 

كما ذكر ابن جزي عدة أقوال في الآية الواحدةء أحيانًا يرجح 
القول الأول ويسرد الأقوال الأخرى التي قيلت» ومرة أخرى يسردها 
دون الإشارة إلى ترجيح وجه على آخر. 

امكف ألثَالِتُ 
بعض النماذج التطبيقية ودراستها 

ذكر ابن جزي که عند قوله تعالى: وذ قال ریک لِلْمَلتيكة إن 
ع ا ممع ا 3 2 
جاعل فى الارْضٍ خَلِيفّة» [البقرة: ]*٠‏ ورن كلمة الملائكة الواردة في الآية 
فقال: (الملائكة) جمع ملك» واختلف في وزنه» فقيل: فَعَلّ فالميم 
أصلية» ووزن ملائكة على هذا مفاعلة. 

وقيل: هى :من الالوكة وهي الرسالة.“فوزله قعل »ووز مالك 
ثم حذفت الهمزة» ووزن ملائكة على هذا مفاعلة ثم قلبت وأخرت 
الهمزة فصار مفاعلةء وذلك بعيد”'' . 


.)117/1( التسهيل‎ )١( 


وروأ ینک ا لملم ان جري الكل انيرو" لتيل يشا لين 


ا 0 
چ 


وأشار أيضًا عند قوله تعالى: إا الت الميگة يمرم إِنَّ أله 
بيرك بِكَلِمَةَ َه أَسْمَُهُ الْمَسِيعَ» [آل عمران: 5:] فقال: («الْمَِيحٌ» قيل: هو 
مشتق من ساح في الأرض» فوزنه مَفْعِلُ . 

وقال الأكثرون: من مسح؛ لأنه مسح بالبركة» فوزنه فَعِيلُء وإنما 
قال عيسى بن مريم والخطاب لمريم لينسبه إليها إعلامًا بأنه يولد من غير 
1 

وكذلك عند قوله تعالى: وَعَلَ ايت هَاُوا حَرَّنَنَا كل ذ 
ر وي ار التو حَرَنا عبوم سُمَهُمَآ إلا ما حملت ظهُورْهُماً 1 
الوا أ ما الط بمْظي...؟ [الأنعام: .]٠٤١‏ 

قال: (ظأوٍ الْحَوَايآ» هي: ا 

وقيل: المصارين والحشوة ونحوهما مما يتحوى في البطن» وواحد 
حوايا حَويّةا'" على وزن فَعِيلّة» فوزن حوايا على هذا فعائل كصحيفة 
وصحائف . 

وقيل: واحدها حاوية على وزن فاعلة» فحوايا على هذا فواعل 
كارت ر واا 

وقال عند قوله تعالى: دات قار وَمَعِينٍ [المؤمنون: :]٠١‏ 

(القرار: المستوي من الأرضء فمعناه: أنها بسيطة يمكن فيها 


= انظر: رسالة الملائكة لأبي العلاء المعري (ص/5) ضمن بحوث وتحقيقات 
لعبد العزيز الميمني . 

)١(‏ التسهيل .)٠٠١/١(‏ انظر: التبيان في غريب القرآن لابن الهائم (ص۲۳١)»‏ وذكر 
الفيروزابادي في القاموس مادة (مسح) أنه ذكر خمسين قولًا في اشتقاقه في شرحه 
على صحيح البخاري وشرحه على مشارق الأنوار. 

(۲) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص۳١٠).‏ 

(۳) التسهيل (۲/ 45). انظر: جامع البيان للطبري (00/8). 


علم التصريف وأثره في تفسيره IE‏ 
الحرث والغراسةء وقيل: إن القرار هنا الثمار والحبوبء والمعين: الماء 
الجاري. 

فقيل: إنه مشتق من قولك: معن الماء إذا كثرء فالميم على هذا 
أصلية وزنه فعيل”''. 

وقيل: إنه مشتق من العين» فالميم زائدة ووزنه ل 

وعند قوله تعالى: طعن اين وعنٍ شال عزن [المعارج: ۳۷]. 

قال: («عرنَ»؛ أي: جماعات شتى» وهو جمع عِرَةِ بتخفيف 
الزاي» وأصله عِرْوة. 

وقيل: عزهة ثم حذفت لامهاء وجمعت بالواو والنون عوضًا من 
اللام المحذوفة)”” . 

وقال عند قوله تعالى: فف فون إن كرتم بوم َمل للدت 
ًا [المزمل: 107]: 

(«دِيمَلُ لان ياه [المزمل: 1.7 الولدان جمع وليد» وهو الطفل 
الصغيرء والشَّيبُ بكسر الشين جمع أَشْيّبَء ووزنه قُعْلٌّ بضم الفاء؛ 
وكسرت لأجل الياء)“ . 


© © © 


)١(‏ انظر: معاني القرآن للنحاس (474/4)» حكاه عن علي بن سليمان. 
(۲) التسهيل (/91). انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)491/١5(‏ 
(*) التسهيل .)۲۷٤/٤(‏ 
انظر: مجمع البيان للطبرسي /١١(‏ 51 7). والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲۱/ .)۲٤۲‏ 
(4) التسهيل (594/54). انظر: الدر المصون للسمين الحلبي .)077/٠١(‏ 


ا 5 EE AE‏ 29 ييل لما الَترلُ » 
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لث ألرَايِمُ 


الفصاحة والبلاغة وأثرها ي تفسيره 


وفيه ثلاثة مطالب : 
٠‏ الج لكل : التعريفات وأهمية الموضوع. 
ه الظْلَثْألتَان : موقف ابن جزي في مسألة الفصاحة والبلاغة. 
« الطك ألثَالِتُ: جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها. 
HF YH‏ # 


ممع 


الطب الاول 
التعريفات وأهمية الموضوع 
© أولا: التعريفات: 
الفصاحة لغة: البيان 
فَصحَ الرجل فصاحة فهو فُصِيح مِن قوم قُصَحاءً وفِصَاح وقضح . 
تقولٌ: رجل فصيح وكلام فصيح؛ أي: بليغ» ولسان فصيح؛ أي : 


وأَفْصَحَ تكلم بالفصاحة. 
واففع عن التي | إفصاحًا إذا بيّنه وكشفه» وو قَصّحّ الرجل وتَفَصَّحَ : 
إذا كان عَربيٌ اللّمَانِ فارُدَادَ فصاحة(' . 


.)١١١ص( لسان العرب (فصح) (۲۹۸/۱۰)ء القاموس المحيط (فصح)‎ )١( 


الفصاحة والبلاغة وأثرها في تة تفسيره اك 


واصطلاحًا: عبارة عن الألفاظ البينة الظاهرة المتبادرة إلى الفهم. 
والمأنوسة في الاستعمال بين الكُتَّابِ والشعراء لمكان حسنها. 

وهي تقع وصمًا للكلمة والكلام والمتكلم حسبما يعتبر الكاتب 
اللفظة وحدها أو مسبوكة مع ارا 

والبلاغة لغة: من قولهم: بَلَهْتٌ الغاية: إذا انتهيتٌ إليهاء وبلّغتها 
غيري . 
ومَبْلَعْ الشيء: منتهاه . 
فسميت البلاغةٌ بلاغةً لأنها تنهي المعنى إلى قلب السامع 
00 
واصطلاحًا: عرّفها ابن المعتز" بقوله: (البلاغة هي البلوغ إلى 
المعنى ولَما يَظلْ سَفَرُ الكلام)”؟ . 

وقيل هي: (مَلَكَة يُقَتَدَ يِمَتَدَرٌ بها على التعبير عن المقصود بلفظ 


0 


3 


وعرّفها ابن جزي لث بقوله: (وأما البلاغة فهي سياق الكلام على 
ما يمتضيه الحال وَالمَقَالُ من الإيجاز والإطناب» ومن التهويل والتعظيم 
والتحقيرء ومن التصريح والكناية والإشارة» وشبه ذلك» بحيث يهز 


.)١١ص( انظر: سر الصناعة للخفاجي (ص۹٥)» جواهر البلاغة للهاشمى‎ )١( 
١ .)١١٤ص( القاموس المحيط (بلغ)‎ )۲( 
انظر : کتاب الصناعتين للعسكري (ص۱۳).‎ 
هو: عبد الله ابن الخليفة المعتز بالله أبو العباس أحد خلفاء بني العباس» ولد سنة‎ )۳( 
وتولى الخلافة بضعة أشهر وقتل سنة (7957ه). انظر: ابن المعتز وتراثه.‎ )ه۲٤۹(‎ 
.)٤١ص( البديع‎ ):( 
.)۲٠١/۱( عروس الأفراح لابن السبكي‎ )5( 


f. 
5 


يي وراک زم ندا م إتجرق كبن هان تبر متيل ينض ربن 
EA 3 6 a‏ 


النفوس» ويؤثر في القلوب» ويقود السامع إلى المراد أو يكاد)”" . 

وهذا التعريف يتفق مع ما عرّفها به علماء البلاغة غير أنهم أضافوا 
إلى ذلك قيد الفصاحة. 

قال القزويني”"؟: (والبلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع 
فصاحت)9 , 


ليه ثانيًا: أهمية الموضوع : 

إن أحق العلوم بالتعلم وأولاها بالتحفظ بعد المعرفة بالله جل ثناؤه 
علم البلاغة ومعرفة الفصاحةء الذي به يعرف إعجاز كتاب الله تعالى 
الناطق بالحق» وإذا أخل الإنسان بمعرفة علم البلاغة وبمعرفة الفصاحة 
لم يقع علمه بإعجاز القرآن من جهة ما خصه الله به من حسن التأليف 
وبراعة التركيب» وما حلاه به من الإيجاز البديع والاختصار اللطيف». 
وضمَّنه من الحلاوة» وجلّله من رونق الطلاوة مع سهولة كلمه وجزالتها 
وعذوبتها وسلاستهاء إلى غير ذلك من محاسنه التي عجز الخلق عنها 
وتحيرت عقولهم فيها. 

وإذا نظرت لأهمية هذا العلم للمفسر وجدته ألصى ما يكون بهذا 
العلم وضروبه» والتفنن في إيراده» فإذا كان المفسر عَرِيًا عنها مخلًا 
بطلبها مفرطا في التماسها فاتته فضيلة العِلمَيْنِ وعفى على جميع محاسنه» 


.)۱۳/١( التسهيل‎ )١( 
(؟) هو: جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر القزويني الشافعي» إمام قاض ولد‎ 
عام (177ه) وأخذ عن الفاروثي والبرزالي وغيرهماء وله مؤلفات جليلة منها:‎ 

الإيضاح وتلخيص المفتاح وغيرها. توفي سنة (۷۳۹ه). 
انظر: طبقات الشافعية للسبكي (١/۲۳۸)ء‏ والدرر الكامنة لابن حجر (7/4 - 5). 
(۳) تلخيص المفتاح للقزويني (ص80). 


الفصاحة والبلاغة وأثرها في تفسيره ا 


وعمى سائر فضائله؛ لأنه لا يفرق بين كلام جيد وآخر رديء» ولفظ 
خسن وخر ق . 

واستمع إلى مبرز هذا الفن إذ يقول: (علم التفسير الذي لا يتم 
لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علمء فالفقيه وإن برز على الأقران في 
علم الفتاوى والأحكام. والمتكلم وإن برز أهل الدنيا في صناعة الكلام» 
وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن القِريّها"؟ أحفظ. والواعظ وإن 
كان من الحسن البصري أوعظء والنحوي وإن كان أنحى من سيبويه» 
واللغوي وإن علك اللغات بقوة لَحْيَيْه لا يتصَدّى منهم أحد لسلوك تلك 
الطرائق - يعني : طرائق التفسير - ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق 
إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن» وهما: علم المعاني» وعلم 
الان 


ويقول ابن النقيب في مقدمة تفسيره : (ومن لم يعرف هذا العلم 
كان عن فهم معاني الكتاب العزيز بِمَعْزِل» ولم يقم ببعض حقوق المُتَزَّلٍ 
والمُنزل)”” . 


ويؤكد أيضًا تلك العلاقة القوية بهذا العلم وعلم التفسير: ١‏ 


)١(‏ راجع: كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري (ص؟1). 

(۲) هو: أيوب بن زيد بن قيس الهلالي كان أحد بلغاء الدهرء وخطيبًا يضرب به المثل 
فيقال: أبلغ من ابن القريةء قتله الحجاج عام (٤۸ه).‏ 
انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (774/9). 

(۳) انظر: الكشاف للزمخشري .)٤١ - ٤۲/۱(‏ 

(4) هو: جمال الدين محمد بن سليمان بن الحسن البلخي الحنفي المعروف ب (ابن 
النقيب) وصَئّفت تفسيرًا حافلا جَمّع فيه خمسينَ مصلّمًا . توفي سنة (594ه). انظر: 
طبقات المفسرين للداودي .)۱٤۹/۲(‏ 

() مقدمة تفسير ابن النقيب في علم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآن» (ص١١).‏ 


ا ا ندا ټم إتجري ينتير" لتيل یش الززيل» 


1 
ابن عاشور”"“ بقوله: (ولعلمي البيان والمعاني مزيدٌ اختصاص بعلم 
التفسير؛ لأنهما وسيلة لإظهار خصائص البلاغة القرآنية وما تشتمل عليه 
الآيات من تفاصيل المعاني وإظهار وجه الإعجاز» ولذلك كان هذان 

العلمان يُسمَيانِ في القديم : علم دلائل الإعجاز) . 
وبالجملة فإن القرآن العظيم هو الذي أظهر هذين العلمين من جميع 
جوانبهماء فهو البحر الزاخر بالكنوز والجواهرء فأساليب تعبيره بهرت 
العقول» وأسرار بلاغته أخرست كل بليغ وقائل 00 حتى قال قائلهم 
آنذاك وهو الوليد , بن الغِيرة - أشد أعداء الدّين -: (... فوالله ما فيكم 
مِن رجلٍ أعلم بالأشعارٍ مني ولا أعلم بِرَّجَزِ 5 بقصيدةٍ مني؛ 
ولا بأشعاز الجنٌء والله ما يشبة الذي تقول اشا من هذا ووا إن 
لقوله الذي يقولٌ لَحَلاوةَء وإن عليه لطلاوة» وإنّهِ لمُثْمرٌ أعلاه. مُعْدِقٌ 
أسّلهء وإنَّه ليَعْلُو وما يُعلى» وإنه لَيَحطمٌ ما تحته)" . 
الطكب الاي 
موقف ابن جزي 
0 
أفرد ابن جزي َم الباب العاشر من مقدمة تفسيره للكلام على 
الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان» فقال: 


)١(‏ هو: محمد الطاهر بن عاشورء عَلَّمْ من الأعلام وإمام متبحر في علوم شتى»ء ولد عام 
(797١ه).‏ له مؤلفات نافعة منها: مقاصد الشريعة الإسلامية» والتحرير والتنويرء 
وموجز البلاغة. توفي سنة (1197ه). 
انظر: الأعلام للزركلي (5/ 1754). 

(۲) التحرير والتنوير (۱۹/۱). 

(۳) أخرجه: الحاكم في المستدرك )٠١١ 05٠0 /١(‏ وصححه على شرط البخاري ووافقه 
الذهبي والبيهقي في دلائل النبوة (۱۹۸/۲ - »)١114‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور 
/٠٥(‏ ۷۲ - ۷۳)» وعزاه للحاكم والبيهقي من طريق عكرمة عن ابن عباس . 


الفصاحة والبلاغة وأثرها في تفسيره | un‏ 


(الباب العاشر: فى الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان. 

أما الفصاحة فلها خمسة شروط: 

ذا تكو الارشاظ TS‏ اسلف لي لو ل كينا 
غلطت فيه العامة. 

- أن تكون من الألفاظ المستعملة» لا من الوحشية المستثقلة. 

0 تكون العبارة واقعة على المعنى موفية له» لا قاصرة عنه. 

- أن تكون العبارة سهلة سالمة من التعقيد. 

- أن يكون الكلام سالمًا من الحشو الذي لا يحتاج إليه)“. 

ثم أدلف ابن جزي كله إلى تعريف البلاغة. 
الكلام كما يُرَيْنُ العَلّمُ الثوبَ). 
التنبيه على كل نوع في المواضع التي وقع فيها" . 

وقد أشار ابن جزي كه إلى ثلاثة مصطلحات وهي: الفصاحة 
والبلاغةء وأدوات البيان. 

وهذه المصطلحات الثلاثة التي ذكرها المؤلف ترجع إلى باب 
واحد وهو باب البلاغة. 

قال القزويني في التلخيص : (وكَثِيرَ يسمي الجميع : علم البيان» 
وبعضهم يسمي الأول: علم المعاني» والأخيرين: علم البيان» والثلاثة : 

(r) 7 

عِلم البديع)””" . 


.)۳۹/۱( التسهيل (۳۹/۱). (۲) التسهيل‎ )١( 
. تلخيص المفتاح (ص۳۷)‎ (۳) 


) أ عتکا مم جر الك وران ترو" سل يلوم التزيين» 


۷ 
وقد نثر ابن جزي يه أثناء تفسيره فوائد فائقة» ونكنًا مستحسنة 
رائعة من البلاغة. 


اكب ألثَالتُ 
E‏ لي ودراستها 
ذكر ابن جزي بده عند قوله تعالى: ون 1 ترج الح من الْمَيّتِ : 
َي لمت من اليه [آل عمران: ۲۷] فقال: (قال عبد الله بن مسعود: هي 


النظفةُ تَخْرْحٌ من الرجل ميتة وهو حي» ويخرج الرجل منها حيًا وهي 
0( 
مته 8 


وقال عكرمة: هي إخراج الدجاجة من البيضة»ء والبيضة من 
الدجاجة. وقيل: يخرج الكافر من المؤمن» والمؤمن من الكافر" . 
فالحياة والموت على هذا استعارة» وفي ذكر الحَيّ من الميت المطابقة 
وهي من أدوات البيان”". وفيه أيضًا القلب؛ لأنه قدَّم الحي على الميت 
0 

وكذلك عند قوله تعالى: إن انث لحن لأشیک € [الإسراء: ۷]. 


قال: (أحسنتم الأولى بمعنى : الحسنات» والثانى بمعنى : 
الإحسانء كقولك: أحسنت إلى فلان؛ ففيه تجنيس"» واللام فيه 


.)578- 1۲۹/۲( تفسير ابن أبي حاتم‎ 20705 7١4 /5( انظر: جامع البيان‎ )١( 

)۲( جامع البيان للطبري يل والمحرر الوجيز لابن عطية »)٤۱۸/١(‏ والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي (87/0). 

(۳) انظر: التلخيص للقزوينى (ص85). 

٠ .)۲٤۳/۱( التسهيل‎ )8( 

(5) انظر: جواهر الألفاظ لقدامة بن جعفر (ص). المثل السائر لابن الأثير /١(‏ 0795 . 

() هو: بيان المعاني بأنواع من الكلام يجمعها أصل واحد من اللغة. انظر: النكت 
للرماني (ص۳۹)ء وتحرير التحبير لابن أبي الإصبع (ص؟١٠).‏ 


الفصاحة والبلاغة وأثرها في تة تفسيره | Too‏ 


بمعنى: إلى» وكذلك اللام في قوله”'": هون أَسَأْتمُ مهأ [الإسراء: ۷]. 


ويشير ابن جزي كن إلى الالتفات الوارد في قوله تعالى: لو إذ 
موه طن الْمُوْمبُونَ والْمْوْمتٌ اشم حب [النور: 17]. 

فقال: (... فإن قيل: لِم قال: سيمش بلفظ الخطاب ثم عدل 
إلى لفظ العَيْبَةِ في قوله: «ظن امنود ولم يقل: ظننتم؟ فالجواب: أن 
ذلك التفات قصد به المبالغة والتصريح بالإيمان الذي يوجب ألا يُصَدُوَ 
المؤمن على المؤمن شرًا)”'". 

ا عند قوله تعالى: «قهل عَسَيسّْرَ إن ECF‏ أن تَفْسِدُوا 
الْدرضِ تَطِعُوَأ امک [محمد: ۲۲]. 
الخطاب ليكون أبلغ في التوبيخ)”". 

وَأشاز عند قوله تعالى: «وَالمَمَرٍ إا أشن [الانشقاق: 18]. 


قال: (أي: إذا أكمل ليلة أربعة عشرء ووزن #أنََّنَّ»: افْتَعَلَ 
وهو مشتق من الوسقء فكأنه امتلأ نورّاء وفي الآية من أدوات البيان 
لزوم ما لا يلزمُ؛ لالتزا م“ السينٍ قبل القاف في وسق واتسق e‏ 


.)31١9/؟( التسهيل‎ )١( 

(0) التسهيل .)١١١/۳(‏ انظر: الكشاف للزمخشري (۳/٤1)ء‏ والتحرير والتنوير 
لابن عاشور (۸/ .)۱۷٤‏ 

(۳) التسهيل (91/5). 
انظر: الكشاف للزمخشري (۳/ .)٤٥۷‏ 

(4:) وهو: أن يلتزم الناظر قبل حرف الروي حرفا مخصوصًا أو حركة مخصوصة من 
الحركات قبل حرف الروي. انظر: الطراز للعلوي (۲/١٠۳)ء‏ المثل السائر 
لابن الأثير .)٤١١_ 50١/1١(‏ 


(0) التسهيل (04/4"). 


نزام جر انك نيه انعا تينم يرز ينثم انزين» 


- ويظهر مدى كن ابن جزي في الجانب البلاغي ببروز الحس 
النقدي من خلال تفسيره» ومن ذلك: 

- عند قوله تعالى: ظوَأَشْرِيُواْ في قُنُوبهمُ ليجل [البقرة: *4] فقال 
ابن جزي : 

(ودَأُشْرِبُواه عبارة عن تَمَكْنِ حُبٌ الهجل من قلوبهم» فهو مجاز 
تشبيهًا بشرب الماء» أو بشرب الصبغ في الثوب» وفي الكلام محذوف؛ 
أي: أشربوا حب العجل. وقيل: إن موسى بَرَدَ العِجْلَ بِالمِبْرّدِ» ورَمَى 
بُرَادَنَه في الماء فشربوه» فالشرب على هذا حقيقة» ويرد هذا قوله: في 
وي 

فرد ابن جزي القول الثاني الذي يدل على الحقيقة بقرينة الآية لف 
فُلوبهمي؛ لأن الشرب هنا لا يكون حقيقة وإنما هو تشبيه ومجاز. 

- وعند قوله تعالى: #وآتَّقُوا 2 رڪم ا [البقرة: ۲۸۲] قال 
ابن جزي: 

(إخبار على وجه الامتنان» وقيل: معناه: الوعد بأن من اتقى 
علّمه الله وألهمه» وهذا المعنى صحيح» ولكن لفظ الآية لا يعطيه؛ لأنه 
لو كان كذلك لجزم (يُعَلْمكُمُ) في جواب (اتَُوا))”" . 

فقد بِيّن ابن جزي غرضًا بلاغيّاء وهو الإخبار على وجه الامتنان» 
ورد القول الآخر بأن لفظ الآية لا يعطيه؛ بِعِلَّةِ جزم الفعل المضارع إذا 
وقع جوابًا للطلب عند سقوط الفاء وقصد الجزاءء ويريد بذلك: لو أن 
اللفظة كانت: واتقوا الله فيعلمكم الله لصح المعنى المذكور. 


(۱) التسهيل .)178/١(‏ 
(۲) التسهيل (۲۲۸/۱). 


دلالات الألفاظ وأثرها في تفسيره 


وفيه خمسة مباحث: 


ت الث الأول 
0 للبحث الثاني 
لتحت أَلثَالِتُ 


ه للحت تاش : 


: المتشابه اللفظي. 
: العام والخاص. 
: المطلق والمقيد. 
: الإظهار والإضمار. 


التقديم والتأخير. 


المتشابه اللفظي وأثره يقي تفسيره 


وفيه ثلاثة مطالب: 
« الظَلَث الْذَيَلُ : التعريفات. 
ه الظكثْآلنَانٍ : موقف ابن جزي في مسألة المتشابه اللفظي. 
« الظكث آلتَالِتُ: جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها. 
# ¥ #0 
الث الأول 
التعريفات 
الشبه في اللغة: الشَبْه» والشَبّه» والشَّبيه: المثل» والجمع: أشباه. 
وأشبه الشيءٌ الشية: ماثله. 
والمشتبهات من الأمور: المشكلات. 
والمتشابهات: المتماثلات 
والتشبيه: التمثيل› ر [البقرة: 76]: يشبه بعضه بعضًا في 
العووة والس 
واصطلاحًا: عرّفه الزركشي بقوله: (هو إيراد القصة الواحدة في 
صُوَرٍ شَنَىء وفواصل مُخَلِفة» ويكثر في إيراد القصص والأنباء وحكمة 


)١(‏ لسان العرب (شبه) (4/97؟). 


المتشابه اللفظي وأثره في تفسيره 1 
2-2 يي ال 7 7 ناشت ج 
التصرف في الكلام» وإتيانه على ضروب ليَعْلِمَهُم عَجُرَّهُم عن جميع 
طرق ذلك مُبْتَدَأْ به ومُتَكُورًا)70 . 

فيكون المراد به الآيات التي تكررت في القرآن الكريم في القصة 
الواحدة من قصص القرآن أو موضوعاته في ألفاظ متشابهة» وصور 
متعددة» وفواصل شتى» وأساليب متنوعة تقديمًا وتأخيرًاء وذكرًا وحذقًا 
وتعريفًا وتنكيرًاء وإفرادًا وجمعًاء وإيجارًا وإطنابّاء وإبدال حرف بحرف 
آخرء أو كلمة بكلمة أخرى ونحو ذلك» مع اتفاق المعنى العام لغرض 
بلاغي» أو لمعنى دقيق يراد تقريره لا يدركه إلا من آتاه الله علمًا وفهمًا 
لأسرار کتابه» وهي بِحَقٌ گنر ثمين من كنوز إعجازه» وسر من أسرار 
ا 


امَك الكانى 


موقف ابن جزي 
في مسألة المتشابه اللفظي 

اعتنى ابن جزي كانه فى تفسيره بالمتشابه اللفظى» فضمّن تفسيره 
العديد من الفوائد والنكاتِ المتعلقة بالآيات المتشابهة التي تُبِرِزُ هذا النوع 
من إعجاز القرآن. وهو اختيار اللفظ المناسب في الموضع المناسب 
والتنويع في الألفاظ مع اتحاد الموضوع لاختلاف السياق أو السورة. 

ومن خلال ما تطرق إليه ابن جزي يظهر لنا بجلاء مدى تأثره كانه 
بشيخه ابن الزبيرء وأخذ عن كتاب الخطيب الإسكافىء وأجاد كه 
بفوائد من بَنَاتِ فِكرو. 


.)١١۳١/١( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.)٤ص( انظر: المتشابه اللفظي في القرآن الكريم؛ لصالح الشّئْرِي‎ )۲( 


راورن عند ا م ان جري رک هان نرم" تيبل یمام التي 


کي ۸۲| 

وعلى كل حال فإن تفسير ابن جزي يه قد زخر بجملة من هذا 
النوع من علوم القرآن» واهتم به اهتمامًا حتى أصبح من جملة السمات 
التى يتصف بها هذا التفسير. 


المظكث لالت 
بعص النماذج التطبيقية ودراستها 


2ر ي 


قال كل: (... فإن قيل: لِم قال في البقرة: بلدا ءامنا [5؟1] 
فعرّف في إبراهيم» ونر في البقرة؟ أجيب عن ذلك بثلاثة أجوبة: 

الجواب الأول: قاله أستاذنا الشيخ أبو جعفر بن الزبير وهو أنه 
في البقرة ذكر البيت في قوله: «الْقَوَاعِدَ بن لبت [127]. 

وذكر البيت يقتضي بالملازمة ذكر البلد الذي هو فيه» فلم يَحْتَجْ 
إلى تعريف» بخلاف آية إبراهيم فإنها لم يتقدم قبلها ما يقتضي ذكر البلد 
ولا المعرفة به؛ فذكره بلام التعريف"''. 

الجواب الثاني: قاله السهيلي" وهو: أن النبي بي كان بمكة 
حين نزلت آية إبراهيم؛ لأنها مكية» فلذلك قال فيه: البلد بلام التعريف 
التي للحضورء كقولك: هذا الرجل؛ وهو حاضرء بخلاف آية البقرة 
فإنها مدنية» ولم تكن مكة حاضرة حين نزولها فلم يُعرفُها بلام الحضورء 
وفي هذا نظر؛ لأن ذلك الكلام حكاية عن إبراهيم 82 فلا فرق بين 


.)775/١( انظر: ملاك التأويل‎ )١( 

(۲) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي» إمام واسع المعرفة غزير العلم 
حافظ للتاريخء ولد سنة (508ه)» له مؤلفات جامعة منها: نتائج الفكر في 
الف واتررض انف وق سو رمه رها ى 010 : 
انظر: التكملة لابن الأبار (مى 6۷ بغية“الملعمسن تلفي صر 0 بغنة 
الوعاة للسيوطي (۸۱/۲ - ۸۲). ١‏ 


المتشابه اللفظي وأثره في تفسيره 1 م 


تزوله بمكة ا ال 
الجواب الثالث: قاله بعض المشارقة: أنه قال هدا بلدا ٤يا‏ 
[البقرة: ]١11‏ قبل أن يكون بلدا فكأنه قال: اجعل هذا الموضع بلدا 


gle 


آمتاء وقال: هدا با بعدما صار بلدّاء وهذا يقتضي أن إبراهيم دعا 
بهذا الدعاء مرتينء والظاهر أنه مرة واحدة حكى لفظه فيها على 
وجهين)7" . 


. ا ا ef A‏ 
وذكر في موصع اخر عند قوله تعالى : $ وقطعتهم اثنىئ عشره أسَبّاطا 
م K2‏ م مره 4 2 1 . دمء د و . د مح عد 
أمَما وأوحتاً إلى موست إذ أسسقله فومةء أي اضرب بعصا اجر 
عد 
2 و ررم ایا کی اس »و 


َأَبْحَسَتْ مله انا عَثْرَهَ ًا [الأعراف: .]٠١١‏ 

فقال: (وقع الاختلاف في اللفظ بين هذا الموضع من هذه السورة 
وبين سورة البقرة في قوله: 8تَنتَجَرَتْ» (10] و8تَابجَسَتَ؟» وقوله وی 
تا آلوأ [البقرة: 08]» ولا قبل لَهُمْ أسشكوأي [الأعراف: ]١5١‏ وقوله: 


ب ر 


«وطرا» [الملك: ]٠١‏ بالواوء و#فقككلوا» [البقرة: 08] بالفاءء فقال 
الزمخشري: لا بأس باختلاف العبارتين إذا لم يكن هنالك تناقض © . 


وعللها شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير فى كتاب «ملاك 
التأويل»””' وصاحب الدرة بتعليلات”"' منها قوية وضعيفة» وفيها طول 


.)85( المبهمات‎ )١( 
وقال صاحب منهج ابن جزي في تفسيره: إنها لا توجد في كتبه المطبوعة» هكذا‎ 
أطلق وهي موجودة في كتاب الإعلام كما رأيت.‎ 

(۲) يعني به: الخطيب الإسكافي. 
انظر: درة التنزيل (ص"١).‏ 

.)44/5( الكشاف‎ )٤( .)١577/١( التسهيل‎ )۳( 

(5) ملاك التأويل (۲۱۱/۱ ۔ .)۲١۲‏ 

(7) يعني: درة التنزيل للإسكافي. 


ر ارا عند ا مل ان جري كبن ومان تر ات ليث ابن 


فتركناها لطولها)”" . 

وفي نفس السياق ذكر ابن جزي ك عند قوله تعالى: فل ما عند 
َه حير مْنَّ الهو من الجر [الجمعة: .]١١‏ 

فقال: (إن قيل: لم قدَّم اللهو هنا على التجارة وقدم التجارة قبل 
هذا على اللهو؟ 

فالجواب: أن كل واحد من الموضعين جاء على ما ينبغي فيه 
وذلك أن العرب تارة يبتدئون بالأكثر ثم ينزلون إلى الأقلء كقولك: 
فلان يخون في الكثير والقليل» فبَدَأْتَ بالكثير ثم أردَفْتَ عليه الخِيانّة فيما 
دُونهء وتارَةً يبتَدِؤونَ بالأقَلٌ ثم يَرْتَقُونَ إلى الأكثّر؛ كقولك: هلان أَمِينْ 
على القَلِيلٍ والكثير» فبِدَأتَ بالقليل ثم أردفت عليه الأمانة فيما هو أكثر 
منه» ولو عكستٌ في كل واحد من المثالين لم يكن حسئاء فإنك لو 
قدمت في الخيانةٍ القليل لَعُْلِمَ أنه يخون في الكثير من باب أولى 
وأحرى» ولو قدمت في الأمانة ذكر الكثير لعلم أنه أمين في القليل من 
باب أولى وأحرى» فلم يكن لذكره بعد ذلك فائدة. 

وكذلك قوله: ودا روأ رة أو هوا أَنقضُوأ إلا [الجمعة: 

اي ل 0 
إلى اللهو الذي هو دُوئّهاء وقوله: َير من أله ومن التجَرَة» قدم اللهو 
ليبين أن ما عند الله حَيْرٌ مِنَّ اللّهْوِ وأنه أيضًا خيرٌ من التّجارةٍ التي هي 
أعظم منه» ولو عكس كل واحد من الموضعين لم يحسن)'. 


.)۹٦/۲( التسهيل‎ )١( 
.)۲۲۷/٤( التسهيل‎ )۲( 


وفيه ثلاثة مطالب: 

ه الث الأول : التعريفات وأهمية الموضوع. 

ه الل لان : موقف ابن جزي في مسألة العام والخاص. 
« الظلث ألتَاكُ: جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها. 


# # # 
اكه الل 


التعريفات وأهمية الموضوع 

زع أولا: التعريفات : 
العام لغة: من عم الشيء يعْمّه عمومًا: شَمِلَهُ. 
الام حاوف العاف 
e hz‏ 9ك : ا 0( 
قال ثعلب”'': (سميت بذلك لأنها تعم بالشر)". 

)١(‏ هو: أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن يسار الشيباني النحوي إمام الكوفيين في 
النحوء واللغة والأدب» ولد سنة مِنَنَيْن» وأخذ عن محمد بن زياد الأعرابي وغيره» له 
أكثر من أربعين كتابًا منها: كتاب الفصيح» والمجالس. توفي سنة (۲۹۱ه). انظر: 


الفهرست لابن النديم (ص۷١١).‏ 
(؟) لسان العرب (عمم) (5148/9). 


کی۸ لوعن مل ان ری رکه اهتبر متو ينثم التزينء 


ا 

واصطلاحًا: ك الصالح له من غير حصر”“. 
الخاص لغة: حَصَّهُ بالشيء يَحْصّه خصًا وخصوصًا وحَصُوصِيَة . 
واختصه: أفرده به دون غيره. 

واختص فلان بالأمر وتخصص له: إذا انفرد. 

والخاصة: خلاف العامة. 

واختصه بكذا: أعطاه شيئًا كثيرًا . 

واصطلاحًا: هو لفظ يختص ببعض الأفراد الصالحة له" . 


وعرّفه البزدوي”*' بقوله: (كل لفظ وضع لمعنى على انفراد وقطع 
المشاركة) . 


وعرّفه السرخسي''' بقوله: (هو كل لفظ وضِعّ لمعنى واحد على 
الانفراد)”" . 


وكل هذه التعاريف صحيحة وإ اختلفت العبارة. 


,2)١517/4( انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (558/7).» الإتقان للسيوطي‎ )١( 
والحدود الأنيقة للأنصاري (ص85).‎ 

(۲) لسان العرب (خصص) .)١155/4(‏ (۳) الحدود الأنيقة للأنصاري (ص۸۲). 

(4) هو: علي بن محمد بن مجاهد البزدوي الملقب ب (فخر الإسلام) فقيه حنفي وإمام 
وقته في الأصول. ولد عام (١٠٤ه)ء‏ له مؤلفات جليلة منها: المبسوط. الميسرء كنز 
الوصول وغيرها. توفي عام (۸۲٤ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (507/18 - .)٠٠۳‏ الجواهر المضية للقرشي (۲/ 
٤4‏ _ 040). 

() انظر: أصول البزدوي (۱/ )۳١ - ۳١‏ مع كشف الأسرار للبخاري. 

(7) هو: محمد بن أحمد بن سهل السرخسى شمس الأئمة» فقيه من كبار الأحناف». من 
أشهر كتبه: المبسوط والنكت والأصول وشرح الجامع الكبير. توفي عام (447ه). 
انظر: الفوائد البهية (ص158١)‏ والجواهر المضية للقرشى (۲۸/۲). 

١ .)176/١( أصول السرخسي‎ )۷( 


العام والخاص وأثرهما في تفسيره | Ay‏ 
تيه ثانيًا: أهمية الموضوع : 

خص الله يي اللغة العربية بخصائص لم توجد في غيرهاء ومن 
تلك الخصائص اشتمالها على العموم والخصوص» فالعموم مفيد للشمول 
والاستغراق» ثم يرد عليه ما يخرجه عن هذا العموم إلى الخصوص› 
فيفهم أن العموم غير مراد من ذلك اللفظ العام» وهذا في القرآن الكريم 
كثير لا يحتاج إلى ضرب الأمثال» فهما يشكلان حيّرًا كبيرًا في كتاب الله 
تعالى» وما ذلك إلا لأهميتهما وكثرة فوائدهما ولبناء كثير من الأحكام 
عليهما. 

وأسلوب الخاص والعام من خصائص لغة العرب التي تميزوا بهاء 
والقرآن يخاطبهم بأسلوبهم الذي اعتادوا عليه. 
جلالتهما تعاور أقلام العلماء عليهما عبر تخصصات شتى؛ وهذا واضح 


و 


المطكَث العاف 
موقف ابن جزي 
فى مسألة العام والخااص 
احتفى الإمام ابن جزي 1 بموضوع العام والخاص وأولاه 
ويُعَدٌ ابن جزي 5ل - مع كونه مفسرًا ‏ فقيهًا أصوليًا مبررّاء إذ 
ويعذه من مهمات أدوات التفسير» وينلعى على غيره من المفسرين في 


AA‏ ةلصو انج رکه تفن يمل ين النزين» 
- م 


حا 

إذ يقول في مقدمة تفسيره: (وأما أصول الفقه فإنها من أدوات 
تفسير القرآن» على أن كثيرًا من المفسرين لم يشتغلوا بهاء وإنّها لَِعْمَ 
العَؤْنُ على فهم المعاني وترجيح الأقوال» وما أَحْوَّجٌ المفسّرٌ إلى معرفة 
النص والظاهرء والمجمل والمبين» والعام والخاص» والمطلق والمقيدء 
وفحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب» وشروط النسخء 
ووجوه التعارض وأسباب الخلاف. وغير ذلك من علم الأصول)"'" . 

ومن خلال ما ذكره ابن جزي ك نستطيع أن نلخص أبرز مواقفه 
في العام والخاص في النقاط التالية: 

- ذكر تعليلات عند تخصيص العام. 

- التخصيص بالقراءات. 

- عطف الخاص على العام» وهو ما يسميه ابن جزي بالتجريد. 

- ترجيح الأقوال التفسيرية بالعام والخاص. 

وسنرى في النماذج التالية التي سنوردها إلى أي مَدّى اعتماد 
ابن جزي في تفسيره على هذا الفن. 

بعض النماذج التطبيقية ودراستها 

ذكر ابن جزي کلف عند قوله تعالى: طاووليك لمم أله بلعم 
لصوت [البقرة: 159]. 

فقال: (هم المؤمنون؛ فهو عمومٌ يراد به الخصوص؛ لأن المؤمنين 
هم الذين يُعْتَدٌ بلَعْنِهم للكافرين”" . 


.)۱۹/۱( التسهيل‎ )١( 
.)٤۸۳ /۲( انظر: جامع البيان للطبري (۲/ ۷۳۷)ء والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


العام والخاص وأثرهما في تفسيره 1 ميات 


وقيل : يلعنهم جميع الا 

وكذلك عند قوله تعالى: ويدوا لهم ما أُسْتطعَثُم ين رر 
[الأنفال: ]5١‏ 

قال: (الضمير للذين ينبذ لهم العهد. أو للذين لا يعجزون» 
وحكمه عام في جميع الكفار)”" . 


دح 2 e 4 ll.‏ مم و 
وكذلك عند قوله تعالى: طقلا عن الله خلت وعيو رسي 


[إبراهيم : /ا]. 
قال: (فإن فيل: هلا قال: مكلت وله وعذه؟ ولم كَدَّم المفعولٌ 
الثاني على الأول؟ 


فالجواب: أنه قدم الوعد ليعلم أنةا لأ يخلت الود اأص غلك 
الإطلاق». ثم قال: #رسله حاتم اا اذا لم ويجاب وفك احا تن 
الناس فكيف يخلف وعد رسله وخيرة خلقه؟ فقدم الوعد أل ق 
الإطلاق ثم ذكر الرسل لقصد التخصيص”" . 

وكذلك عند قوله تعالى: #كلّ مَفِيئَةَ عَصَبَا [الكهف: .]۷٩‏ 

قال: (عموم معناة: الخصوص في الجياد والصحاح من السفن» 
ولذلك قرأ ابن مسعود: يأخذ كل سفينة صالحة) . 


وذكر عند قوله تعالى: «فيمًا كه 0 حل ومان [الرحمن: 18]. 


.)٠٠٠١/١( انظر: الكشاف للزمخشري‎ .)١55/١( التسهيل‎ )١( 

.)١77/7( التسهيل‎ )۲( 

(۳) التسهيل (551/7). انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص۱۹۳)ء والكشاف 
للزمخشري (۳۰۷/۲). 

(4:) التسهيل (۳۷۲/۲)ء وقراءة ابن مسعود أخرجها ابن جرير الطبري في تفسيره جامع 
البيان )١١/١5(‏ برقم .)۲۳۲٤٤(‏ 


0 


:أ ندا مل نري رلک ې هان رو" اميسل يعم لين * 


قوله : (خص النَّخْلَ والرُمّانَ بالذَّكْرٍ بعد دخولهما في الفاكهة تشريمًا 
لما وَبيَانًا لفضلهما على ساتر الفواكه» وهذا هو التجرين)27: 


© © © 


)0( التسهيل .)15١6/5(‏ 
وقد عرّف ابن جزي ما يقصِده بالتجريدٍ في تفسيرة ه لسورة الإخلاص بقوله: (هو 
اق الشيء ء بالذّكرٍ بعد دُخوله في عُموم ما َقذّم). وقال أبو حَيَّانَ الأندلسيٰ في 
تفسيره «البحر المحيط» :0757/١(‏ (وكان أستادنا العَلَامةٌ أبو جعفرٍ أحمدٌ بن إبراهيم 
ا الْقَفي, بذك ناهذا التكدو من العظ وانه كى بالتجرية كانه جره من 
الجملةٍ ة وأفرد بالذَكرٍ على سبيلٍ التفضيل)ء وأما التجريدُ عند البلاغِيينَ فعرّفه بعضهم 

بأنه: (إخلاص الخطاب لغيرك وأنت تريد به نفسك لا المخاطب نفسه). 
انظر: المثل السائر لابن الأثير /١(‏ 577)» الإشارات الإلهية للطوفي (۲/ ۳۱۳)ء وانظر 
في تعريفاته وأنواعه : المعجم المفصّل في علوم البلاغة للدكتورة إنعام فوّال عَكَارِي 

( ص۲۸۹ ۔ ۲۹۲). 


المطلق والمقيد وأثرهما في تفسيره 


وفيه ثلاثة مطالب: 
« الطب الول : التعريفات وأهمية الموضوع. 
ه ْلَب الاي : موقف ابن جزي في مسألة المطلق والمقيد. 
« الظكثالنَالِثُ: جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها. 
# # # 
لظب اذو 
التعريفات وأهمية الموضوع 
© أولا: التعريفات: 
المطلق لغة: الطاءء واللام» والقاف. أصل صحيحء وهو يدل 
على التخلية والإرسال. 
يقال: انطلق الرجل ينطلق انطلاقاء وأطلقت الناقة من عقالها 
وطلقتها فطلقت؛ أي: حل عقالها. 
اصطلاحًا: الدَّالُ على الماهية بلا قيد. 
وهو مع القيد كالعامٌ مع الخاص"" . 


.)515/4( لسان العرب (طلق)‎ :)57١ /۳( معجم مقاييس اللغة (طلق)‎ )١( 
.)۳۹۲ /۳( انظر: الحدود للباجي (ص47)»: وشرح الكوكب المنير للفتوحي‎ )۲( 


پوو نس نمز ادج لكل تين متيل ينث انين » 
المقيد لغة: موضع القيد. 
والجمع: أقيادٌ وقُيُودٌ وقد قيده يقيده تقيبدَاء وفّيدتٌ الدابة'" . 
واصطلاحًا: ما دل عليها 1 
وقيل: هو المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على 
الحقيقة الكتاملة ل“ 


© ثانيًا: أهمية الموضوع: 

جاء في كثير من ألفاظ كتاب الله وسُنّةَ رسوله يك كلماتٌ مطلقةٌ 
مره ومقيدةٌ أخرى» وقد يحمل المطلق على المقيد وقد لا يحمل؛ ومن 
هنا تأتي أهميتهاء فإن الراغب في تفهم الكتاب والسّنّة لا يستتب له 
الطريق إلا بعد العلم بهما وتنزيلهما المنزلة التي تليق بهماء وقد بذل 
علماؤنا جهودًا مضنية بالكشف عنهما وبيان الأحكام المتعلقة بهما مما 
تراه ظاهرًا في استنباطاتهم للأحكام الشرعية من الكتاب والسنة» وكان 
لعلماء أصول الفقه في هذا الصَّدَدٍ القِدْحٌ المعلى. 

وأسلوب المطلق والمقيد من خصائص لغة العرب التي تميزوا بهاء 
والقرآن يخاطبهم بأسلوبهم الذي اعتادوا عليه. ۰ 

فأهمية المطلق والمقيد كبيرة» والحاجة إلى معرفتهما مُلِحَةٌ لمن 
يروم معرفة الأحكام الشرعية ليكون على بصيرة من أمره» وإلا اشتطت به 
المسالك وأوقعته في المهالك. 
)١(‏ لسان العرب (قيد) (۳۸۸/۱۱). 


)۲( الحدود الأنيقة (ص۷۸) . 
زشرف روضة الناظر لابن قدامة (ص5؟13١).‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في تفسيره EEO)‏ 


الك لذ 
موقف ابن جزي 
في مسألة المطلق والمقيد 
تعرض ابن جزي ّث لبيان حمل المطلق على المقيد مما ورد في 
الآيات القرآنية وفق طريقة واضحة تتجلى من خلال الصور التالية: 

- اتحاد الحكم واختلاف السبب. 
- اتحاد الحكم واتحاد السبب. 
- اتحاد السبب واختلاف الحكم. 
- ذكر تعليلات عند تقييد المطلق بقرينة كآية أو وجه إعرابي. 
- ترجيح الأقوال التفسيرية بالعام والخاص. 

الث تالت 

بعض النماذج التطبيقية ودراستها 
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رر 17 م 2 رت ورم 0 44> و روء 0 6.6 م ره 
بعد ميشقهء ويمفطعونٌ ما أمَر لَه بوه أن ول وَنفْسِدُوتَ ف أَلأَرْضٍ أؤلېك 
رر 


هم الْخَسروتَ [البقرة: ۲۷]. 

قال : (عهد آ4 مطلق في العهود وكذلك ما بعده من القطع 
والفساد» ويحتمل أن يشار بنقض عهد الله إلى اليهود لأنهم نقضوا العهد 
الذي أخذ الله عليهم في الإيمان بمحمد ككل" . 


- 
چ 


وعند قوله تعالى: إا حرم عَيَّڪُم الْمَيِنَة ودم ولم لْحِنزِرٍ وما 


)١(‏ التسهيل .)١١7/١(‏ انظر: معاني القرآن للزجاج .)٠٠٠١/١(‏ والمحرر الوجيز 
لابن عطية .)۱۱۳/١(‏ 


ندا م أن بجوي کي وها نرو" الشيرل يمام اليل 


ل بد لتر آنه مَس ضطرٌ ع باع ولا عار كل قم عل إن آله عَم 
َج [البقرة: ۱۷۳]. 

قال: (يريد المسفوح» لتقييد ذلك في سورة الأنعام"» ولا خلاف 
في إباحة ما خالط اللحم من الدم). 

وعند قوله تعالى: #كأمسحوأا پرجویک وَأيدِيكُم» [النساء: 48]. 

قال: (لا يكون التيمم إلا في هذين العضوين» ويقدم الوجه على 
اليدين لظاهر الآية وذلك على الندب عند مالك . ويستوعب الوجه 
بالمسح» وأما اليدان فاختّلِفت هل يمسحهما إلى الكوعين أو إلى 
المرفقين» ولفظ الآية محتمل لأنه لم يحدد» وقد احتج من قال: إلى 
المرفقين بأن هذا مطلق فيحمل على المقيد» وهو تحديدها في الوضوء 
لم0 

وعند قوله تعالى: لى مَالَ لوَلِدَيْهِ أي لكآ [الأحقاف: 17]. 

قال: (وقيل: هي على الإطلاق فيمن كان على هذه الصفة من 
الكفر والعقوق لوالديهء ويدل على أنها عامة قوله تعالى: رليك الدِينَ 
ح يهم الول [الأحقاف: ]١8‏ بصيغة الجمع› ولو أراد واحدًا بعينه 
لقال: ذلك الذي حق عليه القول) . 


)١(‏ يعنى: قوله تعالى: فل ل لَِدٌ فى مآ اوی إل ْحَرَمَا عل طَاعِر يَظمْمَهُه إل أن يكرت 
مَنِنَدَ أو دَمَا مَسْفُومًا» [الأنعام: .]٠٤١‏ 

(۲) التسهيل )١58/١(‏ وانظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/۳٥)ء‏ والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي .)71١-١/١(‏ 

(۳) انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (۱/ ۲٠۲)ء‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 070 . 

.)١١/۲( التسهيل (۱/ ۳۲۷). انظر: التمهيد لابن عبد البر (۱۹/ ۲۸۳)ء المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) التسهيل .)8١/4(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٠١7/19(‏ حكاه عن 
المهدوي. 


الإظهار والإضمار وأثرهما في تفسيره 


وفيه ثلاثة مطالب: 

« الط الأول : التعريفات وأهمية الموضوع. 

ه لكب اللاي : موقف ابن جزي في مسألة الاظهار والاضمار. 
« الث لثَالِتُ: جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها. 


# #  # 
2° e 
الطب الأول‎ 


التعريفات وأهمية الموضوع 
© أولا: التعريفات : 
الإظهار لغة: قال ابن فارس: (الظاءء والهاء. والراءء أصل 


صحيح يدل على قوة وبروز» من ذلك: ظهر الشيء يظهر ظهورًا فهو 
ظاهر إذا انكشف وبرز. 


وفي التنزيل: «طظهر الاد في لير ور یما كُسَبَتْ لنِى النّايس» 
[الروم: .]4١‏ 

أي: برز واستعلن)'' . 

واصطلاحًا: عرّفه علماء التجويد بأنه: إخراج كل حرف من مخرجه 


)1( معجم مقاييس اللغة (ظهر) / الاة). 


20 ورل وراز عند امل ان جري لكين ومان تنو" تيل ينم ربن 
— | 


من غير عند ول نشدي فن الحرف المظي 9 

وكذلك عندهم: أن يؤتى بالحرفين منطوقًا بكل واحد منهما على 
صورته موفى جميع صفته مخلصًا إلى كمال بنيته”"©) 

وعند أهل البلاغة: هو مصطلح ذو كلمة واحدة في بيان ضده الذي 
هو الإضمار 8 على حد قول القائل 7 : (وَبضِدُهَا حك الأشْيَاءُ). 

الإضمار لغة: . هو الإخفاء. يقال : أضهر الشيءَ : أخقاف ويقال: 
أضمر فى نفسه شيئًا؛ أي : عزم عليه بقلبه. والضمير الذي تخفيه في 
نفسك ويصعب الوقوف عليه؛ وهو السر وداخل الخاطر”. 

واصطلاحًا: هو إسقاط الشيء لفظا لا معنى. 


وقال الكفوي"''؟: (والإضمار: ما ترك ذكره من اللفظء وهو مراد 
بالنية)". 


وقيل: هو ما كني به عن الظاهر اختصارًا. 


)١(‏ انظر: شرح الجزرية لابن يالوشة (ص87). 

(۲) انظر: معجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات لإبراهيم الدوسري (ص9١).‏ 

(۳) انظر: معجم البلاغة العربية للدكتور: بدوي طبانة .)01١/5(‏ 

(:) القائل هو: المتنبي» وهو عجز بيت من قصيدة يمدح بها هارون بن عبد العزيز 
الأوارجي. 
وصدره: 
والبيت في : ديوانه )١1/١(‏ مع التبيان. 

(5) معجم مقاييس اللغة (ضمر) .)۳۷١/۳(‏ القاموس المحيط للفيروزابادي (ضمر) 
(ص”57” ۰ 6). 

(1) هو: أيوب بن موسى الحسيني الكفوي أبو البقاء» قاض من قضاة الأحناف بتركيا 
والقدس وبغدادء له مؤلفات منها: الكليات وباقيها بالتركية . توفي سنة (97١1١ه)‏ 
وقيل: .)٠١95(‏ انظر: الأعلام للزركلي (۳۸/۲). 

(۷) الكليات (ص٤۳۸).‏ 


الإظهار والاضمار وأثرهما في تفسيره ”5 


وقيل: ما دلّ على حضور أو غيبة لا من مادتها”" . 
© ثانيًا: أهمية الموضوع : 

لقيت بلاغة «الإظهار في مقام الإضمار» في القرآن الكريم عناية 
واهتمامًا بالعّا من بعض المفسرين قديمًا وحديثًا"» ولعل السبب في هذا 
الاهتمام يعود أساسًا إلى أن العناية بالبلاغة تعتبر قاعدة أساسية في فهم 
النص القرآني عند هؤلاء المفسرين. 

وأسلوب الإظهار والإضمار من خصائص لغة العرب التي تميزوا 
بهاء والقرآن يخاطبهم بأسلوبهم الذي اعتادوا عليه. 

كما لقي مصطلح الإظهار في مقام الإضمار عناية مميزة وتوضيحًا 
للفرق بينه وبين بعض المصطلحات الأخرى كالإيضاح بعد الإبهام. 

قال ابن الأثير" في معرض حديثه عن أهمية هذا المصطلح 
وفائدته: (وهذا إنما يعمد إليه لفائدة» وهي تعظيم شأن الأمر الذي أظهر 
عنده الاسم المضمر أولا)“ . 


وقال يحيى العلوي : (واعلم أن هذا وإن كان معدودًا من علم 


.)٤۳ص( أصول في التفسير لابن عثيمين‎ )١( 

(۲) انظر على سبيل المثال: الكشاف. وإرشاد العقل السليم لأبي السعود» والتحرير 
والتنوير لابن عاشور. 

(۳) هو: نصر الله بن محمد بن عبد الواحد الشيباني الملقب ب (ضياء الدين) إمام كاتب 
ولد سنة (۸١١ه)‏ صنف تصانيف نافعة منها: المثل السائرء والوشي المرقومء 
والبرهان» وكفاية الطالب» توفي سنة (/51ه). 
انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (158/7). 

)٤(‏ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر (؟/51). 

(5) هو: يحيى بن حمزة بن علي الحسيني العلوي من أكابر أئمة الزيدية متكلم أصولي»ء 
نحوي بلاغي» ولد سنة (559ه)؛ صنف تصانيف عديدة منها: الشامل» ونهاية 
الوصول. والتمهيدء والحاوي. واللباب. توفي عام (565/اه). انظر: المقتطف من = 


ADE TALE TT 


الإعراب لكن له تعلق بعلم المعاني» وذلك أن الإفصاح بإظهار في 
موضع الإضمار له موقع عظيم وفائدة جزلة» وهو تعظيم حال الأمر 
الْمُظهَرٍ والعنايةٌ بحقه)”" . 

وإن كان البلاغيون هم من سبق إلى الحديث عن هذا المصطلح 
تفريعًا وبيانًا لأهميته» وإبرارًا لفوارقه بينه وبين بعض المصطلحات 
البلاغية الأخرى فإن المفسرين والمؤلفين في علوم القرآن أَوْلَوْهُ عناية 
فائقة» واستوعبوا أسراره البلاغية. 

وممن أوسّع هذا الموضوع إظهارًا هو العلامة الزركشي» فقد بين 
الإظهار مقام الإضمار بأسلوب مبدع وبحث نفيس» مما أكسبه حمًا أن 
يكون من فرسان الحَلْبَّة في هذا الميدانء حيث عقد بابًا في كتابه 
«البرهان» في النوع السادس والأربعين تحت عنوان: في أساليب القرآن 
وفنونه البليغة . 


أورد خلالها سبعة عشر سببًا من أسباب وضع الإظهار في موضع 
الإضمار”” . 


وبالجملة فإن الإظهار مكان الإضمار أتى في القرآن الكريم كثيرًا 
حدما و اف ومالك بد إلى ف اوغ و به درا القن دة 
SY‏ 


= تاريخ اليمن (ص17١)»‏ العقود اللؤلؤية (۱۳۱/۲)» مرآة الجنان (07957/1). 
)١(‏ انظر: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة .)١٤۸/۲(‏ 

(۲) البرهان (7/ 09 - ۷۳). 

(۳) نظرات لغوية في القرآن الكريم للعايد (ص177). 


الاظهار والاضمار وأثرهما في تفسيره ا 


للب الثاني 
موقف ابن جزي 
في مسألة الاظهار والإضمار 

أخذ هذا النوع من ¿ البلاغة ‏ أي: بلاغة الإظهار مقام الإضمار - 
0000 كه فقد تطرق لها أثناء تفسيره للآيات التي 
ورد فيها ونثر جملة منه كلما وجد المناسبة سانحة لذلك» فتفسيره كله 
على رغم صغر حجمه ممتلئ بألوان البلاغة ونكاتهاء كيف لا والمفسر 
لا بد له من اتصال وثيق وأكيد بهذا العلم. 

وابن جزي كله تاد ال ا ا و 
تفسيريهماء وما ذكره حازم القرطاجني في كتابه «منهاج ا 
استفاده ّث من مشايخه ولا سيما أكابر شيوخه وعلى رأسهم شيخه 
أبو جعفر بن الزبير» أضف إلى ذلك: ما انتقاه من الكتب المؤلفة في 
هذا الشأن وخاصة كتاب «العمدة»!'' لابن رشيق”" فقد كان مشهورًا عند 
أهل المغرب والأندلس آنذاك. 

ومن خلال ما ذكره ابن جزي #5 نستطيع أن نلخص أبرز مواقفه 
في الاظهار والاضمار في النقاط التالية: 

- ذكر تعليلات عن سبب الإظهار والإضمار. 


)١(‏ كتاب منهاج البلغاء وسراج الأدباء في البلاغة» وهو مطبوع بتحقيق: محمد الحبيب 
الخوجة طبع دار الغرب الإسلامي (41وام). 

(۲) العمدة لابن رشيق» كتاب في نقد الشعر وهو كتاب طريف في بابه لم يؤلف أحد مثله على 
طريقته» وهو مطبوع بتحقيق: محبي الدين عبد الحميد» ثم طبع بتحقيق: أحد تلاميذه. 

(۳) هو: الحسن بن رشيق القيروانى أديب ناقد» ولد سنة (780ه). أخذ عن القزاز 
والنهشلي» له مؤلفات جليلة منها: العمدة في محاسن الشعر وآدابه» وقراضة الذهب. 
توفى سنة (4717ه). 
انظر: إنباه الرواة للقفطي (۲۹۸/۱)ء وفيات الأعيان لابن خلكان .)١۳۳/۱(‏ 


Tt 


منک لإعل نري راکچ امان تر اليل ين زین » 


اض 


- ذكر أوجه بلاغية وإعرابية عند الإظهار والإضمار. 
- الاستشهاد بأشعار العرب. 
- ترجيح الأقوال التفسيرية بالإظهار والإضمار. 


الث أَلمَالِتُ 
بعض النماذج التطبيقية ودراستها 

ذكر ابن جزي َه الإظهار في مقام الإضمار عند قوله تعالى: 
أ جدود [الأنعام: ۳۳]. 

فقال: (ولكً ألطَنَ4؛ أي: ولكنهم» ووضع الظاهر موضع 
المضمر للدلالة على أنهم ظلموا في جحودهه)”" . 

وكذلك عند قوله تعالى: ومن بول أله رسود وا اموا إن حب 
أ هم الْمَتبْونَ» [المائدة: .]٠١‏ 

قال: (8َِنَ حِرْبَ ألو هذا من إقامة الظاهر مقام المضمر. 

معناه: فإنهم هم الغالبون)““. 

وذكر ابن جزي كه عند قوله تعالى: لاف © ما لان 
[الحاقة: ١‏ ۲]. 

الإظهار الواقع مقام الإضمار وقال: (لما انهه (ما) استفهامية 
يراد بها التعظيم» وهي مبتدأء وخبرها: ما بعدّه» والجملة خبر الحاقة؛ 


.)٠١/۲( التسهيل‎ )١( 

(۲) انظر: الكشاف للزمخشري (۲/١١)ء‏ وإرشاد العقل السليم لأبي السعود .)١١١/۲(‏ 
(۳) التسهيل (۳۹۰/۱). 

.)۳٤۷/١( انظر: الكشاف للزمخشري‎ )٤( 


الاظهار والاضمار وأثرهما في تفسيره E wl‏ 
وكان الأصل: الحاقة ما هي؛ ثم وضع الظاهر موضع المضمر زيادة في 
التعظيم والتهويل» وكذلك هرما أدرك ما ا4 [الحاقة: *] لفظه استفهام 
والمراد به التعظيم» والتهويل)70”"'. 

وكذلك يشير ابن جزي لث إلى الإظهار في مقام الإضمار في 
سورة الناس بقوله: (فإن قيل: لِمَ أظهر المضاف إليه وهو الناس في 
المرة الثانية والثالثة» فهلا أضمره في المرتين لتقديم ذكره في قوله: 

برب الاس . 

أو هلا اكتفى بإظهاره في المرة الثانية؟ 

فالجواب: أنه لما كان عَظفَ بيان» حَسّنَ فيه البيان» وهو الإظهار 
دون الإضمار”"'. وقصد أيضًا الاعتناء بالمكررء كقول الشاعر: 
ا أَرَى المَوْتَ يَسْبِقُ المَوْتَ شَيْء نَقَّصَ المَوْثٌذًا الفِتى وَالفَقِيرٌ ا(“ 


© © © 


.)577/4( التسهيل‎ )١( 

(۲) انظر: الكشاف للزمخشري (507/4). 

() انظر: مدارك التنزيل للنسفي /١(‏ 0170)» والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور /١7(‏ 757). 

.)555 557 /5( التسهيل‎ )٤( 

(6) البيت: لعدي بن زيد. انظر: ديوانه (ص56). الكتاب لسيبويه 11/1(« الخصائص 
لابن جني (۳/ .)٠١‏ أمالي ابن الشجري /١(‏ ١۳۷)ء‏ الخزانة للبغدادي .)۳۷۸/١(‏ 


التقديم والتأخير وأثرهما في تفسيره 


وفيه ثلاثة مطالب: 
« لمكب الأول : التعريفات وأهمية الموضوع. 
« ْلَب الاي : موقف ابن جزي في مسألة التقديم والتأخير. 
« اللخ النَالِثُ: جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها. 
#W HF #‏ 
لمكب الأول 
التعريفات وأهمية الموضوع 
© أولا: التعريفات: 
التقديم لغة: قال ابن فارس: (القاف» والدالء والميم» أصل 
صحيح يدل على سبق)' . 
ومقدمة كل شيء: أوله. 
ومقدم كل شيء: نقيض مؤخره. 
وقد استعير لكل شيء فقيل: مقدمة الكتاب ومقدمة الكلام". 
التأخير لغة: الآخِرٌ: خلاف الأول» والتأخير ضد التقديم. 


٤ے‎ 


ومُوَّخَرَ کل شيءِ - بالتشديد -: خلاف مدمه 


.)1۷ /١١( لسان العرب (قدم)‎ )۲( .)٦١ /١( معجم مقاييس اللغة (قدم)‎ )١( 


التقديم والتأخير وأثرهما فى تفسيره م 
٠ -‏ اكه 
د 3 


يقال: ضرب مقدم رأسه ومؤخره. 

واصطلاحًا: هو جعل اللفظ في رتبة قبل رتبته الأصلية أو بعدها 
لعارض اختصاص أو أهمية أو ضرورة . 
© ثانيًا: أهمية الموضوع : 

أسلوب التقديم والتأخير من خصائص لغة العرب التي تميزوا بهاء 
والقرآن يخاطبهم بأسلوبهم الذي اعتادوا عليه. وهو باب واسع من 
الأبواب الجميلة في لغة العرب» وله دلالات تتصف بتفضيل المقدم أو 
فعزتف. او الإشارة إلى شأنه وفضله أو تأثيره» أو بسبقه في الوجود 
والخلق. 

فللتقديم والتأخير أهمية لا تخفى على من أَنْسٌ بعلم البيان وصارت 
له مَلَكَةٌ فيه أفضى به إلى الكشف عن لطائف في هذا الأسلوب. 

قال الجرجاني: (هو باب كثير الفوائد» جم المحاسن»ء واسع 
التصرف» بعيد الغاية» لا يزال يفئَرٌ لك عن بديعة» ويفضي بك إلى 
لطيفة» ولا تزال ترى شعرًا يروقك مسمعهء ويلطف لديك موقعه» ثم 
تنظر فتجدٌ سببّ أن رَانَكَ ولَظف عندك: أن قُدّمَ فيه شيء وحُوّلَ اللفظ 
عن مكان إلى مكان)”” . 

وهذه الفوائد تعطيه أهمية كبيرة» فالعرب لم تسلك سنن التقديم 
والتأخير في أساليبها إلا لأهميته عندها. 


قال سيبويه”*؟: (كأنهم ‏ يعني: العرب ‏ يقدمون الذي بيانه أهم 


.)4۷ /١( لسان العرب (أخر)‎ )١( 

(۲) انظر: الإكسير للطوفي  ١55(‏ ١۷٠)ء‏ وقواعد التفسير للسبت .)119/١(‏ 

(۳) دلائل الإعجاز (ص5١٠).‏ 

= هو: عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب ب (سيبويه) إمام النحاة» وأول من بسط علم‎ )٤( 


رسن لضن نك لكت رتعز تر ریشم زین 


ک٣‏ 
لهم وهم ببيانه أَعْنَىء وإن كانا جميعًا يُهِمَّانِهِم ویَعْنيّانهم). 

وقد ورد هذا الأسلوب في القرآن الكريم في مواطن كثيرة. 

الطب لاد 
موقف ابن جزي 
في مسألة التقديم والتأخير 

تطرق ابن جزي يَف أثناء تفسيره لبعض الآيات إلى أحد أساليب 
البلاغة الذي له في القلوب أحسن موقع وأعذب مقال. ألا وهو التقديم 
والتأخيرء وإن كان بالنسبة إلى غيره من المفسرين غَيْضًا من فيض» فقد 
اعتمد كث في كثير من الأحيان على سابقيه وفي مقدمتهم الزمخشري» 
وهذا لا ينقص من قيمة تفسير ابن جزي به أو يغض منهء فحسبه أنه 
اختار وانتقى وهذب وصفى وأوجز. 

ومن خلال ما ذكره ابن جزي ل نستطيع أن نلخص أبرز مواقفه 
في التقديم والتأخير في النقاط التالية: 

- ذكر تعليلات عن سبب التقديم والتأخير. 

- ذكر أوجه بلاغية وإعرابية عند التقديم والتأخير 

- ترجيح الأقوال التفسيرية بالإظهار والإضمار. 


= النحو ولد عام (58١ه)‏ وأخذ من: حماد بن سلمة» والأخفش الأكبر» ويعقوب 
الحضرمي والخليل الفراهيدي» وغيرهم. وأخذ عنه: الأخفش «سعيد بن مسعدة» 
وقطرب› والناشي وغيرهم. صنف الكتاب في النحوء وقد شرحه عدد من العلماء 
رحمهم الله . توفي سنة (١۸٠ه)‏ . 
انظر: إنباه الرواة للقفطي (741/5 - ١٠۳)ء‏ بغية الوعاة للسيوطي (۲۲۹/۲ - 
*(. 

.)١5/١( الكتاب‎ )١( 


التقديم والتأخير وأثرهما في تفسيره 1 أ 


E 
الَف أَلمَالِثُ‎ 
ودراستها‎ as 
ذكر ابن جزي 55 يه عند قوله تعالى: ویلمریر اش ليك وَاسْجرى‎ 
.]47 ورك مع لرکو [آل عمران:‎ 
فقال: (لِوَسْجُرى وايكبى» أَمِرَّبْ بالصلاة فذكر القنوت والسجود‎ 
لكونها من هيئة الصلاة وأركانهاء ثم قيل لها:‎ 
ورگ مع اكيت »؛ بمعنى: ولتكن صلاتك مع المصلين أو في‎ 
الجماعة» فلا يقتضي الكلام على هذا تقديم السجود على الركوع؛ لأنه‎ 
لم يرد الركوع والسجود المنضمين في ركعة واحدة.‎ 
وقيل: أراد ذلك وقدم السجود لأن الواو لا ترتب» ويحتمل أن‎ 
تكون الصلاة في 8 0 السجود على الركوع).‎ 
ذكر ابن جزي ين عند قوله تعالى: وما يرُب عن ريك ون ينا‎ 
"0 8 دزف الأرض .ولا فى‎ 
. قوله: (طِيِتْمَالٍ درو‎ 
والذرة: صغار النملء قال الزمخشري”": إن قلت: لم قدمت‎ 
الأرض على السماء بخلاف سورة سبأ؟ فالجواب: أن السماء تقدمت في‎ 
سبأ؛ لأن حقها التقديم. وقدمت الأرض هنا لما ذكرت الشهادة على‎ 
. أهل الأرض)”"‎ 
.]74 وعند قوله تعالى: ل مَفِيئَةَ عَصَبا [الكهف:‎ 
قال: (عموم معناة: الخصوص في الجيادء والصحاح من السفن؛‎ 


سكا 


. 070 /١( ۱۸۹)ء وتفسير أبي السعود‎ /١( انظر: الكشاف للزمخشري‎ .)7154/١( التسهيل‎ )١( 
.)۱۷۷ /۲( التسهيل‎ )۳( .)۱۹١ /۲( الکشاف‎ )۲( 


نونکا م تج رکچ اتير متيل يف زین 


ولذلك قرأ ابن مسعود: يأخذ كل سفينة صالحة . 
وقيل: إن اسم هذا الملك هُدّد بن بد" وهذا يفتقر إلى نقل 
صحيح؛ وفي الكلام تقديم وتأخير. 
لأن قوله: كردت أن اعا [الكهف: 74] مؤخر في المعنى عن ذكر 
غطبها؟ لان غوف التضب ميب قن أنه انها وإنما ف لااد ب" . 
وعند قوله تعالى: < أو الكتب الي أسَطَيَيِنا من عاونا مهم 


_- e 
7 5 


لنفَيِيء وينم مقَصد [فاطر: .]١۲‏ 
قال: (. . . فإن قيل: لم قدّم الظالم ووّسّط المقتصد وأخر السابق؟ 
فالجواب: أنه قدَّم الظالم لنفسه رفقًا به لئلا ييئس» وأخر السابق 
وقال الزمخشري”“ : قدَّم الظالم لكثرة الظالمين» وأخر السابق لقلة 

السابقين) . 


الم 


وعند قوله تعالى: ولم سک ا كفو أحدي [الإخلاص: .]٤‏ 

قال: (قال ابن عطية"' : ويجوز أن يكون كك نوا حالا لكونه كان 
صفة للنكرة فقدم عليهاء فإن قيل: لِمَ قُدّمَ المجرورٌ»ء وهو: ل2 على اسم 
كان وخبرهاء وشأن الظرف إذا وقع غير خبر أن يؤخر؟ فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أنه قدم للاعتناء به والتعظيم؛ لأنه ضمير الله تعالى» 
وشأن العرب تقديم ما هو أهم وأولى. . .) . 


. انظر: المحرر الوجيز لابن عطية (۳/ هلاة)‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير أبي الليث .)۳٠۹/۲(‏ 

(۳) التسهيل (۲/ ۳۷۲). انظر النص في: الكشاف للزمخشري (۳۹۹/۲). 
)٤(‏ الکشاف ٠ .)۲۷٣/٤(‏ (5) التسهيل (۲۹۱/۳). 
(5) المحرر الوجيز (5/ لالاه). (۷) التسهيل .)٤۳۷/٤(‏ 


موضوعات علوم القرآن الأخرى 


وأثرها في تفسيره 


وفيه أربعة مباحث: 

ت للتحث اذل : النسخ. 

ه للبَحَ تلان : الاسرائيليات والقصص القرآني. 
ه للبِحَتْ أَلنَالِتُ: الوقف والابتداء. 

0 للبَحَث الرَايِمُ : إعجاز القرآن. 


وفيه ثلاثة مطالب: 


« اكك الل : التعريفات وأهمية الموضوع. 
ه الظلَثألنَنِ : موقف ابن جزي في مسألة النسخ. 
« ْلب ألنَاإِثُ: جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها. 
*% # وا 
اكب الأول 
التعريفات وأهمية الموضوع 
© أولًا: التعريفات: 
النسخ لغة: من نسخ الشيء ينسخه نسحا وانتسخه واستنسخه. 


والنسخ: إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه» وفي التنزيل: ما تَنسَمْ 
ر 1 4 م اا 51 3 . ع 
من َايَةٍ أو ُنيها تَأتِ َير ينها أؤ يلها [البقرة: .]٠٠١‏ 


ا و و 
والشىء ينسخ الشىء کا أ يزيله ويكون مكانه0 3 , 


(1) لسان العرب (نسخ) .)171/1١4(‏ 


النسخ وأثره في تفسيره 204 

وقال الفراء: (النسخ أن تعمل بالآية ثم تنزل آية أخرى فتعمل بها 
وتترك الأول 

والعرب تقول: نسخت الشمس الظل وانتسخته: أزالته» والمعنى: 
أذهَبَتِ الظلَ وا 

i r E ونَسَحَتٍ الرّيخ‎ 

وعرّفه ابن جزي بث في مقدمة تفسيره بقوله: (النسخ في اللغة: 
الإزالة والنقل. 

وفي الشريعة: رفع الحكم الشرعي بعدما نزل» ووقع في القرآن 
على ثلاثة أوجه : 


2 دعو 


- نسخ اللفظ والمعنىء كقوله: «لَا تَرْعَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنّهُ كُفْرٌ 
بكم». 

- نسخ اللفظ دون المعنىء كقوله: «ا شح وَالشيحة ارتا 
َارْجُمُوهُمَا اله تالا من الله وَاللهُ عَزِيرٌ حَكِيم) . 

- نسخ المعنى دون اللفظء وهو كثير وقع منه في القرآن على ما 
عد بعض العلماء متا موضعء وِيْنْنَا عشرة مواضع منسوخة. إلا أنهم 
عدوا التخصيص والتقييد A‏ والاستثناء سخا وبين هذه الأشياء 
وبين النسخ فروق معروفة». وسنتكلم على ذلك في مواضعه. ونقدم هنا 
ما جاء من نسخ مسالمة الكفار والعفو عنهم والإعراض والصبر على 
أذاهم بالأمر بقتالهم» ليغني ذلك عن تكراره في مواضعه. . .). 
)١(‏ معاني القرآن .)14/١(‏ 


(۲) تهذيب اللغة للأزهري (نسخ) (7/ 84). 
(۳) التسهيل .)"0/١(‏ 


Tr‏ 9 أ عند امل ن ری لكي وران تن و' لصيل شام التززين» 
a 0‏ ا 


22 ا و 


وذكر عند قوله تعالى: وا نَا ءايه مكار ءَايَةْ» [النحل: 
.0١‏ قوله: (التبديل هنا: النسخ). 

واصطلاحًا: هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدّم بخطاب مُتَرَاخْ 
ين ل : 

وقيل: الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم 

على وجه لولاه لكان اتا مع تراخيه عنه . 

وهذا التعريف يعتبر تعريقًا للناسخ. 

وأما النسخ فأَصَحٌ تعريفاته أنه: رفع الحكم الشرعي لخطاب 
شرعي مسرا Oz‏ 
© ثانيًا: أهمية الموضوع : 

علم الناسخ والمنسوخ عِلم جليل القدر» عظيم الفائدة» لا يستغني 
عن معرفته العلماء» فهو من أجل المباحث في علوم القرآن» وعلوم 
الحديث» وعلم أصول الفقه» ولأهميته توالى العلماء على العناية به 
والتأليف فيه بين مطول مبسوط» وآخر وسيطء ولأن علم النسخ تَحمْنُ 
أهميته في كون مادته هي القرآن الكريم؛ تشدد الصحابة والتابعون ون 
في اشتراط العلم بالناسخ والمنسوخ في كل مّن نصب نفسه للفتوى أو 
الوعظ . 

ومن ذلك ما يروى عن علي ذَئه؛ أنه دخل المسجد فإذا رجل 
يخوف الناس فقال: (ما هذا؟ فقالوا: رجل يذكر الناس». فقال: ليس 


)١(‏ التسهيل (؟/005). 

(0) المستصفى للغزالي (١/1۹)ء‏ الإحكام لابن حزم (054/5)» تقريب الوصول 
لابن جزي (ص۳۱۰). 

(۳) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للسبكي .)۳۲/٤(‏ 


النسخ وأثره في تفسيره | اوبست 
برجل يُذَكُرٌ النامنَ؛ ولكنه يقول: أنا فلان بن فلان فاغرقوني! فأرسل 
إليه: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ فقال: لا. قال: فاخرج من مسجدنا 
ولا تذكر فيه)” . 


وقال الإمام الزهري: (من لم يعرف الناسخ من المنسوخ خلط 
في الدين)”" . 


وقال الإمام الشافعي: (لا يقيس إلا من جمع آلات القياس» 
وهي : العلم بالأحكام من كتاب الله فرضه وأدبه» وناسخه و 


وروی ابن عبد البر””' بسنده عن يحيى بن أكثم" قال: (ليس من 
العلوم كلها علم هو واجب على العلماء وعلى المتعلمين وعلى كافة 
المسلمين: من علم ناسخ القرآن ومنسوخه؛ لأن الأخذ بناسخه واجب 
فرضًا والعمل به واجبٌ لازم ديانة» والمنسوخ لا يُعمّل به ولا يُنْتَهَى 
إليه» فالواجب على كل عالم: عِلمّ ذلك؛ لثلا يوجب على نفسه وعلى 


)١(‏ انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي (ص٠۲)ء‏ صفوة الراسخ 
لمحمد شعلة (ص١١١).‏ 

(۲) هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب» أبو بكر الزهري أحد الأئمة 
الكبار» تابعي قرأ على أنس بن مالك توفي سنة (١۲١ه).‏ انظر: تذكرة الحفاظ 
للذهبي (ص/7؟١٠).‏ 

(؟) صفوة الراسخ لمحمد شعلة (ص١5١).‏ 

.)0١٠١ - 65١09ص( الرسالة‎ ):( 

() هو: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي» ولد سنة 
(774ه). تلمذ على شيوخ عصرهء ولم يرحل» كانت له اليد الطولى في المصنفات 
المفيدة منها: التمهيدء والاستذكارء والكافى فى الفقه. توفى سنة (1۳٤ه).‏ انظر: 
جذوة المقتبس للحميدي (ص7”:4). ا 1 

(7) هو: يحبى بن أَكْتّم بن محمد التميمي المروزي. عالي الشهرة» ورفيع القدر من نبلاء 
الفقهاء ولد بمرو عام (59١ه)ء‏ وتولى قضاء البصرة ثم قضاء بغداد» له مؤلفات 
منها: الأصول» والتنبيه. توفي عام (۲٤۲ه).‏ 
انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (۲/ ۲۱۷)» أخبار القضاة لوكيع (177-171/5). 


TES‏ ويروأ عند تمل تج ان اتير" اهتيل يفف رین 
ا E‏ ا 


عباد الله أمرًا لم يوجبه الله» أو يضع عنهم فرضًا أوجبه الله)”". 

وقال مكي بن أبي طالب القيسي: (إن من آكد ما عُنِيَ أهل العلم 
والقرآن بفهمه وحفظه والنظر فيه من علوم القرآن وسارعوا إلى البحث 
عن فهمه وعلمه وأصوله: عِلِمّ ناسخ القرآن ومنسوخه» فهو علم لا يسع 
كل من تعلق بأدنى علم من علوم الديانة جهله)'" . 

وبالجملة فإن علم الناسخ والمنسوخ علم ضروري المأخذ» حيث 
لا فهم للنص القرآني على وجهه الصحيح دون معرفة مواضع الناسخ 
والمنسوخ» ومن لا يعلم الناسخ والمنسوخ فإنه سيضل الطريق في فهم 
القرآن والستّة ومعرفة أحكام الشريعة. 

مكب الثاني 
موقف ابن جزي في مسألة النسخ 

أفرد ابن جزي كث في مقدمة تفسيره بابًا تكلم فيه عن النسخ من 
حيث تعريفه لغة واصطلاحًاء وعدّد وجوه وقوعه في القرآن الكريم. 

واهتم به اهتمامًا كبيرًا أثناء تفسيره. 

وابن جزي ث4 يقرر في مقدمة تفسيره أن علم النسخ من العلوم 
المتعلقة بالقرآن الكريم» وأنه لا بد من معرفة ما وقع منه في القرآن 
الكريم» كما رد كه على من أدخل في النسخ ما ليس منهء فقال: 

(... إلا أنهم عدوا التخصيص والتقييد نسخاء والاستثناء نسخاء 
وبين هذه الأشياء وبين النسخ فروقٌ معروفة» وسنتكلم على ذلك في 


٠. واف‎ 


.)٦٤/۲( جامع بیان العلم وفضله‎ )١( 
الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (ص54).‎ )۲( 
.)١55/١( التسهيل‎ )۳( 


النسخ وأثره في تفسيره SS Ta‏ 

كما يقرر لّثم أن النسخ يكون فيما يتعلق بالأحكام؛ لأنها محل 
النسخ؛ إذ لا تنسخ الأخبار. 

ثم ذكر أن موضوع النسخ قد أفرده المصتفون بتصانيف كثيرة إلا أن 
[ ثم ذكر عند قوله تعالى: تا نس ِن يه أذ ُنيهًا تأت َر ينآ 
أز ْله أَلَمْ مَلَمْ أن أله عل كل مَىْءٍ َير [البقرة: 6٠١١‏ قوله: (استدلال 
على جواز النسخ لأنه من المقدورات خلافًا لليهود ‏ لعنهم الله - فإنهم 
أحالوه على الله» وهو جائز قولًا وواقمٌ شرعًاء فلما نَسَحَثْ شريعتُهُم ما 
قبلها نَسَحُها ما بعدها). 


املك ألَالِتُ 
بعض النماذج التطبيقية ودراستها 

ذكر ابن جزي کم عند قوله تعالى: ولي يوت نڪ 
دة نوا صي اجه [البقرة: .]14١‏ 

قال: (هذه الآية منسوخة» ومعناها: أن الرجل إذا مات كان 
لزوجته أن تقيم في منزله وينفق عليها من ماله وذلك وصية لهاء ثم نسخ 
إقامتها سنة بالأربعة الأشهر والعشرء ونسخت النفقة بالربع أو الثمن 
الذي لها فى الميراث حسبما ذكر في سورة السا . 

ويشير ابن جزي ب عند قوله تعالى: انیس ف الْسَيُوتِ» 
[النساء: .]١6‏ 

فيقول: (كانت عقوبة الزنى: الإمساك في البيوت» ثم نسخ ذلك 
بالأذى المذكور بعد هذا وهو السب والتوبيخ. 


.)۲٠۹/۱( التسهيل‎ )١( 


اوراز منک الاک جك كبن راشبل يفف الزن 


کو 

وقيل: الإمساك للنساءء والأذى للرجال فلا نسخ بينهماء ورجحه 
ابن عطية بقوله: في الإمساك: من ايك [الساء: ]٠١‏ وفي الأذى: 
ونڪ [النساء: »]١١‏ ثم نسخ الإمساك والأذى بالرجم للمحصن 
وبالجلن ل لهو و اتر الأمر غل لف © 

وأما الجلد فمذكور في سورة النورء وأما الرجم فقد كان في 
القرآن ثم نسخ لفظه وبقي حكمه. 

وقد رجم ا 2 OE‏ 

وذكر ابن جزي كله عند قوله تعالى: ودروا ان ودوت ف 
ايد4 [الأعراف: .]18٠‏ 


sl 


(قيل : معنى : «ردرواً» اتركوهم لد تُحَاجُوهُم ولا تتعرضوا لهمء 
فالآية على هذا منسوخة بالقتال) . 


وأشار عند قوله تعالى: «ادع إل سيل ربك يك َالِ وَالْمَوعِظةَ 
َة [النحل: .]٠٠١‏ 


فقال: (المراد بالسبيل هنا: الإسلام. 
والحكمة هي : الكلام الذي يظهر صوابه. 


.)57١ المحرر الوجيز (؟/‎ )۲( .)١٠/١( التسهيل‎ )١( 

)٣(‏ هو: ماعز بن مالك الأسلمي» > صحابي جليل قال فيه النبي كك: ف لو 
ابا طَائِقَة مِنْ معي َأَجْرَثْ عَنْهُمْ) رضي الله عنه وأرضاهء انظر: الإصابة في تمييز 
الصحابة لابن حجر (۹/ .)1١9- ٤١٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه: البخاري كتاب الحدودء باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو 
غمزت؟ برقم (58714). 

(5) التسهيل (۳۰۱/۱). 

(5) التسهيل .)1١/5(‏ انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي القيسي 
(ص١59).‏ 


النسخ وأثره في تفسيره ممم 2 
2222-2 222225222575727 مش ىد 

والموعظة هي : الترغيب والترهيب» والجدال هو الرد على 
المخالف. وهذه الأشياء الثلاثة يسميها أهل العلوم العقلية بالبرهان 
والخطابة والجدال» وهذه الآية تقتضي مُهَادَنَةَ خث بالسيف» وقيل: 
إن الدعاء إلى الله بهذه الطريقة من التلطف والرفق غير منسوخ» وإنما 
السيف لمن لا تنفعه هذه الملاطفة من الكفارء وأما العصاة فهى فى 
حقهم مُحْكمَةٌ إلى يوم القيامة باتفاق)7 . 


© © © 


)١(‏ التسهيل (094/1). انظر: المصفى بِأكُفٌ أهل الرسوخ» من علم الناسخ والمنسوخ 


| 
الإسرائيليات والقصص القرآني وأخرها في تفسيره 


وفيه ثلائة مطالب: 

« لظ الأول : التعريفات وأهمية الموضوع. 

« المظدَث الال : موقف ابه جزى فى مسألة الاسرائيليات والة 
امو بن جرزي في سر 


القر آنی . 
« طك أَلَالك: جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها. 
# ¥ # 
المظكب الأول 


التعريفات وأهمية الموضوع 
© أولا: التعريفات: 
الاسرائيليات : جمع إسرائيلية. 
وهي : القصة أو الحادثة التي تروى عن مصدر إسرائيلي”''. 
والنسبة فيها إلى إسرائيل» وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم «وهو 
ابو الأسناط :الاق عشر» وإليه يتسب اليهوة تقال نو إسرائيل”©. 


القصص لغة: الخبر المقصوص› وفص عَلَىَ خَبْرَهُ يه يَقَصّهُ قضًّا 
وقصصًا: أورده. 


. الإسرائيليات في التفسير والحديث للذهبي (ص۱۳)‎ )١( 
المعارف لابن قتيبة (ص77).‎ )۲( 


الإسرائيليات والقصص القرآتي وأثرها في تفسيره - 


وتقصص كلامة: حفظه . 

وتقصص الخبرَ: تتبعة. 

والقصة: الأمر والحديث» واقتصصثتُ الحديث: رويته على وجهه. 
واقتصصت الحديث: رويته على وجه . 


ويحكي أحداثًا ماضية من أجل العظة ا" 


وعرّفه ابن جزي که بقوله: (القصص هو: ذكر E‏ الأنبياء 


المتقدمين وغيرهم كقصة أصحاب الكهف وذي القرنين) . 


أقسام الإسرائيليات: 


تنقسم الإسرائيليات إلى أقسام متعددة باعتبارات مختلفة : 

شق أولا باعتبار الصحة وعدمها إلى: 

صحيح وضعيف . 

وتنقسم الإسرائيليات ثانيًا باعتبار موافقتها لما في شريعتنا ومخالفتنا 


لها إلى ثلاثة أقسام : 


(00) 
(۲) 


(۳) 


- قسم موافق لما في شريعتنا. 
- وقسم مخالف له. 


- وقسم مسكوت عنه ليس في شرعنا ما يؤيده ولا ما يفنده. 


لسان العرب (قصص) (۱۹۹/۱۱). 


انظر: البيان القصصي في القرآن لإبراهيم عوضين (ص۱۸)ء ومباحث في علوم 
القرآن (ص5١"7).‏ 


.)١5/1١( التسهيل‎ 


عفدف عتکا مل تج ری رک رمان تر" تيمل یمام التي 


ا 
کے ۳۱۸ | 


فمثالُ ما جاء موافقًا لما في شريعتنا: ما أخرجه الإمام البخاري في 
صحيحه ومسلم قال: (حدثنا يحيى بن بكير» حدثنا الليث عن خالد» عن 
سعيد بن أبي هلال» عن زيدٍ بن أسلمَء عن عطاءِ بن يَسَارِء عن أبي سعيدٍ 
الحُدريٌ قال: قال النبيئٌ يِ: «نَكُونٌ الأَرْضُ يَوْمَ القِيَامَةِ خُْبْرَةَ وَاحِدَةٌ 
ََكََوْهَا الجَبَارُ بيد كما كا أَحَدْكُمْ بره في السّمَرِ رلا اَهَل الجن فأتى 
رَجُلُّ من اليهودٍ فقال: بارَكَ الرحمْنُ عليكَ يا أبا القاسم» ألا أخبرُك برل 
أهل الجنةٍ يوم القيامة؟ قال: «بلّى»» قال: تكونٌ الأرضٌ الجا دم 
كما قال النيئ كل فنظرٌ انب ية إلينا ثم ضَحِكَ حتى بدت نواجدٌه)7. 

وتنقسم الاسرائيليات باعتبار مواضيعها إلى أقسام ثلاثة: 

- قسم يتعلق بالعقائد. 

- قسم يتعلق بالأحكام. 

- قسم يتعلق بالمواعظ أو الحوادث التي لا تَمْتّ إلى العقائد 
والأحكام بِصِلَةٍ. 


© ثانيًا: أهمية الموضوع: 

امتن الله تبارك وتعالى على رسوله»ء بقوله: هن تقض عك اخسن 
[يوسف: ۳]. 

إذ إن في تلك القصص لعبرة وفوائد للأمة؛ لذا فالقرآن تناول 
القصص بأسلوب بديع معبر مُفْعَم بالتذكير» وحاتٌ على التفكر فيما 
قضّهء إذ ساقها في مظان الاتعاظ بهاء ولم تَأْتِ في القرآن مُتتابعةً 


2000 أخرجه: البخاري فى صحيحهء كتاب الرقائق» باب يقبض الله الأرض» رقم 
(06). 


الإسرائيليات والقصص القرآني وأثرها في تفسيره اك 
متقاربة» بل متفرقة موزعة على حسب مقامات تناسبها؛ لأن معظم 
الفوائد الحاصلة منها تستمد من توزيعهاء فكان اشتمال القرآن العظيم 
على تلك القصص وظهور بلاغته بتكرار الكلام في الغرض الواحدء 
وهذا يكون له وقع في نفوس سامعيه. 
الث آل 
موقف ابن جزي في مسألة 
الاسرائيليات والقصص القرآني 

تطرق ابن جزي كا للإسرائيليات والقصص القرآني في تفسيره» 
ورسم في مقدمته المنهج الذي سيسلكه اتجاههاء فقال: (وأما القصص 
فهي من جملة العلوم التي تضمنها القرآن فلا بد من تفسيره؛ إلا أن 
الضروري منه ما يتوقف التفسير عليه» وما سوى ذلك زائد مستغنى عنه» 
وقد أكثر بعض المفسرين من حكاية القصص الصحيح وغير الصحيح. 
حتى إنهم ذكروا منه ما لا يجوز ذكره مما فيه تقصير بمنصب 
الأنبياء ّا أو حكاية ما يجب تنزيههم عنه. 

وأما نحن فاقتصرنا فى هذا الكتاب من القصص على ما يتوقف 
التفسير عليه» وعلى ما ا في الحديث الصحيح)”"' . 

ومن خلال ما ذكره ابن جزي ا نستطيع أن نلخص منهجه في 
الإسرائيليات والقصص القرآني في النقاط التالية: 

- يرى ابن جزي به أن القصص فن من فنون العلم التي تتعلق 
تعلقًا وطيدًا بالقرآن» ولأن القصص من جملة العلوم التي تضمنها القرآن 
فلا بد من التعرض لتفسيره. 


.)۱۸/١( التسهيل‎ )١( 


a‏ را منک لعل نجي رک واه ترو ینیشام ينه 
- تقسيم ابن جري للإسرائيليات والقصص عموما إلى فسمين : 

- ضروري: وهو الذي يتوقف التفسير عليه. 

- غير ضروري: وهو الذي لا يتوقف التفسير عليه؛ أي: مستغنى 


- نقده لبعض المفسرين الذين أوردوا قصصًا لا تليق بمنصب الأنبياءء 
وحكوا ما يجب تنزيههم عنه؛ كقصة داود وسليمان ونبينا محمد كَكِ. 

أما ما ذكره ابن جزي َه من اقتصاره على الحديث الصحيح فهو 
منهج حسنء لكن المؤلف كث لم يلتزم بما شرطه على نفسهء بل أورد 
قصصًا وحكايات تروى حول بعض الآيات وأطال في سردها أحياتاء 
وهذا يتنافى مع ما اختطه في مقدمة تفسيره بأنه سيكون مختصرًا وجيرّاء 
وإن كان قد ضرب صفحًا على كثير من هذه الروايات» والله أعلم'"'. 

الث ألثَالِتُ 
بعض النماذج التطبيقية ودراستها 

ذكر ابن جزي ك الرواية الإسرائيلية التي تروى حول قصة حواء 
مع إبليس اللعين في شأن حملها عند قوله تعالى: هما َاتَنْهُمَا صَلِحًا 
جملا لك شُرَكٌ فا عاتنهماً فتَعدل الله عا يرود [الأعراف: .]14١‏ 

فقال: (... وقيل: إن حواء لما حملت جاءها إبليس وقال لها: 
إن أَطَغْيني وسَمّيْتِ ما في بطنك عبد الحارث فسأخلصه لك. وكان اسم 
إبليس الحارث» وإن عصيتني في ذلك قتليُّه؛ فأخبَّرَتُ بذلك آدم» فقال 
لها: إنه عدونا الذي أخرجنا من الجنةء فلما ولدت مات الولدء ثم 
حملت مرة أخرى فقال لها إبليس مثل ذلك فعصته فمات الولدء ثم 


.)٤۷۹/۱٥( راجع: منهج ابن جزي للزبير‎ )١( 


الإسرائيليات والقصص القرآني وأثرها في تفسيره N‏ 0 
حملت مرة ثالثة فسمياه عبد الحارث طمعا في حياته. فقوله: وجلا له 
6 ينا *اتلهما» [الأعراف: ۱۹۰]؛ أي : في التسمية لا غيرء لا في 


08 غير ا 


وهذه الرواية التي ذكرها ابن جزي 5 أل لم يُسَلَْمْ لهاء بل ناقشها 
ورجح الصحيح الذي يسلك حيالهاء فقال: (والقول الأول أصح لثلاثة 
آ ا 

والقول الذي ساقه هو: أنه لما آتاهما ولدّا صالحًا كما طلبا جعل 
أولادهما به شركاءء فالكلام على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه . 

والأوجه الثلاثة التي ذكرها ابن جزي لترجيح القول الأول هي : 

(... والوجه الأول لهذا القول: أنه يقتضي براءة آدم وزوجه من 
قليل الشرك وكثيره» وذلك هو حال الأنبياء. 

والشاني: أنه يدل على أن الذين أشركوا هم أولاد آدم وذريته. 
لقوله تعالى: تع أله عَمَا نْرِكْونَ» [الأعراف: ]15١‏ بضمير الجمع. 

والوجه الثالث : أن ما ذكروا من قصة آدم وتسمية الولد عبد الحارث 
يفتقر إلى نقل بسند صحيح» وهو غير موجود في تلك القصة"" . 

ومع هذا البيان الذي ساقه ابن جزي وختم بأنه يفتقر إلى نقل بسند 
صحيح» وهذا الشرط شرطه على نفسه في مقدمة تفسيره وأنه غير 
ضروري إذ لا يتوقف عليه التفسير -: إلا أنه ّث أوردها كما أوردها 
كثير من المفسرين . 
)١(‏ التسهيل .)3١7- ٠١5/7(‏ انظر هذه الرواية في: جامع البيان للطبري (۳١/١١۳)ء‏ 


الدر المنثور للسيوطي 1/5 /). 
(۲) التسهيل .)٠١١ _ ۱٠١١۹/۲(‏ (۳) التسهيل .)1١9-51١57/19(‏ 


5 ا 00 و اک ر ونع وع هه 
ا YY‏ 3 0 أبعنكا مې لبخ صق تانر ١‏ يمل لعلو السزربل “ 
lH‏ 


وقد وردت هذه الرواية بألفاظ مختلفة فى كثير من كتب التفسير 
وَلَدَتْ حَوَّاءُ طَافٌ بها اليس وَكَانَ لا يَعِيئِنُ لَهَا ولد فَقَالَ: سمه عَبْدَ 


- 
+ هم 6م 


الحارث؛ انه يعيش فسمته عبد الحَارِثٍ. فَعَاسْنَ وَكَانَّ ذلك مِنْ وَحَي 
الشَيْطَانِ وَأمْري” 

وكذلك أورد ابن جري اده قصة داود ع تلك الرواية 
الإسرائيلية التي تناقلها جم غفير من المفسرين ومحاولة ب بعضهم رفعها إلى 


النبي ية مع ما فيها من إمساس بمقام الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام وهذا تساهل 


oll gel 0. 0 i 
قال ابن جزي 5 أنه عند قوله تعالى: لن لم يسع وضعون‎ 
e ص‎ Al Me 2 e م‎ 
.]۲۳ نة ولى ية 6 جه وحدة فقّال 7 وعزى فى الطاب [ص:‎ 


(ونحن نذكر من ذلك ما هو أشهر وأقرب إلى تنزيه داود ج 


)١(‏ هو: سمرة بن جندب بن هلال بن عمرو بن جابر الأنصاري صحابي جليل. مات 
سنة (10ه). ١‏ 
انظر: الإصابة لابن حجر .)55١/5(‏ 

(؟) مسند الإمام أحمد برقم 2)7١11(‏ وأخرجها: الترمذي في سننه» كتاب التفسير برقم 
۴۷ ) عن محمد بن المثنى وقال: «حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 
عمر بن إبراهيم عن قتادة ورواه بعضهم عن عبد الصمد؛ يعني : ابن عبد الوارث - 
ولم يرفعه؟. 
والحاكم في المستدرك برقم (1007) وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه» وصححه الذهبي في التلخيص والحديث ضعيف لضعف عمر بن إبراهيم قال 
ابن عدي في الكامل عنه: (يروق عن قنادة ما لا يُوافَقُ عليه). 
وقال ابن حجر في التقريب (180”): (صدوق؛ في حديثه عن قتادة ضعف) ولعدم 
سماع الحسن أيضًا من سمرة إلا حديث العقيقة» فقد ضعفه الألباني له في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة برقم )۳٤١(‏ وضعيف الجامع الصغير وزيادته برقم »)٤۷۷(‏ وأعله 
الحافظ ابن كثير كله من ثلاثة أوجه. انظر: تفسيره (75857/5). 


الإسرائيليات والقصص القرآني وأثرها في تفسيره | u‏ 
SE‏ - 
رُوِي أن أهلّ زمانٍ داو ## كان يَسأَلُ بعضهم بعضًا أن يَنزِلَ له عن 
امرأة فِيتَرّوّجَها إذا أعجَبنّهء وكانتت لهم عادة في ذلك لا ينكرُونهاء وقد 
جاء عن الأنصارٍ في أوَّلٍِ الإسلام شيءٌ مِن ذلك" فانمَقَ أن وَفَعَتَ 
عينٌ داو على امرأة رجلٍ فأعجبَيْهُ؛ فسألّه النزولَ عنها فَمَّعَلَء وتزوّجَها 
داودٌ تھ فَوُلِدَ له منها سليمانٌ 4# وكان لداود تسم وتسعون امرأةٌ. 
فبَعَث الله إليه ملائكة مثالا لقِصَّتِهء فقال أحدهما: «إنَّ ما أن لك يم 
وعو تج [ص: ۲۳]؛ إشارة إلى النّسع والتسعينَ امرأةً التي كانت 
لداودء لول نة وَحِدَةُ» [ص: ۲۳] إشارةً إلى أنَّ ذلك الرجلّ لم تكن له 
إلا تلك المرأةٌ الواحدةء ظفَمَالَ أكًَْا) [ص: ۲۳]؛ إشارة إلى سؤالٍ 
داو من الرجل النّرُولَ عنٍ امرأتهء فأجايّه داودُ #48 بقوله: لد طَلَمَكَ 
سوال ميك إل ناجوه [ص: :1] فقامّتٍ الحُجّةٌ عليه بذلك» فتبَسَّمَ 
لمان عند ذلك وَدَهَبًا ولم يَرَهُماء فشّعَرٌ داودُ أن ذلك عِتابٌ يِن الله له 

على ما وَقَمّ فيه)”". 


50 وروي هذا الخبرٌ على وجه آخَنَ وهر أنْ داود انفردٌ يومًا 
في محرابه للتعبّدِء فدخَلَ عليه طائرٌ مِن كُوَّو فَوَقَمَ بين يديه فأَغْجَبّه فمَدً 


- 


ده لاه فطار على الكوّة 26 فصَعدَ داود لاه فرأى م مِن الكوة ا مرأةً 


)١(‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه: البخاري فى صحيحه» كتاب مناقب الأنصارء باب 
إخاء النبي يي برقم )۳۷۸١(‏ «لما قدموا المدينة آخى رسول الله َل بين عبد الرحمن 
وسعد بن الربيع» فقال لعبد الرحمن: إني أكثّرٌ الأنصار مالاء فأقسم مالي نصفين» 
ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك» فسَمهًَا لي أطلقهاء فإذا انقضت عدتها فتزوجها 
قال: بارك الله لك في أهلك ومالك! أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قینقاع» فما 
انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمنء ثم تابع الغدوء ثم جاء يومًا وبه أثر صفرة» 
فقال النبي 6: (مَهْيَمْ)؟ قال: تزوجت. قال: دك سْفْتَ إِلَيْهًا؟) قال: نواة من 
ذَمَبِء أو: وزن نواة من ذهب». 


)۲( لول TV /Y)‏ _ ضيف 


رق منک لعل ان جري لكي امان تنب" لتيل یش اين 


تسل عُريانة فأعجِبَئْةُ» ثم انصَرّف فسأل عنها؛ فأخيرٌ أنّها امرأةٌ رجل 
من جنده واه حرج للجهادٍ مع الجندء فب داود إلى أمير تلك الحَرب 
فعُويبَ على تعريضه ذلك الرجل للقتل وتزوجه امرأتّه بعدّه مع أنه کان له 
تسم وتسعون امرأةً سِوّاها. 

وقيل: إن داود همَّ بذلك كله ولم يفعَلهء وإنما وَفَعَتِ المعاتبة على 
همه بذلك. 

ووو أن الس شنا شرق له ل اذلف أله عست تعلمة طهر 
منه ما يقتضى أنه لا يخافُ الفتنةَ على نفيه ففْيِنَ بتلك القِصّة. 
وإسحاقٌ ويعقوت». والتزم أن یکل كما ابتُلُواء فابتلاه الله بما جَرَى له 
فى تلك القِصّة)70". 

ومما يلاحظ على الإمام ابن جزي به انسياقه وراء الجم الغفير 
من المفسرين الذين أوردوها وتفننوا في زيادتها كل على حسب مصدره 
الذي نقل منه» ولم يقفوا عند هذا الحد بل بعضهم رفعها إلى النبي و! 

وكان الأولى بالإمام ابن جزي ينه وهو الذي شرط على نفسه في 
مقدمة تفسيره الاقتصار على الصحيح من الأخبار مع عدم التطويل 
والاسترسال. نراه هنا قد بسط القول وقْصَّلَهُ وهو مما لا يتوقف التفسير 


.)۳۳۸ التسهيل (۳/ ۳۳۷ ۔‎ )١( 

(۲) انظر هذه الرواية في: مصنف ابن أبي شيبة /١١(‏ 504 _ ١١٥٠)ء‏ جامع البيان للطبري 
.)۷٤/۲(‏ البداية والنهاية (۹/۲٠۳)ء‏ أحكام القرآن لابن العربي (٤/٤۳١۱)ء‏ 
والجامع لأحكام القرآن )100/1۸ _ 10( وغيرها. 


الاسرائيليات والقصص القرآني وأثرها في تفسيره rT‏ 
ڪڪ ي س 


عليه» إذ هو من الأباطيل التي تُروّى وتَقدَحُ في عصمة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. 

وقال القاضي عياض“ ّ#: (لا تلتفت إلى ما سطره الْأَخْبَارِيُونَ 
من أهل الكتاب الذين يَدَلُوا وغَيّرُواء ونقله بعض المفسرين ولم ينص الله 
تعالى على شيء من ذلك في كتابه ولا ورد في حديث صحيح» والذي 
نص عليه فى قصة داود «وظنَّ داد انما قن [ص: ١۲]ء‏ وليس فى قصة 
داود اورا ا ٠‏ 

وقال الألباني: (وقصة افتتان داود 4# بنظره إلى امرأة الجندي 
أوريا مشهورة مبثوثة في كتب قصص الأنبياء وبعض كتب التفسيرء 
ولا يشك مسلم عاقل في بطلانها؛ لما فيها من نسبة ما لا يليق بمقام 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام) . 


© © © 


)١(‏ هو: عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» إمام وقته في علوم الحديث. والتفسيرء 
ولد سنة (555ه). له مؤلفات منها: إكمال المعلم في شرح صحيح مسلمء وشرح 
حديث أم زرع. توفي سنة (045ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء (۱۹۲/۱۲). 

(۲) الشفا بالتعريف بحقوق المصطفى .)٠١۸/۲(‏ 

(۳) هو: محمد ناصر الدين الألباني المحدث المعروف» ولد سنة (1775ه) ونشأ في 
أسرة متدينة له جهود قيمة في تصحيح الأحاديث وتضعيفهاء ألف مؤلفات نافعة منها: 
السلسلة الصحيحة؛ السلسلة الضعيفة» إرواء الغليل» توفي سنة (570١ه).‏ انظر: 
صفحات مشرقة من حياة شيخنا العلامة الألباني. 

.,)7١( )585 /١( السلسلة الضعيفة‎ )٤( 


« الظَكَب اَلْوَل : التعريفات وأهمية الموضوع. 
« لمكب لان : موقف ابن جزي في مسألة الوقف والابتداء. 
© لظب أَلمَّالِتُ : جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها. 


#0 ¥ 


لمكب الأول 
التعريفات وأهمية الموضوع 

2<« أولا: التعريفات : 

الوقف لغة: الحبس. 

يقال: وقف الأرض أو الدار على المساكين أو للمساكين وقمًا؛ 
أي : حبسها . 

والوقف: مصدر قولك: وقفت الدابة ووقفت الكلمة وققًا . 

واصطلاحًا: عرّفه ابن الجزري بقوله: (الوقف: عبارة عن قطع 
الصوت زمنا يتنفس فيه عادة بيه استئناف القراءة» إما بما يلي الحرف 
الموقوف عليهء أو بما قبله لا بيه ِنِيِّةِ الإعراض» ويأتي في رؤوس الآي 


)۱( الصحاح (وقف) (ص”7557). لسان العرب (وقف) .)577/١١6(‏ 


الوقف والابتداء وأثرهما في تفسيره E wg‏ 
س س ىد ر و و ي و ی 772 ےک 


وأوساطهاء ولا يأتي في وسط الكلمة ولا فيما اتصل زمتاء ولا بد من 
التنفس 1 00 

وعرّفه الجعبري”" بقوله: (الوقف: قطع صوت القارئ على آخر 
الكلفة ال واا 

الابتداء لغة: يقال: ابتدأت الشيءَ: فَعَلْنّه ابتداء» والبدء: فعل 
القىء اوا وتداث يالى ف : 

اصطلاحًا: لم يعرّفه العلماء المتقدمون في هذا الفن» وعرّفه 
الجرجاني”' بقوله: (الابتداء هو: أول جزء من المصراع الثاني» 
والابتداء العرفي يطلق على الشيء الذي يقع قبل المقصود فيتناول 
الل د 


وقيل: هو استئناف القراءة بعد الوقفء أو هو الشروع في التلاوة 
بعد قطع أو وقفء فإن كان بعد قطع فعلى القارئ عند الشروع في 
التلاوة أن يستعيذ ويبسمل سواء كان في أوائل السور أم في أوساطها . 


.)55٠/١( النشر‎ )١( 

(۲) هو: برهان الدين إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الربعي الجعبري» ولد سنة 
(147ه) في قلعة جعبرء درس على والده في صباه» ورحل رحلات عديدة درس فيها 
على جلة علماء عصرهء كان عالمًا مشاركًا في سائر العلوم والفنون» له تآليف منها: 
كنز المعاني شرح حرز الأماني» وجميلة أرباب المراصد» توفي سنة (۷۳۲ه). 
انظر: مرآة الجنان )١86 /٤(‏ الدرر الكامنة .)٠٥١/١(‏ 

(۳) لطائف الإشارات للقسطلاني .)518/١(‏ 

(:) انظر: لسان العرب (بدأ) »)507/١(‏ المفردات في غريب القرآن (بدأ) (ص17١١).‏ 

() هو: علي بن محمد بن علي المعروف ب (الشريف الجرجاني) أبو الحسن فيلسوف من 
كبار العلماء بالعربية» ولد في تاكو قرب أستراباذ» ودرس في شيراز. توفي سنة 
(81ه). انظر: معجم المؤلفين لكحالة (515/1). 

(1) انظر: التعريفات (ص۷)ء الكليات .)77/١(‏ 

(0) انظر: الوقف والابتداء وصلتها بالمعنى في القرآن الكريم لعبد الكريم إبراهيم. 


YA l—‏ را ندا مل ]نجي کي وران تنو" بل يشل اليل 


A 


الفرق بين الوقف والقطع والسكت: 
القطع لغة: إبانة بعض أجزاء الجرم من بعض فصلا . 


يقال: قطعه يقَظعه قَطعًا. 


والقطعٌ: مصدر قطعتٌ الحبل قطعًا فانقظع . 

واصطلاحًا: هو الانصراف عن القراءة والانتهاء منها" . 

والسكت لغة: السينء» والكاف. والتاءء يدل على خلاف الكلام 
تقول :سكت يسكت کرت 

ورجل سكيت» ورماه بِسكَاتَةِ؛ أي: بما أسكته» وبه كات إذا 
ريل ار 5 

واصطلاحًا: عبارة عن قطع الصوت زمتا هو دون زمن الوقف عادة 
من غير تفس“ . 
© ثانيًا: أهمية الموضوع: 

للوقف والابتداء أهمية كبيرة» وهو من أعظم الموضوعات التي 
لا بد لقارئ القرآن من معرفتها ومراعاتها أثناء قراءته تطبيقًا وامتثالا 
للتدبر الذي أمرنا الله يي به فى قوله تعالى: #ككب أَرَلنَهُ إِلْكَ مبرك 
َا ءيق [ص: ۲۹]. ۰ 

ولأهميته فقد حظي هذا الفن باهتمام العلماء فألفوا فيه التآليف 
المفيدة» وحثوا على تعلمه إذ لا بد لطالب علوم القرآن منه. 


.)۲۳۲/۱۱( لسان العرب (قطع)‎ )١( 

(؟) انظر: المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية لملا علي القاري (ص57). 

(۳) معجم مقاييس اللغة (سكت) (۳/ ۸۹)ء أساس البلاغة (سكت) (ص98١5).‏ 

(4) انظر: النشر »)54٠/١(‏ الإتقان للسيوطي .)٠١١/١(‏ 

(0) منها: الوقف والابتداء لابن سعدان (ت١771)»‏ ووقوف القرآن للسجاوندي (ت ٥٦۰‏ ه)» 


الوقف والابتداء وأثرهما في تفسيره ا 


قال ابن الأنباري : (ومن تمام معرفة إعراب القرآن ومعانيه 
وغريبه: معرفة الوقف والابتداء فيه» فينبغي للقارئ أن يعرف الوقف التام 
والوقف الكافي الذي ليس بِتَامٌ ولا گافي)" . 

وقال الإمام اللغوي أ بو حاتم السجستاني”” ': (من لم يعرف الوقف 
لم يعلم القرآن)“ . 

وقال الزركشي : (هو فن جليلء به يعرف كيف أداء القرآن» 
ويترتب على ذلك فوائد كثيرة» واستنباطات غزيرة» وبه تتبين معاني 
الآيات. ويؤمن الاحتراز عن الوقوع في المشكلات) . 


ونص النكزاوي”" على تعلمه فقال: (باب الوقف عظيم القدرء 


= وإيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري (ت۳۲۸ه). 

)١(‏ هو: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو بكر بن الأنباري البغدادي» كان 
عالمًا مشهودًا له بالفضل. والعلمء والتقدم». له مؤلفات جليلة منها: كتاب الزاهرء 
وكتاب شرح السبع الطوالء توفي سنة (۳۲۸ه). انظر: الفهرست »)١١8(‏ وإنباه 
الرواة (”/ .)5١6‏ 

.)٠١8/١( الإيضاح‎ )۲( 

(؟) هو: سهل بن محمد بن عثمان السجستاني» إمام لغوي شاعر» أخذ من أبي زيد 
الأنصاري والأصمعي» وأبي عبيدة » والأخفش سعيد بن مسعدة» وأخحذ عنه المبرد» 
وابن دريد له من المؤلفات: المذكر والمؤنث» والهجاء. توفي سنة (١٠٠۲ه)‏ . انظر: 
معجم الأدباء لياقوت الحموي .)١507/7(‏ 

.)519/1( لطائف الإشارات للقسطلاني‎ )٤( 

(5) هو: بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي. ولد سنة (١٠٤۷ه)‏ إمام من 
الأئمة الأفذاذ له الباع الطويل في مختلف العلوم الإسلاميةء له مؤلفات منها: 
البرهان» وسلاسل الذهبء والبحر المحيط. (ت45لاه). انظر: طبقات الشافعية 
للسبكي .)١56 /٥(‏ 

(5) البرهان في علوم القرآن .)07147/١(‏ 

(۷) هو: أبو محمد معين الدين عبد الله بن محمد بن عبد الله الإسكندري مقرئ له كتاب 
الشامل في القراءات» والاقتداء في الوقف. توفي سنة (1۹۸ه). انظر: غاية النهاية 
07/1 ). 


لزن نکی انج لكين وات :هتيبل يفش دزن 


جليل الخطر؛ لأنه لا يتأتى لأحد معرفة معانى القرآن ولا استنباط الأدلة 
الشرعية منه إلا بمعرفة الفواصل) . 

وبالجملة فالوقف حلية التلاوة» وزينة القارئ. وبلاغ التالي» وفهم 
للمستمعء وشرف للعالمء وبه يعرف الفرق بين المعنيين المختلفين» 
وا م لقضيتير' | لمختلفتين › وا لحكمير المُتَعَايرَيْن"' . 


الط لان 
موقف ابن جزي 
في مسألة الوقف والابتداء 

تكلم الإمام ابن جزي كث في مقدمة تفسيره عن الوقف والابتداءء 
وأفرده بباب بِيّن فيه أقسام الوقف. فقال: (الباب التاسع: في الوقف› 
وهي أربعة أنواع : وقف تام وحسن» وكاف» وقبيح › وذلك بالنظر إلى 
الإعراب والمعنى: فإن كان الكلام مفتقرًا إلى ما بعده في إعرابه أو معناه 
وما بعذه مفتقرًا إليه كذلك لم يجز إليه الفصل بين كل معمول وعاملهء 
وبين كل ذي خبر وخبره» وبين كل ذي جواب وجوابه» وبين كل 
موصول وصلته» وإن كان الكلام الأول مستقلًا يُفْهَمُ دون الثاني إلا أن 
الثاني غير مستقل إلا بما قبله فالوقف الأول كاف» وذلك في التوابع 
والمَضَلّات: كالحالء والتمييزء والاستثناء وشبه ذلك إلا أن وَضْلَ 
المستثتى ‏ المتصل اكد من المنقطع. ووصل التوابع والحال إذا كانت 

أسماء مع ذات آكد من وصلها إذا كانت جملة. 


وإن كان الكلام مستقلًا والثاني كذلك فإن كان في قصة واحدة 


)١ع(‏ الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء (صض١١).‏ 
)۲( انظر : لطائف الإشارات (۹/1). 


الوقف والابتداء وأثرهما في تفسيره | 


فالوقف على الأول حسن» وإن كانا في قصتين مختلفتين فالوقف تامع 
وقد يختلف الوقف باختلاف الإعراب أو المعنى» وكذلك اختلف الناس 
في كثير من الوقف من أقوالهم فيها: راجح» ومرجوح» وباطل» وقد 
يقف لبيان المراد وإن لم يتم الكلام. 


تنبيه: هذا الذي ذكرنا من رَغي الإعراب والمعنى في المواقف: 
استقر عليه العمل وأخذ به شيوخ الق وكان الأوائل ا رؤوس 
الآيات فيقفون عندها لأنها في القرآن» كالفِمَرٍ في النّئْرِهِ والقوافي في 
الشعرء ويؤكد ذلك ما أخرجه الترمذي“ عن أم سلمة وجا (أَنَّ 
رسود لله كي گان يمع َه يَقُولُ: («الحمد يه رب العتليرت». 
ت ےا قف انحن ليم » اش 0 


ومن خلال ما عرضه ابن جزي که يتراءى لنا منهجه في الوقف 
والابتداء في النقاط التالية : 


١‏ - يعرض الأقوال أحيانًا مرجحًا بينهاء وتارة مكتفيًا بحكاية ما 
فى الآيات من الوقف والابتداء. 


لا ينقص من قدره» فَحَسّْبَهُ مَزِيّةَ أنه تكلم في المهم من هذا الفن مما له 


)١(‏ هو: محمد بن عيسى بن سَّوْرَة الترمذي؛ حافظ مشهورء إمام أهل الحديث» أخذ عن 
أبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» وقتيبة بن سعيدء وأخذ عنه محمد بن 
المنذرء والهيثم بن كليب» له عدد من المؤلفات منها: الجامع» والعلل. توفي في 
عام (119ه).انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان »)۲۷۸/٤(‏ تذكرة الحفاظ 
(ص۲۷۸) . 

(۲) الحديث أخرجه: الترمذي في: أبواب: القراءات عن رسول الله َة برقم »)586١(‏ 
وأبو داود في سننه» كتاب الحروف والقراءات رقم (5145). 

(۳) التسهيل (۳۸/۱ ۔ ۳۹). 


ا 0 70 ا <S‏ 2 أ > و مه 5 م 
| ت اور نکال ان جر لكين هان ترو" تيبل مث زین » 


٣٣ کے‎ 


صلة مباشرة وقوية بمعاني القرآن وره 
لمكي ألمَالِتُ 
بعض النماذج التطبيقية ودراستها 

مما ذكره ابن جزي ّف في كتابه» فمن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: 
ودم امت الئاس عل حون کی الي اضرا بود حدم كز بعر 
€ ىه امس 00 م م 7ے 01 رة cl‏ 
آل سو وما هو بمْرَزیء بِنَ الْعَدَابِ أن بعر وله بصي بِمَا ملو » 
[البقرة: 95]. 

2 م ر مت > سا 

فقال: (#وَمِنَ الت أَشْرَكْوا» فيه وجهان: 


أحدهما: أن يكون عطمًا على ما قبله فيوصل بهء والمعنى: أن 
اليهود أحرص على الحياة من الناس ومن الذين أشركواء» فحمل على 
المعنى كأنه قال: أحرص من الناس ومن الذين أشركوا وخص الب 
شرو بالذكر بعد دخولهم في عموم الناس لأنهم لا يؤمنون بالآخرة 
بإفراط حبهم للحياة الدنيا . 

والآخر: أن يكون: ووس آلب آنا ابتداء كلام فيوقف على 
ما قبله. والمعنى: من الذين أشركوا قوم)”" . 

وفي نفس السياق يقول عند قوله تعالى: 1 لا َنب مَك 
الل عير أنه لك مك أنه E‏ 


)۱( راجع : ابن جزي ومنهجه في التفسير (؟/ (A1۹ - AIA‏ . 

(۲) التسهيل لعلوم التنزيل .)٠۳۹/۱(‏ 

)۳( انظر: إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري (۱/ ۲ _ «(oo‏ القطع والائتناف 
للنحاس (ص 7 7). 


الوقف والابتداء وأثرهما في تة يره حر 


(«لا تریب لیکو [يوسف: ۹۲] عفو جميل. 

والتغريب: التعنيف والعقوبة. 

وقوله: الوم [يوسف: ]٩۲‏ راجع إلى ما قبله فيوقف» وهو يتعلق 
بالتثريب أو بالمقدار في يكر من معنى الاستقرار. 

قل إنه تعلق به ارت 48] هذا بد لأنه تشكة 
على الله. وإنما يعفر دعاءً؛ فكأنه أسقط حق نفسه بقوله: ولا 
تریب کیک الوه نم فعا إلى الله أن يعفر لون اس : 

وفي نفس السياق يقول عند قوله تعالى: ورك مق ما اء وا 
اا ل لير ی تسن عا د اس ددا 


€ 
مير‎ e 


فقال: (همًا كات هم لبر ماي نافية . 

والمعنى: ما كان للعباد اختيارء إنما الاختيار والإرادة لله وحده» 
فالوقف على قوله: ىتتا . 

وقيل: إن #ما» مفعولة ب (يختار)» ومعنى الخيرة على هذا: 
الخير والمصلحةء وهذا يجري على قول المعتزلة» وذلك ضعيف لرفع 


€ 
م ع ر3 


اہ على أنها اسم «إكات )1792 . 


© © © 


.)۲۳۸/۲( التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 

(۲) انظر: القطع والائتناف للنحاس (ص٤۲۷)ء‏ المكتفى في الوقف والابتداء للداني 
(ص3759). 

(۳) التسهيل لعلوم التنزيل .)7١١/(‏ 

() انظر: جامع البيان للطبري ».)44/٠١(‏ القطع والائتناف للنحاس (۳۸۹) منار الهدى 
للأشموني (ص‌۲۹۳). 


وفيه ثلاثة مطالب: 


م يمي 


« اللخ الأول : التعريفات وأهمية الموضوع. 
« الل الاي : موقف ابن جزي فى مسألة الإعجاز. 
« للظْلث لثَالِثُ: جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها. 


HH # #‏ 
المظلي الول 
التعريفات وأ همية الموضوع 


© أولًا: التعريفات: 
الاعجاز: العين» والجيم» والزاء» أصلان صحيحان يدل أحدهما 


على الضعف» والآخر على مؤخر الشيء. 


فالأول: عجز عن الشيء يعجز عجرا فهو عاجز؛ أي : ضعفت. 
والعجز: نقيض الحزم. 

يقال: أعجزني فلانٌ: إذا عَجَرْتَ عن طلبه وإدراكه . 

اصطلاحًا: أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة”"' . 


.)٠١١ /٤( معجم مقاييس اللغة (عجز)‎ )١( 
انظر: الإتقان (5/ 0218177 ولشيخ الإسلام ابن تيمية اعتراض على التعريف. انظر:‎ )۲( 


كتاب النبوات فإنه أطال الحديث عن معارضته التعريف. 


الإعجاز وأثره في تفسيره | مس 2 
ج ج ج ا 37 = 


وقيل: هو زوال القدرة عن الإتيان بالشيء من عملء أو رأيء أو 
تدب . 

وعرّفه ابن جزي که فى مقدمته اللغوية بقوله: (أعجز الشىء: إذا 
فات ولم يقدر عليه » ومله : وما هم بمعجرن» [الزمر: .]٠١‏ 

وما کات اله ليعجرب من مىر [فاطر: ]٤٤‏ وأما سجرن [الحج: 
]١‏ بالألف: فمعناه: مسابقین) . 


© ثانيًا: أهمية الموضوع : 

القرآن كلام الله المُعجرٌ للخل في أسلوبه ونظمه» وفي علومه 
وحكمه»ء وفي تأثير هدايته» وفي كشفه الحجب عن الغيوب الماضية 
والمستقبلية» وفي كل باب من هذه الأبواب للإعجاز فصول» وفي كل 
فصل منها فروع ترجع إلى أصول. 

وقد جاء رسول الله ية النبيُ العربئ الأمىْ العَرَبَ بما أثبت عجز 
العرب عن مماثلة ما جاء به وه اهل اللغة والفصاحة والبلاغة» وحكى 
لهم عن ربه القطع بعجزهم عن الإتيان بسورة من مثله» فظهر عجزهم 
على شدة حرص بُلْغَائِهِمْ على إبطال دعوته» واجتثاث بء وهذا مدلول 
عليه بقوله: طثل لن أَبسَمتِ الاش وَآلجنُ عل أن َأ ِل هَذَا لشن ا 
يون پیل ولو کات بعصم لبعضِ هيا [الإسراء: ۸۸]. 

فالكلام في وجوه إعجاز القرآن واجب شرعَاء وهو من فروض 
الكفاية» وقد تكلم فيه المفسرون والمتكلمون وبلغاء الأدباء المتأنقون”". 


.)٠٥ /۱( بصائر ذوي التمييز للفيروزابادي‎ )١( 
.)560/١( التسهيل‎ )۲( 
.)5١ص( راجع: إعجاز القرآن للرافعي‎ )۳( 


س ج باز نکال إتجري لاک چ اھان ترو يبل یخم انه 
2 ا 
وأَوْلَوْهُ اهتمامًا بالعّاء وحَبَّرُوا بِيَرَاعهم التصانيف العديدة في بيانه وتفصيل 
أقواله . 
الك الد 
موقف ابن جزي 
في مسألة الاعجاز 
أفرد ابن جزي كآنه عات موضوع إعجاز القرآن بباب في مقدمة تفسيره 


ذكر فيه عشرة أوجه في إقامة الدليل على أنه من عند الله كك فقال: 
(الباب الحادي عشر: فى إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من 
عند الله کي ويدل على ذلك عشرة وجوه: 
١‏ فصاحته التي امتاز بها عن كلام المخلوقين. 
١‏ - نظمه العجيب وأسلوبه الغريب من مقاطع آياته وفواصل 
كلماته . 
٣‏ - عجز المخلوقين في زمان نزوله وبعد ذلك إلى الآن عن 
الإتيان بمثله. ٠‏ 
5 - ما أخبر فيه من أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية» ولم 
يكن النبي ي يعلم ذلك ولا قرأه في كتاب. 
- ما أخبر فيه من الغيوب المستقبلة فوقعت على حسب ما قال. 
- ما فيه من التعريف بالبارئ عله وذكر صفاته وأسمائه» وما 
يجوز عليه وما يستحيل عليه» ودعوة الخلق إلى عبادته وتوحيده» وإقامة 
البراهين القاطعة والحجج الواضحة» والرد على أصناف الكفارء وذلك 
کله بل بالضرون أنه لا بعل إليه يقر من لقاء ق كل موحي .من 
العليم الخبيرء ولا يشك عاقل في صدق من عرف الله تلك المعرفةء 


الإعجاز وأثره في تفسيره rv‏ 5 
وعظم جلاله ذلك التعظيم» ودعا عباد الله إلى صراطه المستقيم. 

/ا- ما شرع فيه من الأحكام» وبين من الحلال والحرام» وهدى 
إليه من مصالح الدنيا والآخرة» وأرشد إليه من مكارم الأخلاق» وذلك 
غاية الحكمة وثمرة العلوم. 

- كونه محفوظا عن الزيادة والنقصان» محروسًا عن التغيير 
والتبديل على طول الزمان» بخلاف سائر الكتب. 

4 تيسيره للحفظط. وذلك معلوم بالمعاينة. 

٠‏ - كونه لا يمله قارئه ولا سامعه على كثرة الترديد بخلاف سائر 

200 
الكلام) 1 

هذه هي الأوجه التي ذكرها ابن جزي م للإعجازء وهي التي 
كانت مرتكرًا لما ذكره الزركشي في «البرهان» والسيوطي في «الإتقان». 

ومن خلال ما ذكره ابن جزي که ذ نستطيع أن : نلخص موقفه من 
الاعجاز: 

أن ابن جزي يرى بتعدد أوجه الإعجاز في القرآن الكريم» ولم 
يحصرها في نوع واحد وهي بيانه وفصاحته ونظمه""» وتبيين هذا في 
ثنايا تفسيره كذلك ‏ كما سيأتي عند ذكر النماذج التطبيقية بإذن الله -. 

ومما يؤخذ على ابن جزي يث أنه عند تفسيره لآية الإسراء: 

طثل لي أَجْسمَتِ الإنش وَآلجِنّ ع أن ياوا پيل هدا الْفرَِ لا يان 
پتل [۸۸]: قال كله : 


ص ص 


.)٤١ - 5١/١( التسهيل‎ )١( 
وممن ذهب إلى هذا الرأي الجاحظ في كتابه (نظم القرآن)ء والجرجاني في (دلائل‎ )۲( 
الإعجاز) والسخاوي في (جمال القراء وكمال الإقراء).‎ 


بز عنک ا مل جك لكين اھان تر" اتیل یش الل » 


(ووجوه إعجازه كثيرة قد ذكرنا في غير هذا منها خمسة عشر 
E‏ مع أنه لم يذكر في مقدمته إلا عشرة وجوه» ولم أجد خلال 
التَقَصَى لتفسيره زيادة على ما ذكره فى مقدمته . 


للك ألثَالِتُ 
بعض النماذج التطبيقية ودراستها 

ذكر ابن جزي که عند قوله تعالى: دمالا ولا رل عله ءايه من 
دِيم [الأنعام: ۳۷] قوله : 

(... والمعنى : أنهم طلبوا أن يأتي النبي كل بآية على نبوته» فإن 
قيل: فقد أتى بآية ومعجزاته كثيرةٌ؛ فلم طَلْبُوا آية؟ فالجواب من وجهين: 

أحدهما : أنهم لم يَعْتَدُوا بما أتى به» وكأنه لم يأت بشيء عندهم 
لعنادهم وجحدهم . 

واكم ا ا ا جح ا اراد نظر 
ولا تفكر)”" . 

وعند قوله تعالى: قل فوأ ِعْشْرٍ سور مُثْلو» [هود: .]١۳‏ 

قال: (تحداهم أولا بعشر سورهء فلما بان عجزهم تحداهم بسورة 
واحدة» فقال: تاا سور من مله [البقرة: ۲۳] والمماثلة المطلوبة: 
في فصاحته ول 

- وابن جزي به رد القول بأن وجه الإعجاز في القرآن الكريم 
محصور في نوع واحد» ومن ذلك: 
)١(‏ التسهيل .)۳٤۲/۲۱(‏ (۲) السهيل (1/9(. 


(۳) التسهيل (۲/ .)۱۹١‏ انظر: الكشاف للزمخشري (۲/ )75١١‏ إرشاد العقل السليم 
لأبي السعود (9/ ۱۹۰). 


الإعجاز وأثره في تفسيره جوع 
لك ا ع ل ا ا 
يل 


عند قوله تعالى: هف لَْنِ أجْسَمَمَتِ اش وَآلْحِنَ عق أن يأ ينل هذا 
لقان لا يأو بمِثَلِى» [الإسراء: ۸۸]. 

(عجز الخلق عن الإتيان بمثله لِمَا تَضَمَّئَهُ من العلوم الإلهيةء 
والبراهين الواضحة» والمعاني العجيبة التي لم يكن الناس يعلمونها 
ولا يَصِلُونَ إليهاء ثم جاءت فيه على الكمال“. 

ثم ذكر قول الأكثرية بحصر وجه الإعجاز على بيانه وفصاحته 
ونظمه» ورَدَهٌ بتعدد أوجه إعجازه: 

(وقال أكثر الناس: إنهم عجزوا عنه لفصاحته» وحسن نظمه. 
ووجوه إعجازه كثيرة قد ذكرنا في غير هذا منها خمسة عشر وجهًا)""' . 


© © © 


.)۳٤١/۲( التسهيل‎ )١( 
.) ١7/5 وانظر :التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور‎ «(TY /¥) زفق التسهيل‎ 


تطبيقات لبعض مواضيع علوم القرآن الأخرى 
لم يذكرها ابن جزي في مقدمته وأثرها في تفسيره 


وفيه أربعة مباحث: 


د للبحث الأول : 
0 لٹ الثاني : 
ه للكَِحَث ألثَالِتُ: 
0 للبَحَث الراب : 


الرسم العثماني. 
الفروقات اللغوية. 
المناسبات. 
المبهمات. 


ا e‏ و ایی منک نج لكين ارمز تر اشرب رمام اتزین» 
قر | 
39 
للحت الأول 


الرسم العثماني وأثره ٤‏ تفسيره 


وفيه ثلاثة مطالب: 
٠‏ المطكث الأول : التعريفات. 
ه الظَلَث الي : موقف ابن جزي في مسألة الرسم العثماني. 
٠‏ طك ألتَاإثُ: جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها. 
HW #‏ 
ملب لذو 
التعريفات 
الرسم في اللغة: الأثر وحسن المشي» ورسم الدار: ما كان من 
آثارها لاصمًا بالأرض» ورسم له كذا فارتسمه؟؛ أي : امتثله› ورسم على 
كذا وكذا؛ أي: کتب'. 
وفي الاصطلاح: الوضع الذي ارتضاه الصحابة في عهد عثمان طبه 
في كتابة كلمات القرآن الكريم وحروفه”" . 
والأصل في المكتوب أن يكون مطابقًا تمامًا للمنطوق من غير زيادة 
ولا نقص» لكن المصاحف العثمانية خالفت هذا الأصل في عدة 
مواضع › وتنحصر هذه المواضع في ست قواعد. وهي : 
)١(‏ لسان العرب )۲٤۲/۱۲(‏ مادة (رسم). ومختار الصحاح (°۲/۱). 
(۲) دراسات في علوم القرآن د. فهد الرومي (ص9١7).‏ 


الرسم العثماني وأثره في تفسيره حجمة 


د الحدف: 
- الزيادة. 
- الهمز. 
- الإبدال. 
د الوضل وا 
- وما فيه قراءتان فكتِبَ على أحدهما. 
وهذه المواضع التي خالفت فيها الرسم القياسي. 
لظب لاني 
موقف ابن جزي 
في مسألة الرسم العثماني 
لم يذكر ابن جزي عن الرسم العثماني في مقدمته كما ذكر عن بقية 
علوم القرآن الأخرى» مع أن الرسم العثماني كان له أثر في تفسيره. 
وغاية ما ذكره فى مقدمته: 
(وأما نقط القرآن وشَّكُلّهُ؛ فأوَّلُ من فَعَلَ ذلك: الحَجَاجُ بن يوسف 
بأمر عبد الملك بن مَرْوَانَ؛ٍ وزاد الحجاج تحزيبه. 
وقيل: أول من نقطه يحيى بن يعمر. 
وقيل : أبو الأسود الدؤلي. 
وأما وضع الأعشار فيه فقيل: إن الحجاج فعل ذلك. 
وقيل: بل أمر به المأمون العباسي)'“. 


.)١١/١( التسهيل‎ )١( 


کو ارا منک امل تج راک لمشيل يمف رین 


اظن الثَالِتُ 
بعض النماذج التطبيقية ودراستها 

- عند قوله تعالى: «وَإدًا لوهم أو وهم مروك [المطففين: 7]. 

قال ابن جزي: (... والهاءً التي هي ضميرٌ المفعولٍ: للناس؛ 
فالمعنى: إذا كَالُوا أو وَزَّنُوا لهم طعامًا أو غيره مما يُكَالُ أو يُورَّنُ: 

وقيل: إن (هم) في كالوهم أو وزنوهم تأكيد للضمير الفاعلء 
وروي عن حمزة أنه كان يقف على (كالوا) و(وزنوا) ثم يبتدئ (هم) ليبين 
هذا المعنى» وهو ضعيف من وجهين: 

أحدهما: أنه لم يثبت في المصحف ألف بعد الواو في (كالوا) 
و(وزنوا) فدل ذلك على أن (هم) ضمير المفعول)'''. 

رجح ابن جزي عدم صحة القول بأن (هم) ضمير المفعول وليس 
ضمير الفاعل برسم المصحف» وهو عدم وجود ألف بعد الواو. 

- وعند قوله تعالى: وسنقرشك قلا تنح » [الأعلى: 1]. 

قال ابن جزي: (هذا خطاب للنبي يي وعده الله أن يقرئه القرآن 
فلا ينساه» وفي ذلك معجزة له عليه الصلاة والسلام؛ لأنه كان أميًا 
لا يكتب وكان مع ذلك لا ينسى ما أقرأه جبريل #4 من القرآن. 

وقيل: معنى الآية كقوله: لا رل بد لساك [القيامة: ]1١‏ فإنه 8# 
كان يحرك به لسانه إذا أقرأه جبريل خوفا أن ينساه فضمن الله له 
ألا ايتساة. 

وقيل: فلا تنسى: نَهْىٌ عن النْسْيانِء وقد عَلِمَ الله أن ترك النسيان 


.)۳٤۸/٤( التسهيل‎ )١( 


الرسم العثماني وأثره في تفسيره | Feo‏ 
ص ور لك 


ليس فى قدرة البشرء فالمراد الأمر بتعاهده حتى لا ينساهء وهذا بعيد 
لإثبات الألف في #تنى» [الأعلى: 7065 . 


استبعد ابن جزي أن المراد من (i‏ [الأعلى: 5]: النهي ؛ بع 
إثبات الألف رسمّاء وهذا مما يعرف بأثر الرسم العثماني على التفسير. 


© © © 


.)755/5( التسهيل‎ )١( 


وفيه ثلاثة مطالب: 


0 


« امظلث الل : التعريفات وأهمية الموضوع. 
« البإ اللا : موقف ابن جزي في مسألة الفروق اللغوية. 
« امك آلَاِتُ: جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها. 
# بيط يا 
الطلث الأول 
التعريفات وأهمية الموضوع 
الفروق في اللغة: قال ابن فارس: (الفاء والراء والقاف أصل 
صحيح يدل على تمبيز وتزييل بين شيئين)”". 
ولا يخرج الفرق في اللغة عن معنى الفصل بين شيئين أو التمييز 
ا 
ويأتي معناه بالمفهوم اللغوي في القرآن 00 فيراد منه 2 
وال اال اك وو رقا پک لخر ابتكم [البقرة: 
وذلك لانفصال البحر: کان کل فرق الزن الظية طي4 [الشعراء: .]٦۳‏ 
)١(‏ مقاييس اللغة (۲/ .)٠١‏ 


(۲) انظر: لسان العرب (١٠/١٠۳)ء‏ والصحاح (1540/5). 
(۳) التبيان في تفسير غريب القرآن (ص٥۸).‏ 


الفروق اللفوية وأثرها في تفسيره | ی 


ومنه قوله تعالى: ترقت ورا [المرسلات: 4]؛ يعني: الملائكة 
تنزل بالفرق بين الحق والباطل“. 

وفي الاصطلاح: هي المعاني الدقيقة التي يلتمسها اللغوي بين 
الألفاظ المتقاربة المعاني”". 

وعلم الفروق اللغوية من العلوم الهامة التي تعنى بإبراز الفروق 
اللغوية بين الألفاظ القرآنية والمعنى الدقيق لهاء وأن القرآن الكريم قد 
اختار كل لفظة في مكانها بحيث لو استبدلت بكلمة أخرى لَتَغَيرَ المعنى 
المقصود الدقيق من الآية» ويُعنّى بإظهارٍ الحكمة من استخدام تلك 
الألفاظ في مواضعهاء ويعد هذا من أهم قضايا الإعجاز البياني. وهذا 
مما يساعد على فهم آيات القرآن الكريم إذ لا يمكن معرفة المعنى إلا 
بمعرفة وبيان الفروق اللغوية الدقيقة للكلمات المترادفة”" . 

لمكي لذ 
موقف ابن جزي 
في مسألة الفروق اللغوية 

لم يذكر ابن جزي شيئًا عن الفروق اللغوية في مقدمة تفسيره» 
ولكنه تعرض لها بصورة بارزةٍ وواضحة في ثنايا تفسيره؛ وهو ما يدل 
على إدراكه لأهمية هذا العلم. 

وإبرازه لها في تفسيره في مواضع عديدة أضاف ميزة إلى تفسيره» 
فقل من يهتم بهذا من المفسرين» وهو مما يزيل اللبس في معنى اللفظة 
عند إبراز معانى الفروق لكل لفظة مترادفة. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن .0741/١(‏ 


(۲) انظر: دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني لمحمد ياس خضر (ص68). 
(۳) انظر: الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري (صا). 


بو ار رن ندا م ن ری لكي وران ترو" لتيل يف الل 


لمث التَالِتُ 
بعض النماذج التطبيقية ودراستها 
8 1 ع دمع برع رر کے رصم عط دسي مس جرم لس مم 
- عند قوله تعالى: وتماوشا عل أل وَالنَقَوَ ولا ناوا َل الاثو 


رمع روم 


عدون [المائدة: ۲] . 


قال ابن جزي: (وصية عامة» والفرق بين البر والتقوى: أن البر 
عام في فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات وفي كل ما يقرب 
إلى الله» والتقوى في الواجبات وترك المحرمات دون فعل المندوبات. 
فالبر أعم من التقوى)”"' . 

- وعند قوله تعالى: لك أله يمر مدل وسن [النحل: .]9١‏ 

قال ابن جزي: (يعني بالعدل: فعل الواجبات» وبالاحسان: 
المندوبات» وذلك في حقوق الله وحقوق المخلوقين) . 

- وعند قوله تعالى: إويتع عن الْفَحْمَاهِ وألشڪر وَألْبَتي» [النحل: .]1١‏ 

قال ابن جزي: (الفحشاء؛ يعني: الزنى» واللفظ أعم من ذلك 
والمنكر هو أعم من الفحشاء؛ لأنه يعم جميع المعاصي)”". 

- وعند قوله تعالى: قلت الأب عَمَنا ل ل يتوا وليكن هرر 
سلما [الحجرات: .]١5‏ 

قال ابن جزي: (... أن الإيمان هو التصديق بالقلب» والإسلام 
هو الانقياد بالنطق بالشهادتين والعمل بالجوارح» فالإسلام والإيمان في 
هذا الموضع متباينان في المعنى. . .)“ . 


.)05/١( التسهيل‎ )١( 
.)707/9( المصدر السابق‎ )۲( 


١5‏ اال ااي 
)٤(‏ المصدر السابق .)١١١/٤(‏ 


وفيه ثلاثة مطالب: 
« بأل : التعريفات وأهمية الموضوع. 
ه الظلَث التي : موقف ابن جزي في مسألة المناسبات. 


« الظلث ألثَالثُ: جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها. 


* #  *# 
الظلث الأول‎ 


التعريفات وأ هميه الموضوع 


2 أولا: التعريفات : 

المناسبة لغة: المقاربة والمشاكلةء وفلان يناسب فلانا؛ أي : 
يقرب منه ويشاكله» ومنه النسيب الذي هو: القريب المتصل كالأخوين 

00 : 

وابن العم وسحوه ٠.‏ 

واصطلاحًا: عرّفه الزركشي في البرهان بقوله: (... وكذلك 
المناسبة في فواتح الآي وخواتمهاء ومرجعها ‏ والله أعلم ‏ إلى معنى ما 
رابط بينهما عام أو خاص» عقلي أو حسي أو خيالي» وغير ذلك من 
أنواع العلاقات» أو التلازم الذهني. كالسبب والمسبب» والعلة 


)١(‏ لسان العرب (نسب) )15/ 1۳°(« المصباح المنير (نسب) (ص‌۳۱۰). 


ود عن کا مل أزجتي لكي رمان ترم" سبل يم زین 


والمعلول» والنظيري.() والصَّدَّيْنَ”"'. ونحوه. أو التلازم الخارجي» 
كالمرتب على ترتيب الوجود الواقع في باب الخبرء وفائدته جعل أجزاء 
الكلام بعضها آخذًا بأعناق بعض. فيّقوّى بذلك الارتباط» ويصير التأليف 
حالّه حال البِنَاءِ المُحكم المتلائم الأجزاء)”” . 
© ثانيًا: أهمية الموضوع: 

المناسبة علم شريف» تُحَُرّرُ به العقول. ويعرف به قدر القائل 
فيهاء وتتجلى أهميته وتكمن فائدته في جعله أجزاء الكلام بعضها آخذا 
بأعناق بعض» ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم 
الأجزاء . 

قال الإمام الرازي: (أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيب 
والروابط» وقال بعض الأئمة: من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعض 
لئلا يكون منقطعًاء وهذا النوع يهمله بعض المفسرين أو كثير منهم. 
وفوائده غزيرة) . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: (ارتباط آي القرآن بعضه ببعض 
حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني: عِلمْ عظيم لم 
يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة» ثم فتح الله کل لنا فيه 
فلما لم نجد له حَمَلَةَء ورأينا الخَلْقَ بأوصافي البَطَلَّةّه ختمنا عليه 
وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه)”” . 


.)7١7ص( النظير: المثيل. انظر: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي‎ )١( 
.)١١٤ص( الضدان: صفتان يستحيل اجتماعهما. انظر: التعريفات للجرجاني‎ )۲( 
.)۳١ - ۳٣ /۱( البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )۳( 

(5) مفاتيح الغيب .)٠۲۸/۷(‏ 

(5) البرهان )77/١1(‏ نقلًا من كتاب سراج المريدين. 


المناسبات وأثرها في تفسيره | FW.‏ 


وقال العز بن عبد السلام''' ك: (المناسبة عِلمّ حَسَنٌء لكِنْ 
يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره» 
فإن وقع على أسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط. ومن ربط ذلك فهو 
متكلف بما لا يقدر عليه إلا بربط ركيك يُصان عن مِثْلِهِ حَسَنُ الحديثِ 
فضلًا عن أحسنهء فإن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام 
مختلفة شرعت لأسباب مختلفةء وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه 
ا 


وقال البقاعي”": (المقصود بالترتيب معان جليلة الوصف» بديعة 
الرصف» عالية الأمرء عظيمة القدرء مباعدة لمعاني الكلام على أنها 
منها أخذت» فسبحان من أحكمه وفصلهء وغطاه وجلاه» وبيّنه غاية 
البيان وأخفاهء وبذلك أيضًا يُوقَفْ على الحق من معاني آيات حار فيها 
المفسرون لتضييع هذا الباب من غير ارتياب... وبه يتبين لك أسرار 
القصص المكررات وأن كل سورة أعيدت فيها قصة فلمعنى أدعى فى 
لك لمرو ادل هليه ف اتف عون ال اللي مدقت اله فى 
السورة السابقة. ٠‏ 

ومن هنا اختلفت الألفاظ بحسب تلك الأغراض» وتغيرت النظوم 


)١(‏ هو: العز بن عبد السلام السلمي الشافعي الملقب ب «سلطان العلماء» شيخ الإسلام» 
وأحد الأئمة و ولد عام ((/الاده)ء أخذ عن بهاء الدين بن عساكرء 
وجمال الدين الحرستاني» وأخذ عنه ابن دقيق العيد» وأبو شامة المقدسي. له من 
المؤلفات: القواعد الكبرى» وتفسير القرآن العظيم. توفي عام (570ه). انظر: 
البداية والنهاية لابن كثير (11/ ١۲۴)ء‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1510//7). 

(۲) الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ص١؟55).‏ 

)۳( هو: إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي المعروف ب (برهان الدين) مفسر أديب ولد 
عام (۸۰۹هھ) له من المؤلفات: نظم الدررء ومصاعد النظر. . توفي عام )° (AAA‏ . 
انظر: البدر الطالع للشوكاني )4 الضوء اللامع للسخاوي (1/ .)0١137- 3١١‏ 


1 الفا عند امل نري رې هان تنو" تيمل يف اليل » 
oY —‏ 
م 0 


بالتقديم والتأخيرء والإيجاز والتطويلء مع أنه لا يخالف شيء من ذلك 
أصل المعنى الذي تكونت به القصة. وعلى قدر غموض تلك المناسبات 
يكون وضوحها بعد انکشافها)'. 
أول من أظهر علم المناسية: 

قال أبو الحسن الشهراباني: (أول من أظهر علم المناسبة ولم 
نكن سمعناه من غيره هو: الشيخ أبو بكر النيسابوري» وكان غزير 
العلم في الشريعة والأدب» وكان يقول على الكرسي إذا قرئ عليه الآية 
لم جعلت هذه الأية: لِم جنب هذه؟ وما الحكمة في جعل هذه السورة 
إلى جنب هذه السورة؟ وكان يزري على علماء بغداد لعدم علمهم 
CERT‏ 


لمكي لم2 


موقف ابن جزي 
في مسألة المناسبات 


لم يعرج ابن جزي كف على ذكر المناسبة في مقدمة تفسيره - رغم 
ذكره لكثير من أنواع علوم القرآن ‏ أو المنهج الذي سيتخذه في تناولها. 


.)٠١  ۱۲/۱( نظم الدرر‎ )١( 

(۲) هو: علي بن محمد بن محمد بن وضاح البغدادي أبو الحسن الشهراباني الفقيه 
الحنبلي الزاهدء 0 بن وتوفي سنة (7171ه). انظر: تذكرة الحفاظ (۲/ 
۳) بغية الوعاة (؟/ ٠‏ 

(۳) هو: ل النيسابوري الفقيه الشافعي الحافظ. رحل في 
طلب العلم إلى العراق» والشا ومع نكن هداد وان انا للا فة بالعزاق 
توفي سنة (٤۳۲ه).‏ 
انظر: اللباب (۳/ )٠٠١‏ طبقات القراء للذهبي .)٤٤٦/١(‏ 


.)75/1١( البرهان في علوم القرآن‎ )٤( 


و ي س 222 ل م 7 شه ددر 


ومن خلال البحث والاستقراء تبين أن الإمام ابن جزي كان من المُقِلِينَ 
في تناولها والإلمام بها . 

هذا وقد تكلم ابن جزي كه في تفسيره على بعض المناسبات بين 
الآيات والسور فكان كله يُجَلّيها للقارئ» ويكشف عن غَوْرِها كل 
ياو وكا 

وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على تمكن ابن جزي کله في هذا 
العلم؛ وذلك لأنَّ أشهر مؤلف في هذا الفن لشيخه ابن الزبير الغرناطي» 
وتأثر التلميذ بشيخه كان واضحًا جليًا . 

لمكب ألثَالِتُ 
بعض النماذج التطبيقية ودراستها 

وبعد أن عرفنا المناسبة فيما تقدم يحسن بنا عرض بعض النماذج 

مما ذكره ابن جزي اة . 


ee 5‏ و راو ر o,‏ يرم IL‏ م 1 
قال تعالى: إن تيبم جم عِبَادكَ إن تَعْفْر لهم فإك أنت الْمَريرٌ 


لكي » [المائدة: .]١١8‏ 

قال ابن جزي كل: (... ما مناسبة قوله: قنك أت الْمَيرٌ 
كيم لقوله: «وَإن تعفر لَهمْ» والأليق مع ذكر المغفرة أن لو قيل: 
فإنك أنت الغفور الرحيم؟ والجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: يظهر لي أنه لما قصد التسليم لله والتعظيم له كان قوله: 
نك أب الْميِرٌ لكيه أليق» فإن الحكمة تقتضي التسليم له» والعزة 
تقتضي التعظيم لهء فإن العزيز هو الذي يفعل ما يريد ولا يغلبه غيره» 
ولا يمتنع عليه شيء أراده» فاقتضى الكلام تفويض الأمر إلى الله في 
المغفرة لهم أو عدم المغفرة؛ لأنه قادر على كلا الأمريْن؛ لعِزَّتِِه وأيهما 
فعل فهو جميل لحكمته. 


» عند ا مم نري( کي اھان نرو" لينم اليل‎ aL 


اسك 


الجواب الثاني: قال شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير: إنما لم 
يقل : الغفور الرحيم؛ لئلا يكون في ذلك تعريض في طلب المغفرة لهم 
فاقتصر على التسليم والتفويض دون الطلب؛ إذ لا تُطلّبُ المغفرة 
للكفار. وهذا قريب من قولنا. 

الالك: حكن شيخا الطب أبن شبد الله بن رشيف عن اتبيه زعام 
البلغاء في وقته حازم بن حازم" أنه كان يقف على قوله: #وَإن تَمْفرَ 
¢ [المائدة: ]۱١۸‏ ويجعل ونك أنتَ مد [المائدة: ]۱١۸‏ استئنافاء 
وجواب إن في قوله: َم اند [المائدة: ]١١۸‏ كأنه قال: إن تعذبهم 
إن تغفر لهنم فان OE E E‏ 

وذكر عند قوله تعالى: اضر عل ما یوون واذکر عبد داید دا الذي 
إل َوب [ص: .]١۷‏ 

قوله: (... فإن قيل: ما المناسبة بين أمر الله لسيدنا محمد ك 
بالصبر على أقوال الكفارء وبين أمره له بذكر داود؟ فالجواب عندي: أن 
ذكر داود ومن بعده من الأنبياء في هذه السُورَةٍ فيه تسلية للنبي بي ووعد 
له بالنصر» وتفريج الكرب» وإعانةٌ له على ما أ به ين الصبرء وذلك 
أن الله ذكر ما أنعم به على داود من تسخير الطير والجبال وشِدَةٍ ملكو 
وإعطائه الجكمَةَ وفَصْلَ الخطابء ثم الخاتمة له في الآخرة بالزلفى 
وحسن المآب» فكأنه يقول: يا محمد كما أنعمنا على داود بهذه النعم 


)١(‏ هو: حازم بن محمد بن حسن الأنصاري القرطاجني شيخ البلاغة والأدب» حبر 
البلغاء» وبحر الأدباءء ولد عام (۸ه)»ء له من المؤلفات: كتاب منهاج البلغاء» 
وكتاب القوافي. . توفي عام (٤۸ه).‏ انظر: بغية الوعاة للسيوطي )641/1( نفح 
الطيب للمقري (۲/ .)0٥۸٤‏ 

(۲) التسهيل (1/" 73 4). 

(۳) انظر: الكشاف للزمخشري .)3198/١(‏ 


المناسيات وأثرها فى تفسيره PE‏ 
سسحتت بت 277 س ى08 . 


که ت = 


كذلك ننعم عليك فاصبر ولا تحزن على ما يقولون» ثم ذكر ما أعطى 
سليمان من الملك العظيم وتسخير الريح والجن والخاتمة بالزلفى وحسن 
المآب» ثم ذكر بعد ذلك من الأنبياءء والمقصد ذكر الإنعام عليهم لتقوية 
قلب النبي بء وأيضًا فإن داود وسليمان وأيوب أصابتهم شدائد ثم 
فرجها الله عنهم. وأعقبها بالخير العظيم» فأمر سيدنا محمد ككل بذكرهم 
ليعلمه أنه يفرج عنه ما يلقى من إذاية قومه» ويعقبها بالنصر والظهور 
عليهم» فالمناسبة في ذلك 0 
ويمضي ابن جزي كل في نفس السياق فيقول عند قوله تعالى: 


سس مهس 2 


مِن الجنَة وَالئحاسٍ» [الناس: 5]: 

(فإن قيل: لم < ختم القرآن بالمعوذتين وما الحكمة في ذلك؟ 
فالحواب من ثلاثة 0 

الأول: قال شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير: لما كان القرآن من 
أعظم النْعَم على عبادهء والنعم مظنة الحسدء فختم بما يطفئ الحسد من 
الاستعاذة؟' . 

الاي يظهر لي أن ع لأن رسول الله َو فال 
فيهما : «أَنْزِلَتْ عَلَيَ آيَاتَ لَمْ ل ا 

كما قال في فاتحة ة الكتاب: «لْمْ يَنْزِلُ فِي التَّْرَاةٍ وَلَا في الانجيل 
ولا في الفُرْقَانِ لها“ . 


.)۳٠۹/۳( انظر: البرهان لابن الزبیر (ص560١)» الكشاف‎ .)۳۳١ /۳( التسهيل‎ )١( 

(؟) البرهان في تناسب سور القرآن (ص555). 

(۳) الحديث أخرجه: مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل 
قراءة المعوذتين رقم (585). 

)٤(‏ الحديث أخرجه: مالك بن أنس في الموطأء كتاب الصلاةء باب: ما جاء في 
أم القرآن» رقم (۲۲۲). 


el‏ و ای منک ومن انج رکه ماز تر :ریشم اتينء 

فافتتح القرآن بسورة لم ينزل مثلهاء واختتم بسورتين لم ير مثلهماء 
ليجمع حسن الافتتاح والاختتامء ألا ترى أن الحُطبَ والرسائل والقصائد 
وغير ذلك من أنواع الكلام إنما يُنظرٌ فيها إلى حسن افتتاحها واختتامها. 

الوجه الثالث: يظهر لي أيضًا أنه لما أمر القارئ أن يفتتح قراءته 
بالتعوذ من الشيطان الرجيم ختم القرآن بالمعوذتين ليحصل الاستعاذة بالله 
عند أول القراءة وعند آخر ما يقرأ من القراءة» فتكون الاستعاذة قد 
اشتملت على طرفي الابتداء والانتهاء» وليكون القارئ محفوظًا بحفظ الله 
الذي استعاذ به من أول أمره إلى آخره» وبالله التوفيق) . 


ی 


وعند قوله تعالى: فما صاب عند رة لن ا شي لكشي 
[المؤمنون: /ا١١].‏ 

قال: 0 وانظر كيف افتتح السورة بفلاح المؤمنين وختمها بعدم 
3 : ولوت )إو 2 e‏ )۲( 
فلاح الكافرين ليبِينَ البَوْن بين الفريقين) 5 
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- ۷۷ /١( وساق هذا الكلام كله الإمام السيوطي في معترك الأقران‎ ء)٠٤٥‎ /٤( التسهيل‎ )١( 
دون عزو.‎ (VA 


(؟) التسهيل (۱۰۷/۳). 


وفيه ثلاثة مطالب: 


5 يمع 


« الث لرل : التعريفات وأهمية الموضوع. 
« الطكِثٍآلتَفنِ : موقف ابن جزي في مسألة المبهمات. 
« المظكب التَالِتُ: جمع بعض الأمثلة التطبيقية ودراستها. 
# اج 
لامب الول 
التعريفات وأهمية الموضوع 
© أولا: التعريفات: 
المبهم لغة: الباء» والهاءء والميم» أن يبقى الشيءٌ لا يعرف 
المأئئ إل" . 
يقال: هذا أمر مُبِهَمّْء وطريقٌ مَبهَمّ: إذا كان خفيًا لا يستبين. 
واستبهم الأمر: إذا استغلق فهو مُستَبهم . 
وفي حديث علي : (كان إذا نزل به إحدى المُبِهَماتٍ كَشَمَها)ء يريد 
مسألة معضلة مشكلة شاقة سميت مبهمة؛ لأنها أبهمت عن البيان فلم 
يُجِعَل عليها دليل. 


.)07١١/١( معجم مقاييس اللغة (بهم)‎ )١( 


oA |‏ من عض ]جك لك انرسي ليئض التي . 
وقال ابن السكيت”": (أبهّم عَلَىَ الأمرّ: إذا لم يجعل له وجهًا 
أعرفه)" . 


وإبهام الأمر أن يشتبه فلا يعرف وجهه. 

واصطلاحًا: كل ما ورد في القرآن غير مسمى باسمه الذي يعرف به 
فخ تسان أو غیزه : 
أسباب الإبهام في القرآن: 

للابهام في القرآن الكريم أسباب: 

١‏ الاستغناء ببيانه في موضع آخر. 

۲ - أن يتعين لاشتهاره. 

۳ - قصد الستر عليه ليكون أبلغ في استعطافه. 

5 ألا يكون فى تعيينه كبير فائدة. 

© التنبيه على العموم» وأنه غير خاصْ؛ بخلاف ما لو عُين. 

٦‏ - تعظيمه بالوصف الكامل دون الاسم. 

۷ - تحقيره بالوصف الناقص7؟'. 


)١(‏ يعقوب بن السّكُيتء إمام في اللغة والأدب» ولد عام (١۸٠ه)‏ وتعلم بيغدادء أخذ 
عن: أبي عمرو الشيباني والفراء والأثرم وغيرهم» كما أخذ عنه: أبو سعيد السكري 
وأبو عكرمة الضبي وميمون بن هارون الكاتب, له مؤلقات عديدة منها: «إصلاح 
المنطق» و«الألفاظ» و«القلب والإبدال» و«الأمثال» وغيرها. توفى سنة (٤٤۲ه).‏ 
انظر: الفهرست لابن النديم (ص77 - ۷۳)ء وفيات الأعيان لابن خلكان (209/1). 

(5) لسان العرب (بهم) .)544/١(‏ 

(۳) انظر: كشَّاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (۱/ ٠٠١‏ - ١٠۲)ء‏ وقواعد التفسير للسبت 
(۷4/۲). 

.)۷۹/٤( انظر: البرهان للزركشي (١/١٠٠)ء والإتقان للسيوطي‎ )٤( 


المبهمات وأثرها في تفسيره ا 


© ثانيًا: أهمية الموضوع : 

علم المبهمات علم شريف اعتنى به كثير من السلف. 

أخرج البخاري عن ابن عباس ڪج قال: مَكَنْتُ سَنَةَ ارد أن أسأل 
عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله يكل 

وهذا الحديث أصل في علم المبهمات» وهو دليل على شرف هذا 
العلم وأن الاعتناء به حسن ومعرفته فضل . 

وقال ابن ا (وإن من أشرف علومه» وأطرف مفهومه : علم 
ما أبهم فيه من الأسماء الذين نزلت فيهم الآيات» وكانوا سببًا لما فيه 
من الأخبار والحكايات). 


ومما يزيد في أهميته أن مرجعه النقل المحض ولا مجال للرأي فيه 
والقول بالاجتهادء وإنما يرجع فيه إلى قول النبي ية وأصحابه الآخذين 
عنه» والتابعين الآخذين عن الصحابة رضوان الله عليهم. 

ولصلة هذا العلم بعلوم كتاب الله كانت النفوس إلى معرفته 
متشوقة» وبكل ما كان من علوم الكتاب متحلية ومتشرفةء فأهل الأدب 
يفرحون بمعرفة شاعر أَبهِمّ اسمّه في كتاب» وكذلك أهل كل صناعة 
يُعْنَوْنَ بأسماء أهل صناعتّهم» ويرونه من نفيس بضاعتهم . 

فالقارئون لكتاب الله العزيز أولى أن يتنافسوا في معرفة ما أبهم فيه 
ويتحلوا بعلم ذلك عند المذاكرة» وكل ذلك في حدود المنقول الصحيح. 


)00( هو: أبو عبد الله محمد بن علي بن عبيد الله ابن عسكر الغساني المالقي» ولد سنة 
(585ه) أخذ عن عدة شيوخ بالأندلس» وتولى قضاء مالقة» كان مقرئاء نحويّاء 
توفي سنة (775ه)» له مؤلفات جليلة منها: التكميل والإتمام لكتاب التعريف 
والإعلام للسهيلي» والمشرع الروِيَء في الزيادة على غريبي الهروي. 
انظر: الذيل والتكملة للمراكشي (559/57). 


ازن ندا م إتجي كبن امان لبرو" ل يم الزن » 


والذي يظهر للمتأمل في هذا الموضوع أن المبهمات في القرآن 
الكريم يجب ألا يُرِهِنٌ الناسُ أَنفْسَهُم في تتبُعهاء ولا يتكَلَّمُوا بالبحث 
والتنقيب وراءهاء فلو كان فيها خير لنا فى الدين والدنيا والآخرة 
لذكره الله تعالى لنا وبيّنه» والله وحده العليم بحقيقة الحال. 

الطب الثاني 
موقف ابن جزي 
في مسالة المبهمات 

نشر ابن جزي ك جملة من علم المبهمات أثناء تفسيره وإن 
كان ّث قد جعل كتاب السهيلي عهدته في هذا الباب» وإن لم يسم له 
في كل المواضع التي ذكرها بل تعقبه في عدة مواضع . 

ومن خلال ما ذكره ابن جزي ك نستطيع أن نلخص موقفه في 
المبهمات في النقاط التالية : 

- توسع في ذكر مبهمات دون مستند منقول صحیح . 

- رَدٌّ تفسيرٌ مبهماتٍ أحيانًا ورَجحَ خلاقه؛ بناءً على قرائن أخرى قوية. 

وفيما يلي بعض ما تناوله في هذا الموضوع. 

لمث لالت 
بعض النماذج التطبيقية ودراستها 

ذكر ابن جزي کا عند قوله تعالى: إا أنزلنآ إِليْكَ الكتب لحيّ 
کک ب الاس يمآ أََنكَ امه ولا تكن لِنْكَإنينَ حَصِيما [النساء: .]٠٠١‏ 

فقال: (نزلت هذه الآية وما بعدها في قصة ظُعْمَةَ بن الأبَيْرِقِ إذ 
سرق طعامًا وسلاحًا لبعض الأنصارء وجاء قومه إلى النبي ية وقالوا: 
إنه بريء ونسبوا السرقة إلى غيره» وظن رسول الله َة أنهم صادقون. 


المبهمات وأثرها في تفسيره ل 
هه ب 
فجادَّلَ عنهم ليدفع ما نسب إليهم حتى نزل القرآن فافتضحواء فالخائنون 
في الآية: هم السراق بتو الابيرق: وقال السهيلي : هم بشر وبشير ومبشر 


و 


ومعناها: لا تكن لأجل الخائنين مخاصمًا لغيرهم)”" . 
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وعند قوله تعالى: قل رَمْلَانِ من َب باوت أنْمَمَ اله عاي 


[المائدة: ۲۳]. 

قال: (ظطقَالَ رَْلَانِ»: هما يوشع وكالب)"". 

وعند قوله تعالى: إل أَسَِرٌ الْأَيَلِنَ» [الأنعام: 15]. 

فقال: (أساطير الأولين؛ أي قصصهم وأخبارهم. وهو جمع 
أسطار وأسطورة» قال السهيلي: حَيْثُما ورد في القرآن أساطير الأولين 
فإن قائلها هو النضر بن الحارث» وكان قد دخل بلد فارس وتعلم أخبار 
ملوكهم فكان يقول: حديثي أحسن من حديث محمد!)“* . 

وعند قوله تعالى: ظوَجَمَلُوا َه مما درا مرح کرٹ والأنمر 
تَصِيبّاه [الأنعام: ]٠١١‏ فقال: (الضمير في وَجَمَنُوا» لكفار العرب» قال 
السهيلي: هم حي من خولان يقال لهم: الأديم» كانوا يَجِعَلُونَ من 
زروعهم وثمارهم ومن أنعامهم نصيبًا لله ونصيبًا لأصنامهم» ومعنى 
«دراً»: خلق وأنشأء ففي ذلك رد عليهم؛ لأن الله الذي خلقها وذرأها 
هو مالكها لا رث E‏ 


.)۱۷١/١( التعريف والإعلام (ص١٤). (۲) التسهيل‎ )١( 


(*) الت لتسهيل .)۳۷٤/۱(‏ انظر: التعريف والإعلام للسهيلي (ص٦٤).‏ 
(:) التعريف والإعلام (ص١60).‏ (5) التسهيل (5/؟١).‏ 


(5) التعريف والإعلام (صغ 6). 
(۷) التسهيل (1/ 47). 


TT‏ ]عن الل إتجرى لكي اماز تبر سيمل يفش رن 


چ 

وعند قوله تعالى: 9َمَلٍ ١‏ ليرت ح يقرو لَب من بلك [يونس: 
]٤‏ فقال : (يعني : الذين يمرؤون التوراة والإنجيل . 

قال السهيلي: هم عبد الله بن سَلَامء ومُخْيْرِقء ومن أك من 
الأحبارء وهذا بعيد؛ لأن الآية مكية وإنما أسلم هؤلاء بالمدينة» فحمل 
الآية على الإطلاق أولى)77”"' , 
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)١(‏ التعريف والإعلام (ص۷۲). 
(۲) التسهيل (۱۸۳/۱). 


الحمد لله. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله» وعلى آله 
وصحبه ومن وَالَاه؛ وبَعْدُ: 

فأحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات والشكر له على توفيقه 
وإعانته لي على إتمام هذا البحث وإنجازه» وما كان ليتم لولا توفيقه 
وتسديدة: قله الحمد أولا وآخرًا وظاهرًا وياطتًا : 

ولقد قضيت في هذا البحث الذي يدور حول الإمام ابن جزي 
الكلبي كث في مواضيع علوم القرآن الكريم من خلال تفسيره «التسهيل 
لعلوم التنزيل» ثلاتٌ سنوات تقريبًاء ويضاف إليها ثلاثُ سنوات عشت 
فيها مع هذا الإمام وتفسيره في مرحلة الماجستير أيضًا من خلال 
ترجيحاته التفسيرية رافقته فيها مرافقة المتأمل المستفيد الناقد. 

وبعد دراسة مستفيضة وقراءة في تلك المُّدَّةِ غير القصيرة لهذا 
الكتاب؛ اتضح أن هذا الكتاب من الكتب المعتمدة في اتسين أ تح 
بسهولة العبارة» والاختصار غير المخل» والفوائد المتنوعة المبنية على 
أساس علمي متين» ومؤلفه كآنه ذو عبارات قليلة محددة الهدف تنم عن 
موسوعية في فنون شتى» وَطَّها خيرٌ توظيف في تبيين معاني كلام الله 
تعالى معتمدًا على مصادر متينة ممن سبقه من أهل العلم المتقنين 
المتفننين» إضافة إلى ما يمتلكه من ثقة في النفس واستقلالية في الرأي 
وقوة شخصيةء وهذا مما يُمَكَنُ مَن سَبَرَ أغوار هذا التفسير أن يتحصل 
على ملكة تفسيرية متميزة. 


| عند امل نري رکچ تبر" لتيل يفش ارين 


ولأنَّ النفس البشرية يعتريها النقصان فابن جزي كَل لم يوفق في 
عدد من المواضع› ويبدو ذلك راجعًا ليس لقلة علم» وإنما للظروف التي 
تحيط به مما تؤثر على أدائه وإلقائه. 

وأما النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث فيُمكِنُ تلخيصها 
في الآتي : 

أولا: أجاد ابن جزي كث في عرض مادة كتابه العلمية وقدرته 
على التوفيق بين الأقوال وتمحيصها ببيان صحيجها من سَقِيمِها. 

ثانيا: انفراده بمقدمات علمية صدّر بها كتابه تعد ذات قيمة علمية 
كبيرة لما اشتملت عليه من أنواع علوم القرآن وفوائدها. 

النّا: التزام ابن جزي ككأنْهُ بما شرطه على نفسه بتطبيق القواعد 
التي قررها في مسائل علوم القرآن. 

رابقا: يظهر تأثر ابن جزي ّث بابن عطية والزمخشري في كتابه» 
وإن كان لا يأخذ أقوالهما دون مناقشة أو تصحيح لما يحتاج منها إلى 
ذلك. 

خامسًا: كان ابن جزي كدَنْهُ فقيهًا مالكيًّا بارعاء بَيْدَ أنه لا يتعصب 
إليه تعصبًا جامدا؛ بل كان منفتحًا على المذاهب الأخرىء فإنه يناقش 
المسألة من المسائل التي يكون قد وقع فيها خلاف بين الأئمة ويرجح ما 
لاح له دليله. كما يظهر ذلك في تفسيره وغيره من مصنفاته . 

سادسًا: أفنى ابن جزي حياته في سبيل طلب العلم وتعليمه» 
متصَّدّيًا لمختلف الوظائف الدينية ‏ كالوعظ والإفتاء والخطابة والإمامة 
والتصنيف والتأليف ‏ وختمها بالجهاد في سبيل الله رغبة منه في نيل 
الشهادة كانه . 

سابعًا: حرص ابن جزي على تنشئة أبنائه تنشئة علمية متينة منذ 


اة 0 
ية ا ٣۹‏ 


E0 
الصغرء وأوْلَى هذا الأمر عناية واهتمامّاء وفي سبب تأليفه لكتاب في‎ 
الحديث. وآخر فى أصول الفقه وإهدائه لبعض أبنائه دلالة واضحة.‎ 


هذاء وأما التَّوْصِيَاتُ؛ فهي ناتجة عن تجربتي ورحلتي مع 
ابن جزي ذه في كتابه. وتتلخص فيما يلي : 

١‏ - أوصي الطلبة المقبلين على الدراسات العليا في الماجستير 
والدكتوراه أن يولوا اتجاهاتهم وبحوثهم نحو استخراج علوم القرآن من 
كتب المفسرين وعرضها عرضًا علميًا؛ ليستفيد منها المختصون وغيرهم. 
فإن بقاءها في بطون كتب التفسير يؤخر الاستفادة منها أو يقللها والله 
أعلم . 

١‏ - إعادة طباعة كتاب «التسهيل لعلوم التنزيل» وأن يحقق تحقيقًا 
علميًا نافعًاء ويُعمَلَ على نشره بين عامة الناس» وطلاب العلم على وجه 
الخصوص . فالطبعات الموجودة حاليًا مليئة بالأخطاء» وبعضها يحيل 
المعنى. وبعض المواضع يلاحَظ فيها النص غير مكتمل. 

فالكتاب على ما يحتويه من قيمة علمية» وإيجاز العبارة» وصغر 
حجمه» مما جعله سهل القراءة والفهم» فهو بحاجة إلى إقامة مشروع 
بى من إحدى الجهات العلمية لتصحيح عباراته» وتخريج أحاديثه. 
والتعليق والتوضيح في بعض المواضع. وبالجملة فالكتاب مَعِينٌ على 
تدبر القران. 

۳ - إبراز شخصية الإمام ابن جزي لَه بصورة أوسع» والاستفادة 
من سيرته وتراثه. فقد تنوعت مؤلفاته في عدة فنون» وخاض ميدان 
الدعوة من خلال الخطابة والإمامة والتدريس والإفتاء» ومشاركته في 
ساحات القتال إذ قد مات شهيدًا في سبيل الله في إحدى المعارك. 


4 - وأقترح على الجهات التي تُعنّى بجوانب تربية الأبناء: 


او عند اتل ]زجي لكين راهان تیر رکد ييل لوم الستريل * 


ا 


الاستفادة من جانب التربية والتنشئة الصالحة التي عمل بها الإمام 
ابن جزي مع أبنائه» فقد كانت له طريقة مثلى في التعامل مع أبنائِه من 
خلال زرع الثقة في نفوسهم»ء وشحذ الهمة» والوصول إلى القمة. 
ويتضح هذا من خلال إهدائهم موَّلفاتٍ قام بتأليفهاء فعند تأليفه لكتاب 
«الأنوار السنية» في الألفاظ السنية» قال في خطبة الكتاب: 

(.. أُمَّابَحْدُ: فإن علم الكتاب والسَّنّة هو الهدى والنور والشفاء 
لما في الصدورء والوسيلة إلى الله يوم النشورء ولَمّا يَسَّرّ الله على ابني 
أحمد المكنى أبا بكر أبلغ الله فيه الأمل» وجعلهاعن اهل الغلم 
والعمل - جفظ القرآنٍ الكريم اعت ان شرن نعط نون حفط ف 
المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم» فجمعت له في هذا الكتاب جملة 
صالحة من كلام رسول الله كل. . .) 

وقال في خطبة كتابه «الوصول إلى علم الأصول»: (... ولذا 
أحببت أن يضرب ابني محمد - أسعَدَه الله - في هذا العلم بسهمء. 
فصنفت هذا الكتاب برسْوهء ووسمته بِوَسِْه؛ لِيَنشَط لدرسه وفهمه...). 
وكات مره هده اة أن خلت كلانه من ال ناء الجا عمن برل اء 
والكتابة بفضل الله تعالى . 

وبعدء فهذه أهم النتائج والتوصيات التي ظهرت لي من خلال هذا 
البحث» أسأل الله أن ينفع بها كاتبها وقارئهاء وأن يغفر لي ولوالدي 
ولجميع المسلمين» الأحياء منهم والمَيتِينَء إنه ولي ذلك والقادر عليه 

وصلى الله على نبيّنا مُحمّد وعلى آله وصحبه وسلم. 


© © © 


هرس الصَادِرِوالرَاجع 


* القرآن الكريم (جل منزله وعلا). 


(i) 
الابانة : لمكي القيسي (ت۳۷٤ه)» تحقيق: د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي»‎ 
ط. المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة.» 08٠1١اهء ط".‎ 
ابن جزي ومنهجه في التفسير: لعلي محمد الزبيري» ط. دار القلم» دمشق.‎ 
سورياء لا٠1١هه. طا.‎ 
ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان: ل د. محمد عبد المنعم‎ 
.ه١51١ خفاجي» ط. دار الجيل» بيروت - لبنان»‎ 
أبو علي الفارسي حياته ومكانته بين أئمة التفسير وآثاره في القراءات‎ 
والنحو: ل د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي» ط. دار المطبوعات الحديثة»‎ 
.ها١555 جدة.‎ 
الاتقان في علوم القرآن: لجلال الدين السيوطي (ت١11ه)» تحقيق: مركز‎ 
.ه٠٤١١ الدراسات القرآنيةء ط. مجمع الملك فهدء المدينة المنورة»‎ 
الإحاطة في أخبار غرناطة: للسان الدين ابن الخطيب (ت8لالاه)» تحقيق:‎ 
.ه١۳۹۷ محمد عنان» ط. مكتبة الخانجي» القاهرة.‎ 
أحكام القرآن: لابن الفرس الأندلسي (ت097ه). تحقيق: طه بو سريح‎ 
.١ط‎ »ه۱٤۲۷ وزملائه» ط. دار ابن حزم» بيروتء. لبنان.‎ 
أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن العربي (ت١٤٠ه)ء تحقيق: علي‎ 
.ها١501/ البجاوي» ط. دار المعرفةء بيروت - لبنان»‎ 
: الإحكام في أصول الأحكام: لعلي بن حزم الظاهري (ت1515ه). تحقيق‎ 
لجنة من العلماءء ط. دار الحديث القاهرة» مصرء 5٠5١ههء طا.‎ 
,ه١7557 أخبار القضاة: لوكيع محمد بن خلف» طبع في القاهرة بمصر عام‎ 
ويقع في ثلاثة مجلدات.‎ 


و2 رف عنة می انج لكين وارّعَ نر "تيل يف لين 


ا 

١‏ - أخبار النحويين البصريين: لأبي سعيد السيرافي (ت۸٣۳ه)»‏ تحقيق : محمد 
إبراهيم البناء ط. دار الاعتصامء القاهرة ‏ مصرء 08٠4١هء‏ طا. 

١‏ - إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: لأبي السعود محمد بن محمد 
العمادي (مت١10ه).‏ ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

۳ - إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول: لمحمد بن علي الشوكاني 
(ت١١٠٠٠ه)»‏ تحقيق: محمد سعيد البدري» ط. مؤسسة الكتب الثقافية» 
بيروت - لبنان» 5١51١اه‏ ط٤.‏ 

٤‏ - أساس البلاغة: لمحمود بن عمر الزمخشري (ت078ه)ء تحقيق: عبد الرحيم 
محمودء ط. دار المعرفة» بيروت - لبئان. 

6 - الاسرائيليات في التفسير والحديث: لمحمد حسين الذهبي (ت۳۹۷١ه)»‏ 
ط. مكتبة وهبةء القاهرة ‏ مصرء 54760١هء‏ طه. 

5 - الاشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز: للعز بن عبد السلام 
(ت١15ه)ء‏ تحقيق: رمزي سعد الدين دمشقية» ط. دار البشائر الإسلامية» 
بيروت - لبنان. 8٠5اهب‏ ط١.‏ 

۷ - الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلاني (ت807ه)» تحقيق: 
عبد الله التركي » ط. دار هجرء القاهرة ‏ مصرء 1759١اهه‏ طا. 

۸ - أصول في التفسير: لمحمد صالح العثيمين (ت57١5١ه).»‏ ط. دار ابن حزمء 
القاهرة ‏ مصرء ٠57١ه.‏ طا. 

8 أصول الإمام البزدوي (ت487ه)؛ تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي» 
ط. دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» 54١4١هء‏ ط؟. 

- أصول السرخسي» تحقيق: أبو الوفا الأفغاني» ط. دار المعرفة» بيروت‎ - ٠ 
لبنان.‎ 

-١‏ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: لمحمد بن موسى الحازمي 
(«ت284ه)ء تحقيق: محمد أحمد عبد العزيزء» ط. مكتبة عاطف» القاهرة - 
مصر . 

۲ - إعراب القرآن: لأبي جعفر النحاس (ت۳۳۸ه)ء تحقيق: زهير غازي زاهدء 
ط. عالم الكتب» الرياض» 05٠5١ه».‏ ط؟. 

۳ - إعراب القراءات الشواذ: لأبي البقاء العكبري (ت١١٦ه)»‏ تحقيق: محمد 
السيد أحمد عزوزء ط. عالم الكتب» الرياض» ١57١اهء‏ ط5. 


فهرس السار وللراجع | 


- "25 


ك2 


- ٦ 


- ۷ 


- ۸ 


4 


- ۳١ 


۲ 


2¥ 


"5 


و5 


3-1 


1 4 ك5” اس 


الأعلام: لخير الدين الزركلي (ت795١ه)».‏ ط. دار العلم للملايين» بيروت 
- لبنان» ۱۹۸۰ م» ط ه. 
الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء: لعبد الله بن محمد النكزاوي 
(ت1۸۳ه)» تحقيق : مسعود أحمد إلياس» رسالة جامعية مقدمة لنيل درجة 
الدكتوراه في الجامعة الإسلامية 517١ه.‏ 
الإكسير في علم التفسير: لسليمان بن عبد القوي الطوفي (ت16لاه). 
تحقيق: عبد القادر حسين» ط. مكتبة الآداب» القاهرة - مصر. 
أمالي ابن الشّجريٌّ: لهبة الله ابن علي الشجري (ت547ه)» تحقيق: 
محمود محمد الطناحي» ط. مكتبة الخانجي» القاهرة - مصر. 
إنباه الرواة على أنباه النحاة: لجمال الدين القفطى (ت4؟77ه)2 تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. دار الفكر اشرت القاهرة ‏ مصرء 
٩ه‏ طا. 
الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: لمكي القيسي (ت۳۷٤ه)»‏ تحقيق : 
د. أحمد حسن فرحات» ط. دار المنارة» جدة» ١١٤٠ء‏ ط١.‏ 
إيضاح الوقف والابتداء: لأبي بكر الأنباري (ت۳۲۸ه)» تحقيق: 
محبي الدين رمضان» ط. مجمع اللغة العربية» دمشق. ٠19١ه.‏ 

(ب) 
البحر المحيط : لأبى حيان الأندلسى (ت10لاه)» تحقيق: عرفات حسونةء 
EOE‏ 
بحوث في أصول التفسير ومناهجه: لفهد بن عبد الرحمن الرومي» ط. فهرسة 
مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض» 5478١اهء‏ ط۸. 
البداية والنهاية: لعماد الدين ابن كثير (ت٤۷۷ه)»ء‏ ط. مكتبة المعارف» دار 
ابن حزمء بيروت - لبنان. 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: لمحمد بن علي الشوكاني 
(مت٠6؟7١ه)»‏ ط. مطبعة السعادة» القاهرة ‏ مصرء 75/8١اهء‏ طا. 
البديع: لعبد الله بن المعتز (ت197ه)» بعناية إفناطوس كراتشوفسكي» 
ط. مكتبة المثنی» بغداد ‏ العراق» ۳۹۹١ه»‏ ط5. 
برنامج المجاري: لمحمد المجاري الأندلسي (ت۲٦۸ه)»‏ تحقيق: محمد 
أبو الأجفان» ط. دار الغرب الإسلامي» بيروت - لبنان» ۱۹۸۲م» طا. 


[ كه 3 ل 1 ٠‏ 5 جنک ا مل ]جر لكي راهان تر 5 1 يش اليب » 


| ۲۷١ کی‎ 


۴۷ 


۸ 


- ۹ 


- ٤١ 


- ۲ 


- ۳ 


1: 


- 16 


- 


- ۷ 


- ۸ 


البرهان في علوم القرآن: لبدر الدين الزركشي (ت٤۷۹ه)»‏ تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» ط. دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

البرهان في تناسب سور القرآن: لابن الزبير الثقفي (ت۸٠۷ه)»‏ تحقيق: 
د. سعيد بن جمعة الفلاحء ط. دار ابن الجوزي» الرياض»› 5178١ههء‏ ط١.‏ 
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: لمحمد بن يعقوب 
الفيروزابادي (ت۷١۸ه)»‏ تحقيق: محمد علي النجارء ط. المكتبة العلمية› 
بيروت - لبنان. 

بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس: لأحمد بن يحيى الضبي 
(ت۹۹٠ه)»‏ ط. مطبعة مدریده ٤۱۸۸م‏ . 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدين السيوطي 
(ت١41ه)ء‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. المكتبة العصريةء 
صيدا - لبنان. 

بهجة المجَالس وأنس المُجَاِس وشحذ الذاهن والهاجس: لابن عبد البر 
(ت”177ه)ء تحقيق: محمد مرسى الخولى؛ ط. دار الكتب العلمية» بيروت 
- لبنان. ان 

البيان والتبين: لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت100ه)» تحقيق: 
عبد السلام هارون» ط. دار الجيل» بيروت - لبنان. 

البيان في عد آي القرآن: لأبي عمرو الداني (ت٤٤٤ه)ء‏ تحقيق: غانم 
قدوري الحمد» ط. مركز المخطوطات والتراث والوثائق» الكويت» 


6ه طا. 
البيان القصصي : لمحمد عويضين» بدون. 


(ت) 
تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام: لشمس الدين الذهبي 
(ت۸٤۷ه)»‏ ط. مكتبة القدسي. القاهرة - مصر. 
التاريخ الصغير: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت65١1ه),‏ 
تحقيق: محمود إبراهيم زايدء ط. دار المعرفة» بيروت - لبنان» ١١٤٠ه»‏ 
طا. 
تاريخ قضاة الأندلس أو كتاب المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا: 
لأبي الحسن علي بن عبد الله النباهي (القرن ۸ه)ء تحقيق: د. صلاح الدين 
الهواري» ط. المكتبة العصريةء صيدا ‏ لبنان» ١١٤١هء‏ ط١.‏ 
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تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي (ت4177ه)» ط. دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان. 

التبيان في آداب حَمَلَة القرآن: لأبي زكريا يحيى النووي (ت٦۷٦ه)»‏ 
تحقيق : محمد الحجار» ط. دار ابن حزمء بيروت - لبنانء» 5١51١اه2‏ ط". 
التبيان في إعراب القرآن: لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري 
(ت١٠1ه)ء‏ تحقيق: إبراهيم عطوة عوض»› ط. دار الحديثء القاهرة - 
مصر . 

التبيان في تفسير غريب القرآن: لشهاب الدين ابن الهاشم (ت١٠۸ه)ء‏ 
تحقيق: د. ضاحي عبد الباقي محمد. ط. دار الغرب الإسلامي» بيروت - 
لبنان» 7١٠5م‏ ط۱. 

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: لأبي 
القاسم بن عساكر الدمشقي (ت١۷٥٠ه)»‏ ط. دار الفكرء بيروت - لبنان. 
التحرير والتنوير: لمحمد الطاهر ابن عاشور (ت۱۳۹۳ه)» ط. دار 
سحئون» تونس. 

تذكرة الحفاظ: لأبي عبد الله الذهبي (ت54/اه)؛ ط. دار إحياء التراث 
العربي» بيروت - لبنان. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: للقاضي عياض 
(ت045ه)ء تحقيق: أحمد بكير محمود. ط. دار الحياة» بيروت - لبنان» 
۷ھ . 

التسهيل لعلوم التنزيل: لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي (ت١٤۷ه)»‏ 
تحقيق: رضا فرج الهمامي» ط . المكتبة العصرية» صيدا - لبنانء ١١١٤٠ه.‏ 
وطبعة دار الضياءء الكويت ‏ ١١٤٠١ه‏ تحقيق: محمد سيدي محمد 
مولاي. 

التعريفات: لعلي بن محمد الجرجاني (ت١١۸ه)ء‏ تحقيق: إبراهيم 
الأبياري» ط. دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» ۳١٤١ه.‏ 

التعريف والاعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام: لعبد الرحمن 
السهيلي (ت١08ها)ء‏ تحقيق: هيثم عياش» ط. دار الفكرء دار الوسامء 
بيروت - لبنان» ۱۹۸۸م» ط۱. 

التفسير والمفسرون: لمحمد حسين الذهبى (ت۳۹۷١ه)ء‏ ط. دار الكتب 
الحديثة» القاهرة - مصرء 795١اهء‏ ط؟. 1 
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المرعشلي» ط. دار المعرفةء بيروت - لبنان» 48١51١ه.‏ طا. 

تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه)ء تحقيق: أسعد محمد 
الطيب» ط. مكتبة نزار البازء مكة المكرمة» /ا١54١اهء‏ طا. 

تفسير القرآن: لابن المنذر (ت94١7ه)2‏ تحقيق: سعد محمد السعدء ط. دار 
المآثرء المدينةء 577اهء طا. 

تفسير القرآن: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١1ه)ء‏ تحقيق: 
د. مصطفى مسلم محمد» ط. مكتبة الرشدء الرياض» ۱۹۸۹م. 

تفسير القرآن: لأبى الليث السمرقندي (ت۳۷۳ه)ء تحقيق: عادل أحمد عبد 
الموجودء وزملائه» ط. دار الكتب العلمية» بيروت - لبتان» 1497م. 
التفسير الكبير: لفخر الدين الرازي (ت507ه)ء ط. المطبعة البهية» القاهرة 
دمص 

تفسير غريب القرآن: لابن قتيبة (ت٣۲۷ه)ء‏ تحقيق: السيد أحمد صقرء 
ط. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ۴۹۸١ه.‏ 

تقريب التهذيب: لابن حجر العسقلانى (ت8607ه)» تحقيق: عادل مرشد» 
طاة موضية الال مروف نان 117 

تقريب الوصول إلى علم الأصول: لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي 
(ت١5لاه)ء‏ تحقيق: د. محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي» 
۳ه ط۲. 

التكملة لكتاب الصلة: لابن الأبّار المُضَاعَى (ت۸٥٦ه)»‏ ط. مطبعة 
روخس» مدريد ‏ أسبانياء ۱۸۸۷م . ۰ 

تلخيص المفتاح مع شرح المختصر: للتفتازاني (ت۷۹۱ه)» ط. دار 
الحكمةء إيران. 

تنبيه الألباب على فضائل الإعراب: لابن السراج الشنتريني (ت١٤٠ه)»‏ 
تحقيق: د. عبد الفتاح الحموزء ط. دار عمار» عمان ‏ الأردنء 15١5١هء‏ 
طا. 

تهذيب اللغة: لأبي منصور الأزهري (ت٠۳۷ه)ء‏ تحقيق: عبد السلام 
هارون» ط . دار الصادق. وطبعة دار إحياء التراث العربى» بيروت - لبنان» 
هه تعليق: عمر سلامي وعبد الكريم حامد. 1 
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تهذيب التهذيب : لابن حجر العسقلانى (ت807ه)» تحقيق: عادل مرشد 
وذعيله:<ظ - «مومسة الرسالة» روت > ان0 
التوقيف على مهمات التعاريف: لمحمد المناوي (ت١7١١٠ه)»‏ تحقيق: 
د. محمد رضوان الدايةء ط. دار الفكر» دمشق ‏ وسورياء 577١اهء‏ طا. 
التيسير في القراءات السبع : لأبي عمرو الداني (ت٤٤٤ه)»‏ تحقيق: د. حاتم 
صالح الضامن» ط. مكتبة الصحابة» الشارقة» الإمارات» 479١ه»ء‏ ط١.‏ 
التيسير في قواعد علم التفسير: لمحمد بن سليمان الكافيجي (ت۸۷۹ه)ء 
تحقيق: ناصر بن محمد المطرودي»ء ط. دار القلم» دمشق ‏ سورياء دار 
الرفاعي» الرياض» ١٠5١هء‏ ط١.‏ 

(ج( 
جامع البيان عن تأويل آيات القرآن: لمحمد بن جرير الطبري (ت١٠"ه),‏ 
تحقيق: محمود شاكر» أحمد شاكرء ط. دار المعارف» القاهرة ‏ مصرء 
هه طا. وطبعة دار ابن حزم» بيروت» وطبعة دار الإعلام. الأردن. 
جامع بيان العلم وفضله: لابن عبد البر القرطبي (رت51577ه)ء تحقيق: فواز 
أحمد زمرلي» ط. مؤمسة الريان ودار ابن حزم» بيروت - لبنان» 574١هء‏ 
طا. 
الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السْنَة وآي الفرقان: لأبي 
عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت١1”ه)»‏ تحقيق: د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» ط. مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» 5717١هء‏ طا. 
جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: لمحمد بن عبد الله الحميدي 
(ت۸۸٤ه)»‏ تحقيق: محمد بن تاويت الطنجي» ط. مكتبة الخانجي» 
مصر . 
جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع : لأحمد بن إبراهيم الهاشمي 
(ت۳٤۹م)»‏ تحقيق: د. محمد التونجي» ط. مؤسسة المعارف» بيروت - 
لبنان. 
جواهر الألفاظ: لأبي الفرج البغدادي (ت۳۳۷ه)»ء تحقيق: محمد 
محبي الدين عبد الحميدء ط. المكتبة العلمية. 
الجواهر المُضِيّة في طبقات الحنفية: لمحيي الدين القرشي (تهلالاه), 
تحقيق: د. عبد الفتاح محمد الحلوء ط. دار العلوم. الرياض» ۳۹۸١ه‏ 
طا. 
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6 - الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة: لزكريا محمد الأنصاري (ت٣۹۲ه)ء‏ 
تحقيق: د. مازن المبارك» ط. دار الفكرء بيروت - لبنان» طا. 

7- الحدود في الأصول: للباجي (ت٤۷٤ه)ء‏ تحقيق: نزيه حمادء ط. دار 
الآفاق العربية» القاهرة ‏ مصرء ١547١هء‏ ط١.‏ 

(خ) 

۷ - خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: لعبد القادر البغدادي (ت97١٠ه)ء‏ 
تحقيق: عبد السلام هارون» ط. مكتبة الخانجي» القاهرة ‏ مصرء 
۸ه ط. ٤‏ 

۸ - الخصائص: لابن جني (ت۳۹۲ه)»ء تحقيق: محمد علي النجار» ط الهيئة 
ال لكات ج 

4 - دراسات في علوم القرآن الكريم: لفهد الرومي» ط. مكتبة الملك فهد 
الوطنية» الرياض» 5475١هء‏ ط7١.‏ 

(د) 

ء)ه1١١ت( الدر المنثور في التفسير بالمأثور: لجلال الدين السيوطي‎ - ١ 
- تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» ط. دار هجرء القاهرة‎ 
مصرء 5؟57١اههء طا.‎ 

١‏ - الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: للسمين الحلبي (ت55لاه)؛ 
تحقيق: أحمد محمد الخراط. ط. دار القلمء دمشق ‏ سورياء ٤١٤٠١ه»‏ 
ط٣.‏ 

۲ - الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: لمجير الدين العليمي 
(ت۲۸٠ه)»‏ تحقيق: د. عبد الرحمن العثيمين» ط. مكتبة التوبة» المملكة 
العربية السعودية» 7١5١هء‏ طا. 

۳ - الدرر الكامنة فى أعيان المئة الثامنة: لابن حجر العسقلانى (ت۲٠۸ه)»‏ 
تحفيق :. محمد سيد جاد الحق؛ ط: دار الكتب: الحديثة» مضرء 1555م. 

5 - الديباج المذهب: لإبراهيم بن فرحون المالكي (ت99لاه)» تحقيق: مأمون 
الجنانء ط. دار الكتب العلمية» بيروت - لينان» /!ا51١اههء‏ طا. 

٥‏ - ديوان حسان بن ثابت الأنصاري (ت٤٥ه)»‏ تحقيق: د. وليد عرفات» 


ط. دار صادر» بيروت - لبتان» 4ام. 
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ديوان المتنبي مع التبيان (ت5هه). تحقيق: مصطفى السقا وزملائهء 
ط. مكتبة مصطفى الحلبي» مصرء ١94١ه.‏ 

ديوان عدي بن زيد العبادي. تحقيق: محمد جبار المعيبد» طبع في بغداد 
عام 1956م. 

دلائل الاعجاز: لعبد القاهر الجرجانى (ت١۷٤ه)»‏ تحقيق: محمود شاكر» 
يله ممكقة ا لخا القاهرة > مهن 2 هو دار ان 
يروت مات علو عمال حراشيه: اليد نكيل رفيد رفا 

دلائل النبوة: للبيهقى (ت۸٥٤ه)ء‏ تحقيق: عبد المعطى قلعجى» ط. دار 
الب العامة 1 ونه لتاق م E‏ 000" 


)0 
الرسالة: للإمام الشافعي (ت5١٠ه)»‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء 
ط. المكتبة العلمية» بيروت - لبنان. 
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: لتاج الدين السبكي (ت١۷۷ه)»‏ 
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وزميله» ط. دار عالم الكتب» بيروت - 
لبنان» 9١5١اههء‏ ط١.‏ 
روضة الناظر وجنّة المُناظِر: لموفق الدين ابن قدامة (ت١57ه)ء‏ تحقيق: 
د. شعبان إسماعيل» ط. مؤسسة الريان» بيروت - لبنان» ۹١٤٠١ه»‏ ط١.‏ 


(س) 
السبعة في القراءات: لابن مجاهد (ت: 7ام), تحقيق: د. شوقي ضيفء 
دار المعارف» القاهرة ‏ مصرء ط7. 
سر صناعة الاعراب: لابن جني (ت۳۹۲ه)» تحقيق: د. حسن هنداوي» 
ط. دار القلم» دمشق - سورياء ۱٤١٥‏ طا. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ على الأمة: لناصر الدين 
الألباني (ت١57١ه).,‏ ط. المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان» 506١هء‏ 
ط٥.‏ 
سنن ابن ماجه القزويني (تهلاكه). تحقيق: فؤاد عبد الباقي» ط. المكتبة 
العلمية» بيروت - لبنان. 
سنن الترمذي (ت۲۷۹ه)» تحقيق: د. بشار عواد معروف» طء دار الغرب 
الإسلامي» بيروت - لبنان» ۸مم طا. 
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8 السنن الكبرى: للبيهقى (ت558ه). ط. دار المعرفة» بيروت - لبنان» 
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السنن الكبرى: للنسائي (ت٠٠۳ه)»‏ تحقيق : عبد الغفار البنداري» طء دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ١١٤١ه.‏ ط١.‏ 

السنن: لأبي داود (ت١۲۷ه)ء‏ تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» 
طء دار إحياء السَّنّةَ النبوية» بيروت - لبنان. 

سير أعلام النبلاء: لشمس الدين الذهبي (ت۸٤۷ه)»‏ تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط وزملائه» ط. مؤسسة الرسالةء بيروت - لبنان» 518١ه.‏ ط1. 


(ش) 
شجرة النَّوْرٍ الرَكِيّة» في طبقات المالكية: لمحمد بن محمد مخلوف 
(ت1750١ه).,‏ ط. دار الفكرء بيروت - لبنان. 
شرح ألفية ابن مالك: لنور الدين الأشموني (ت118ه)» تحقيق: أحمد 
تعمد غا «المكتة الع زوحت لان اط 
شرح أصول الاعتقاد: لهبة الله اللالكائي (ت۱۸٤ه)ء‏ تحقيق: د. أحمد 
سعد حمدان الغامدي» ط. دار طيبةء المدينة المنورة» 94960١ه.‏ 
شرح الجزرية: لابن يالوشة (ت5١7١ه)»‏ تحقيق: د. جمال فاروق 
الدقاق» ط. مكتبة الآداب» القاهرة ‏ مصر. 
شرح شافية ابن الحاجب: لرضي الدين الأستراباذي (ت185ه)»2 تحقيق: 
محمد محيى الدين عبد الحميد وزميليه» ط. دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» 807١اه.‏ 
شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات: لابن الأنباري (ت۳۲۸ه)ء ط. دار 
المعارف» مصرء طه. 
شرح الكوكب المنير: لمحمد ابن النجار (ت7!ا9ه))2 تحقيق: محمد 
الزحيلي ونزيه حمادء ط. مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
بجامعة أم القرى» ۸١٤٠١ه»‏ ط١.‏ 
شرح مختصر الروضة: لسليمان الطوفي (ت7الاه)ء تحقيق: عبد الله 
التركي» ط. مؤسسة الرسالة» 19١5١ه.‏ ط1. 
شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي» شرحها: د. مساعد 
الطيار» ط. دار ابن الجوزي» الرياض› 577١اهء‏ ط١.‏ 
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الكتب العلمية بيروت - لبنان» 8١51١اه.‏ 
العفا امرف يتوق الفط لاف عافن 467 طلا كيه 
مصطفى البابي الحلبی» مصرء 759١اه.‏ 


(ص) 
الصاحبي في فقه اللغة: لابن فارس (ت740ه). تحقيق: السيد أحمد 
صقرء ط. مكتبة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» مصر. 
صحيح البخاري : لمحمد بن إسماعيل (ت01١ه)»‏ تحقيق: مؤسسة الرسالة 
العالمية» دمشق ‏ سورياء ١١٤٠١ه.ء‏ طا. 
صحيح مسلم: لأبو الحْسّين القشيري (ت١17ه)»‏ تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» ط. دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان» ۸١٤٠١ه.‏ 
صحيح ابن خزيمة (ت١١۳ه)ء‏ تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي»› 
ط. المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان. 
صحيح ابن ماجه (ته770ه): لناصر الدين الألبانيء ط. دار المعارف» 
الرياض» ۷١٤١ه.ء‏ طا. 
الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية : لسليمان الطوفي (ت6الاه). 
تحقيق: د. محمد فاضل» ط. مكتبة العبيكان. الرياض»› ا١5١اهء‏ ط١.‏ 
صفحات مشرقة من حياة شيخنا العلامة الألباني ودوره في الدفاع عن 
الحديث النبوي وتأصيل المنهج السلفي : لإبراهيم خليل الهاشمي» ط. مكتبة 
الصحابة؛ الشارقة ‏ الإمارات» ومكتبة التابعين» عين شمس - مصرء 
۱ه طا. 
صفوة الراسخ في علم المنسوخ والناسخ: لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
شعلة (ت١٠٠ه)ء‏ تحقيق: محمد إبراهيم عبد الرحمن»ء ط. مطابع الدار 
الهندسية» 577١اهء‏ ط5. 
صلة الخلف بموصول السلف: لمحمد الرودانى (ت٤۱۰۹ه)»‏ تحقين: 
د. محمد حجي» ط. دار الغرب الإسلامي. دروت الهافة ۸ه طا. 
الصناعتين (الكتابة والشعر): لأبي هلال العسكري» تحقيق: علي محمد 
البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» ط. المكتبة العصرية» صيدا - لبنان» 
۷ه طا. 


از عند ا ملم ان ری لك وتمان تر" شرل يشش التزينء 


(ض) 


7 ضعيف سنن الترمذي: لناصر الدين الألباني (ت۹١٤٠ه)ء‏ ط. المكتب 


كين 


نارين 


هل 


۱۳۷ 


۱۴۸ 


۳۹ 


14١ 


14۲ 


£۳ 


ل 


١.6 


الإسلامي بيروت - لبنان» ١٠57١اه2‏ ط۲. 
ضعيف الجامع الصغير وزياداته: لناصر الدين الألباني (ت١57١ه)ء‏ 
ط. المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان» 7949اهم2 ط۲. 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لشمس الدين السخاوي (۹۰۲ه)ء ط. دار 
الكتب الإسلاميةء القاهرة - مصر. 

(ط) 
طبقات ابن سعد: لمحمد بن سعد الزهري (ت۲۳۰ه)»ء ط. دار صادر» 
بيروت - لبئان. 
طبقات الحفاظ: لجلال الدين السيوطى (ت١11ه)؛‏ ط. دار الكتب 
العلميةة يروف لاق ىط" 
طبقات الحنابلة: لابن أبى يعلى (ت٠٠٠ه)»‏ تحقيق: محمد حامد الفقي» 
ل مطكة الله المسمنية» القاهن 2 مصر +/61 اه 
طبقات الشافعية: لعبد الوهاب السبكى (ت١۷۷ه)»‏ تحقيق: د. محمود 
الطناحي وزميله» ط. دار إحياء الكتب العربية» القاهرة - مصر. 
طبقات الشافعية: لابن قاضى شهبة (ت١860ه).2‏ تحقيق: د. الحافظ 
عبد العليم خان» ط. دار الندوة» بيروت - لبنان» /ا١٠5اه.‏ 
طبقات القراء: لشمس الدين الذهبى (ت58/اه)» تحقيق: د. أحمد خان» 
ط. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياض» 418١هء‏ 
ط١.‏ 
طبقات المفسرين: لمحمد الداودي (ت١٤۹ه)»‏ تحقيق: على محمد عمر» 
طن مك وة القاهرة- عض ةاهط ۰ 
طبقات المفسرين: لجلال الدين السيوطى (ت١١۹ه)ء‏ تحقيق: علي محمد 
دوه كل “تطية لفيا السرينة 4 القاله لك O‏ اع ا 
طبقات النحاة واللغويين: لابن قاضى شهبة (ت١١۸ه)»‏ مخطوط بدار 
الكتب المصرية برقم (5145). ١‏ 
طبقات النحويين واللغويين: لمحمد الزبيدي (ت۳۷۹ه)» تحقيق: محمد 
أبو الفضل. ط. دار المعارف» القاهرة ‏ مصر. 
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العلوي (ت55لاه). تحقيق: الشربينى شريدة» ط. دار الحديثء» القاهرة - 
مصرء ۱١۳٤١ه.‏ 1 
طيبة النشر في القراءات العشر: لابن الجزري (ت417ه)ء تحقيق: محمد 
تميم الزعبي» ط. دار الغوثاني» دمشق ‏ سورياء ۳۳٤۱ھ‏ طا. 

)ع( 
عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح: لبهاء الدين السبكي (ت۷۷۳ه)» 
تحقيق: د. خليل إبراهيم خليل» ط. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
هه طا. 
العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية: لعلي بن الحسن الخزرجي 
(ت۸۱۲ه)» طبع في مصر ۱۳۲۹ھ. 
علوم القرآن بين البرهان والانقان دراسة موازنة: لحازم سعيد حيدر» ط. دار 
الزمان» المدينة المنورة» ۷١٤١ه»‏ ط. 
علوم القرآن في تفسير ابن عطية الأندلسي (ت١٤٠ه):‏ لسناء بنت 
عبد الرحيم حلواني رسالة دكتوراه في تخصص التفسير وعلوم القرآن بكلية 
التربية بجامعة أم القرى» 5478١ه.‏ 
علوم القرآن الكريم في تفسير القرطبي (ت١50ه):‏ لعلي عبد الله علانء 
رسالة دكتوراه في تخصص التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة بجامعة 
اليرموك بالأردن» 577١ه.‏ 

(غ) 
غاية النهاية في طبقات القراء: لابن الجزري (ت15مه). تحقيق: علي 
محمد عمرء ط. مكتبة الخانجي» القاهرة ‏ مصرء ١47١اهء‏ طا. 
غريب الحديث: لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت٤۲۲ه)»‏ تحقيق: 
د. عبد المعيد خانء ط. دائرة المعارف العثمانيةء حيدر آباد ‏ الهنده 
ماه طاء 

(ف) 
فتح الباري بشرح صحيح الامام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري : 


للإمام أحمد بن حجر العسقلاني (ت۲١٠۸ه)ء‏ تحقيق: عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز» ظ. المكتبة السلفية» القاهرة - مصرء ۷ هھ ط۳. 
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الریاض»› ١57١اهء‏ ط". 
الفهرست: لابن النديم (ت١مأامهم)‏ تحقيق: د. يوسف علي طویل» ط. دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ١١٤١ه»‏ طا. 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لمحمد عبد الحي اللكنوي (ت54١١ه)ء‏ 
طبع بمصر سنة 11374ه. 
فوات الوفيات: لمحمد شاكر الكتبى (ت51لاه)» تحقيق: د. إحسان 
عباس» ط. دار الثقافة» بيروت - لبنان» 19175م. 

(ق) 
القاموس المحيط : للفيروزابادي (۷١۸ه)ء‏ تحقيق: مكتب تحقيق التراث 
بمؤسسة الرسالةء ط. مؤسسة الرسالةء بيروت - لبنان» ١١٤٠١ه‏ ط. 
وطبعة دار الأفكار الدولية» لبنان» ٤٠٠۲م‏ اعتناء: حسان عبد المنان. 
القطع والائتناف: لأبي جعفر النحاس (ت۳۳۸ه)ء تحقيق: أحمد فريد 
المزيدي» ط. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 577١اهء‏ ط١.‏ 
قواعد الترجيح عند المفسرين (دراسة نظرية تطبيقية): ل د. حسين علي 
الحربي» ط. دار القاسم» الرياض» 479١ه.‏ ط1. 

(ك) 
الكتاب: لسيبويه عمرو بن عثمان (ت٠۸٠ه)ء‏ تحقيق: عبد السلام هارون»ء 
ط. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ۸١٤٠١ه»‏ ط". 
الكشف والبيان (تفسير الثعلبي): لأبي إسحاق أحمد الثعلبي (ت۲۷٤ه)»‏ 
تحقيق: أبو محمد بن عاشورء ا إحياء التراث العربى» بيروت» 
۲ هھ. 1 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لأبي القاسم 
جار الله الزمخشري (ت578ه)ء. ط. دار المعرفة» بيروت - لبنان. 
الكفاية في علم الرواية: للخطيب البغدادي (ت477ه)» تحقيق: إبراهيم 
الدمياطي» ط. دار الهدى مصرء 57١اههء‏ طا. 
الكليات: لأبي البقاء الكفوي (ت945١٠ه).‏ تحقيق: عدنان درويش وزميله. 
ط. منشورات الثقافة والإرشاد القومي» دمشق ‏ سورياء 1915م. 
الكوكب السائرة في أعيان المئة العاشرة: لنجم الدين الغزي (ت١١٠٠ه)ء‏ 
ط. المطبعة الأميركية» بيروت - لبنان» ٠1954١م.‏ 
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(ل) 
اللباب في تهذيب الأنساب: لابن الأثير (ت770ه). ط. دار صادرء 
بيروت - لبنان» 5٠١7‏ اها ط۲. 
لسان العرب: لابن منظور (ت١الاه).‏ ط. دار صادرء بيروت - لبنانء 
4ه. وطبعة المكتبة الوقفية» القاهرة. تحقيق: ياسر أبو شادي ومجدي 
فتحي السيد. 
لطائف الاشارات لفنون القراءات: لشهاب الدين القسطلانى (ت۹۱۸ه)» 
تحقيق: د. عامر السيد عثمان ود. عبد الصبور شاهين» ط. مطابع الأهرام 
مصرء ۱۳۹۲هھ. 


)^( 
مباحث في علوم القرآن: لمناع القطان (ت١١٤٠ه)ء‏ ط. مؤسسة الرسالةء 
بيروت - لبنان» ١57١اهء.‏ ط۳. 
المبسوط في القراءات العشر: لابن مهران الأصبهاني (ت۳۸۱ه)» تحقيق: 
سبيع حمزة حاکمي» ط. دار القبلة» بيروت - لبنان» ۸١٤۱١ه.‏ ط5. 
المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البلاغية: لصالح عبد الله 
التستري» ط. مجمع الملك فهدء المدينةء ١٠٤٠ه.‏ 
المثل السائر: لضياء الدين ابن الأثير (ت7717ه). تحقيق: د. أحمد 
الحوفي ود. بدوي طبانة» ط. دار الرفاعي. الرياض. 7٠15اهء‏ ط3. 
مجمع البيان في تفسير القرآن: لأبي علي الطبرسي (ت507ه). تحقيق: 
الحاج السيد هاشم المحلاتي» ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت - 
لبنان» 9/ا7اه. 
مجمع الزوائد: لنور الدين الهيثمي (ت۷٠۸ه)ء‏ ط. مكتبة القدسي» القاهرة 
- مصر» ۲٣۱۳ھ‏ . 
مجموع الفتاوى: لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه)ء تحقيق: عبد الرحمن 
محمد قاسم» ط. مجمع الملك فهدء المدينةء 517١ه.‏ 
محاضرات في علوم القرآن: لغانم قدوري الحمدء ط. دار عمار» عمان - 
الأردن. 47اهء طا. 
المحرر الوجيز: لأبي محمد عبد الحق بن عطية (ت045ه)؛ تحقيق: 
المجلس العلمي بفاس» ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء الرباط - 
المغرب. ل/ا79اهء ط3. 
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الدراسات والمعلومات القرآئية بمعهد الإمام الشاطبي» جدة» 4759١هء‏ 
ط٣.‏ 

المخصص : لأبي الحسن علي بن سيده (ت۸٥٤ه)»ء‏ ط. دار الفكر» دمشق 
دا نوريا 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل: لعبد الله بن أحمد النسفي (ت١٠/اه)ء‏ 
تحقيق: مروان محمد الشعارء ط. دار النفائس» بيروت - لبنان» 4157١هء‏ 
طا. 

المدخل لدراسة القرآن الكريم: لمحمد أبو شهبة (ت١۳١٠٤٠ه)»‏ ط. مكتبة 
السَّنَّهَء القاهرة مصر» 417١هء.‏ ط١.‏ 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: لعبد الله 
اليافعي (ت18لاه), ط. حيدر آباد» ۱۳۳۷ھ. 

مراتب النحويين: لابي الطيب اللغوي (ت١٠١"ها)»ء‏ تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» ط. دار نهضة مصرء الفجالة ‏ مصر» 17954١ه.‏ 
المستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري (ت450ه), 
ط. دار الفكرء بيروت - لبنان» ۱۳۹۸ه. 

المستصفى في علم الأصول: لمحمد الغزالي (ت505ه). ط. دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» 1"77اه. طا. 

المسند: للإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت141ه)»2 تحقيق: عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» ط. مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» 417١هء‏ طا. 
المسند: لأبى محمد الدارمى (ت100ه)» تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء 
ط. دار القل» دی د مورا ۹۱ ^م. 

مشكاة المصابيح : لمحمد الخطيب التبريزي (ت١١٤۷ه)»‏ تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألبانی» ط. المكتب الإسلامی» بيروت - لبنان» 17949اهء 
ط٣.‏ ۰ ۰ 

المصباح المنير: لأحمد محمد الفيومي (ت٠٠/الاه)»‏ تحقيق: يوسف الشيخ 
محمدء ط. المكتبة العصريةء بيروت - لبنان» 511١هء‏ ط١.‏ والطبعة 
الثانية سنة ١57١اه.‏ 
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المُصَفَّى بأكفْ أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ: لجمال الدين 
ابن الجوزي (۹۷ه)» تحقيق: حاتم الضامن ضمن سلسلة الناسخ 
والمنسوخ»› ط. مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنانء 414١ه»ء‏ ط١.‏ 

المصنف في الأحاديث والآثار: لعبد الله ابن أبي شيبة (ت٣۲۳ه)»‏ تحقيق: 
عبد الخالق الأفغاني» ط. الدار السلفيةء الهندء ٠198١م.‏ 

المعارف: لابن قتيبة (ت5/ا١ه).‏ تحقيق: د. ثروت عكاشة» ط. دار 
المعارف» مصر. 

معالم التنزيل: لأبي محمد البغوي (ت6١05ه)ء‏ تحقيق: محمد عبد الله 
النمر وزملائه» ط. دار طيبة» الریاض»› 094٠5١ه.‏ 

معاني القرآن: لأبي إسحاق الزجاج (ت١١1ه)؛‏ تحقيق: عبد الجليل عبده 
شلبي» ط. دار الحديث. القاهرة ‏ مصر. 575١اههء‏ طا. 

معاني القرآن: لأبي جعفر النحاس (ت۳۳۸ه)» تحقيق: محمد علي 
الصابوني. ط. مركز إحياء التراث الإسلامي» مكة. 508١ه.‏ ط١.‏ وطبعة 
دار الحديث» القاهرة». 1188ه تتقيق: يى مراد 

معاني القرآن: للفراء (ت۷٠۲ه)ء‏ تحقيق: أحمد يوسف نجاتي وزملائه» 
ط. دار السرورء بيروت - لبنان. 

معجم الأدباء : لياقوت الحموي (ت575ه). تحقيق: د. إحسان عباس»› 
ط. دار الغرب الإسلامي» بيروت - لبنان» 51اهء طا. 

المعجم الأوسط: للطبراني (ت٠٠۳ه)»‏ تحقيق: محمود الطحانء ط. دار 
المعارف» الرياض». 1986م. 

معجم البلاغة العربية: لبدوي طبانة» ط. دار العلوم» الرياض» 507١ه.‏ 
معجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات: لإبراهيم سعيد 
الدوسري» ط. عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلاميةء الرياضء. 475١اهء‏ ط١.‏ 

المعجم الكبير : للطبراني (ت۰٣٣ه)»‏ تحقيق: حمدي السلفي. ط. وزارة 
الأوقاف العراقية» 19417م. 

معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة (ت08٠5١ه)ء.‏ ط. مؤسسة الرسالةء 
بيروت - لبنانء» 5١51١اهء‏ طا. 

معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس (ت90ه)» تحقيق: 
عبد السلام محمد هارونء ط. دار الجيل - بيروت. 
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خليل عيتانى» ط. دار المعرفة» بيروت - لبنان» ۸١١٠ه»‏ ط١.‏ وطبعة دار 
القلمء مشق ودار الشامية» بيروت» ١١٤٠١ه»‏ تحقيق: صفوان عدنان 
داودي. وطبعة دار إحياء التراث العربي» بیروت» 578١هء‏ ضبط هيشم 
طعيمي . 

مقاييس اللغة: لأحمد بن فارس (ت1740ه). تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون» ط. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

المقتطف من تاريخ اليمن: لعبد الله الجرافي» طبع في مصر سنة ١۷١١ه.‏ 
مقدمة تفسير ابن النقيب: لأبى عبد الله ابن النقيب (ت548ه).» تحقيق: 
زكريا سعيد علي» ط. مكتبة الخانجي» القاهرة ‏ مصرء 416١هء‏ طا. 
مقدمة جامع التفاسير: للراغب الأصفهاني (ت505ه). تحقيق: أحمد 
فرحات» ط. دار الدعوة» الكويت. ١٠٤٠١ه»‏ طا. 

مقدمة في أصول التفسير: لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت١٦٦ه)»‏ تحقيق: 
د. عدنان زرزورء ط. دار الرسالةء مكة» ١٠١٤٠١ه»‏ طا. 

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الامام أحمد: لبرهان الدين ابن مفلح 
(ت٤۸۸ه)»‏ تحقيق: د. عبد الرحمن العثيمين» ط. مكتبة الرشده 
الرياض» ١٠5١ههء‏ ط١.‏ 

المكتفى في الوقف والابتدا: لأبي عمرو الداني (ت٤٤٤ه)»‏ تحقيق: 
يوسف المرعشلي. ط. مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنانء 54٠5١هء‏ ط١.‏ 
الملائكة: لأبي العلاء المعري (ت۹٤٤ه)ء‏ تحقيق: عبد العزيز الميمني» 
ط. دار الغرب الإسلامي» بيروت ‏ لبنان» ١۱۹۹م»‏ طا» ضمن بحوث 
وتحقيقات . 

ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي 
التنزيل: لابن الزبير الغرناطي (ت۷۰۸ه)» تحقيق: سعيد الفلاحء ط. دار 
الغرب الإسلاميء بيروت - لبنان» ۰۳٤۱ھ‏ طا. 

الممتع في التصريف: لابن عصفور (ت۹٦٦ه)ء‏ تحقيق: فخر الدين قباوةء 
ط. دار المعرفة» بيروت - لينان» ۷١١٤٠١ه‏ طا. 

منار الهدى في الوقف والابتدا: لأحمد الأشموني (ت۹۱۸ه)» ط. مصطفى 
الحلبي» القاهرة ‏ مصرء ۳۹۳١ه»ء‏ ط؟. 
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مناهل العرفان في علوم القرآن: لمحمد عبد العظيم الزرقاني» ط. دار إحياء 
التراث العربى» بيروت - لبنان» ١١٤٠١ه.‏ 
منجد المقرئين ومرشد الطالبين: لابن الجزري (ت۸۸۳ه)ء تحقيق: علي 
العمران» ط. دار عالم الفوائدء مكة. 5419١هء‏ ط١.‏ 
المناهمج الفكرية في شرح المقدمة الجزرية: لملا علي القاري (ت5١١٠١ه))2‏ 
تحقيق : أسامة عطاياء ط. دار الغوثاني» دمشق ‏ سورياء لا51١هء‏ طا. 
منهاج البلغاء وسراج الأدباء: لأبي الحسن حازم القرطاجني» تحقيق: 
الحبيب ابن الخوجة» ط. الدار العربية للكتاب» تونس» 8١70م.‏ 
المنتخب من السياق: لعبد الغافر الفارسى (ت0794ه). تحقيق: محمد 
أحمد عي ارين طب داز الكت اة يروك الباق ا هي غا 
المنهاج في ترتيب الحجاج: لأبي الوليد الباجي (ت٤۷٤ه)»‏ تحقيق: دار 
الغرب الإسلامي» بيروت - لبنان» ١١٠٠م‏ ط۳. 
الموافقات في أصول الشريعة: لأبي إسحاق الشاطبي (ت۷۹۰ه)ء تحقيق: 
عبد الله دراز وزميله» ط. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لشمس الدين الذهبي (ت۸٤۷ه)»‏ تحقيق: 
علي محمد البجاوي» ط. دار الفكرء بيروت - لبنان. 

(ن) 
الناسخ والمنسوخ: لأبي جعفر النحاس (ت۳۳۸ه)» تحقيق: سليمان 
اللاحم» ط. مؤسسة الرسالةء بيروت - لبنان.» ١١51١اه2‏ طا. 
الناسخ والمنسوخ : لقتادة بن دعامة السدوسي (ت۱۱۷ه)» تحقيق: د. حاتم 
الضامن» ضمن سلسلة كتب الناسخ والمنسوخ» ط. مؤسسة الرسالة» 
بيروت - لبنان» 518١اه.‏ ط". 
نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن العزيز: لأبي بكر محمد السجستاني» 
تحقيق: يوسف المرعشلي» ط. دار المعرفة» بيروت» ١١٤٠ه.‏ 
النشر في القراءات العشر: لابن الجزري (ت877ه)ء. تحقيق: علي محمد 
الضباع» ط. دار الفكرء بيروت - لبنان. 
نظرات لغوية في القرآن الكريم: ل د. صالح حسين العايد» ط. دار 
إشبيلياء الرياضء 177اهاء ط1. 
نظم الدرر في تناسب الآي والسور: للبقاعي (ت885ه)» تحقيق: محمد 
عبد المعين خان» ط. وزارة المعارف الهندية. 


از منک ا م جر لكين ران تر" لتيل يش ينه 


۳ - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: لأحمد المَقّرِيَ (ت١4١٠ها)ء‏ 
تحقيق: د. إحسان عباس» ط. دار صادرء بیروت - لبتان» 508١اه.‏ 

5 9 النكت على كتاب ابن الصلاح : لابن حجر العسقلاني (رت؟8607ه). تحقيق: 
د. ربيع هادي عمير» ط. دار الراية» الرياض» ا١51اهء‏ ط٤.‏ 

٠‏ _ النكت والعيون: لأبي الحسن الماوردي (ت١٥٤ه)»‏ تحقيق: 
عبد المقصود بن عبد الرحيم» ط. دار الكتب العلميةء بيروت ‏ لبنان» 
۸ه ط1. 

5 9 النهاية في غريب الحديث والأثر: لمجد الدين محمد الجزري (ابن الأثير) 
(ت٦٠٦ه)»‏ تحقيق: محمود الطناحى وطاهر الزاوي» ط. أنصار السُنَّة 
الفا اكات ١‏ 

۷ - النور السافر عن أخبار القرن العاشر: لعبد القادر العيدروس (ت۸١۳١١ه)»‏ 
طبع في بغداد عام "1"51١ه.‏ 


)و( 
۸ - الوافي بالوفيات: لصلاح الدين الصفدي (ت:كلاه)ء تحقيق: جماعة من 
العلماء والمستشرقين ١۸١١ه.‏ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأحمد بن خلكان (ت١581ه)»:‏ تحقيق: 
د. إحسان عباس. ط. دار الثقافة» بيروت - لبنان. 
4١‏ - الوقف والابتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم: ل د. عبد الكريم 
إبراهيم عوض صالح» ط. دار السلامء الإسكندرية ‏ مصرء ١١٤١ه»ء‏ ط". 


(ي) 
0١‏ يتيمة الدهر: للثعالبي (ت۲۹٤ه)ء‏ ط. مطبعة الصاوي» مصرء ١١١٠ه.‏ 


فِهْرِسٌ الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
مقدمة كرسي القرآن الكريم وعلومه 111011111 O‏ 
المقدمة ل ل E‏ ار ل ا OS OS‏ 
أولا: أهمية الموضوع E SO a‏ 
ثانيًا: أسباب اختيار الموضوع 00012121 
ثالنًا: الدراسات السابقة ا E‏ 
رابعا: حدود البحث ا IT seette‏ 
خامسا مميزات ابن جزي الكلبي وتفسيره (التسهيل لعلوم التنزيل) nse‏ ول 
سادسا: خطة البحث ما اسان AS‏ ول بالف ليو ل EE‏ 
سابعًا: منهج البحث O mae‏ 
التمهيد O ea ES Sea‏ 
الفصل الأول: علوم القرآن تعريفها ونشأتها Fs SSSR‏ 
المبحث الأول: علوم القرآن بالمعنى اللغوي م N E‏ 
المبحث الثاني : علوم القرآن بالمعنى الاصطلاحي ل TE‏ 
المبحث الثالث: مصطلح (علوم القرآن) ومرادفاته في أحاديث النبي كل 
وآثار الصحابة والتابعين ...... TOT a‏ اك 
المبحث الرابع : نشأة علوم القرآن E ERS ay‏ 
الفصل الثاني : التآليف في علوم القرآن وأنواعها Bo‏ 


المبحث الأول: من القرن الأول الهجري إلى نهاية القرن الرابع الهجري 44 
المبحث الثاني: من نهاية القرن الرابع الهجري إلى بداية القرن التاسع 


الهجري RENE‏ 0 1 1 1 1 1 اا 
المبحث الفالث : من بداية القرن العاشر الهجري إلى العصر الحالي E‏ 
المبحث الرابع: علوم القرآن وعلاقته بالتفسيرء والفرق بينه وبين أصول 

التفسير عو ا Or‏ 


الباب الأول 
التعريف بابن جزي بإيجاز 


الفصل الأول: عصر ابن جزي يجان س lT‏ 
المبحث الأول: الحياة السياسية 20900008 
المبحث الثاني : الحياة الاجتماعية 6 N A‏ 
المبحث الثالث : الحياة العلمية O‏ 
الفصل الثاني : حياة ابن جزي الشخصية بإيجاز TG‏ 
المبحث الأول: اسمه ونسبه ونسيته ل ا 
المبحث الثاني : مولده ونشأته وفضله ل 
المبحث الثالث : معتقده ومذهبه EEE‏ 
الفصل الثالث: حياة ابن جزي العلمية بإيجاز EAR‏ 
المبحث الأول: نشأته ومكانته العلمية E‏ 1 2 
المبحث الشاني: شيوخه وتلاميذه ل 
المبحث الثالث : مؤلفاته وآثاره N RS‏ 
المبحث الرابع: وفاته 10100 ا 35117 


الباب الثاني 
التعريف بكتاب «التسهيل: ومنهع ابن حجري 


الفصل الأول: التعريف بكتاب «التسهيل لعلوم التنزيل» E‏ 
المبحث الأول: القيمة العلمية للكتاب O‏ 000 
المبحث الثاني : نسخ الكتاب وطيعا له .ا ا ا ا ا 32000 

الفصل الثاني : طريقة المصنف في كتابه ومنهجه NE‏ 

RE ARS GAS aA Ns Ree منهج ابن جري في تفسيره‎ 


الباب الثالث 
منهج ابن جزي في علوم القرآن 


الفصل الأول: نبذة عن مقدمة الكتاب «التسهيل لعلوم التنزيل» وعرض 

موضوعات علوم القرآن IE‏ قو ل ب 0 
نبذة عن مقدمة الكتاب وعرض موضوعاتها س a‏ 
الفصل الثاني: منهج ابن جزي في علوم القرآن. 0 رضي 


1۲۷ 


الموضوع 


المبحث الأول: 
المبحث الثاني: 
المبحث الثالث: 


الميحث الرابيع: 
المبحث الخامس : 
لعلوم التنزيل» 2 


المطلب الأول: 
المطلب الثاني: 
المطلب الثالث: 
المبحث الثاني : 
المطلب الأول: 
المطلب الثاني: 


أولا: موفف 
ثانيًا: موقف 
ثالئًا: موقف 


المبحث الثالث: 
المطلب الثاني: 
المبحث الرابع: 
المطلب الأول: 
المطلب الثاني: 
المبحث الخامس: 


الصفحة 
مراد علوم القرآن ومفهومه عند ابن جزي EE sts‏ 
لماذا سمى كتابه ب: «التسهيل لعلوم التنزيل» TE ets‏ 

أنواع علوم القرآن التي ذكرها ابن جزي في مقدمته» 
وعلاقتها بالتفسير عمومًاء وأثرها في تفسيره Ea‏ 
مصادره في علوم القرآن ملس حا الس سو EE‏ 

الإضافات في علوم القرآن التي احتواها كتابه «التسهيل 
1[1[1ز1ز[ز1 1 1[ز[ 1[ 1[ EV SC‏ 

الباب الرابع 

موضوعات علوم القرآن عند ابن جزي وأثرها في تفسيره ۹ 
الفصل الأول: تاريخ توثيق القرآن ا N‏ 
فضائل القرآن وأثرها في تفسيره 0 
التعريفات وأهمية الموضوع 018 000 100[ 
موقف ابن جزي في مسألة فضائل القرآن ا نر O‏ 
بعض النماذج التطبيقية ودراستها O‏ 
نزول القرآن وجمعه وترتيبه وأثره في تفسيره ا 
التعريفات وأهمية الموضوع و ا عد VO‏ 
موقف ابن جزي في مسألة نزول القرآن وجمعه وترتيبه ١77‏ 
ابن جزي في مسألة مدة نزول القرآن Td‏ 
ابن جزي فى مسألة أول ما نزل من القرآن 0ن 
ابن جزي في مسألة جمع القرآن وكتابته م E‏ 
الوحي وأثره في تفسيره 9 ز ز 0 0 WEE‏ 
التعريفات aR:‏ ا ما IVE‏ 
موقف ابن جزي في مسألة الوحي 0ر010 1 1 VE‏ 
أسباب النزول وأثره في تفسيره امسو م WAS‏ 
التعريفات وأهمية الموضوع السب السب ل ا 
موقف ابن جزي في مسألة أسباب النزول خا م بد الما 
بعض النماذج التطبيقية ودراستها Ae‏ 
المكي والمدني وأثره في تفسيره AE‏ 


الل 
کر ۳۹۰ 


رو ا 
الموضوع الصفحة 
المطلب الأول: التعريفات وأهمية الموضوع VA so‏ 
المطلب الثاني: موقف ابن جزي في مسألة المكي والمدني AY Sene‏ 
المطلب الثالث: بعض النماذج التطبيقية ودراستها VAR Se‏ 
المبحث السادس: القراءات وأثرها فى تفسيره لطت O Aes‏ 
المطلب الأول: التعريفات وأهمية الموضوع يس مسي اذا 
المطلب الثاني: موقف ابن جزي في مسألة القراءات ا 4 
المطلب الثالث: بعض النماذج التطبيقية ودراستها Nem‏ 
الفصل الثاني: أصول التفسير عند ابن جزي وأثرها في تفسيره 5 
المبحث الأول: أنواع التفسير وأثرها في تفسيره Ey‏ 
المطلب الأول: التعريفات وأهمية الموضوع ل ا ا 
أنواع التفسير ا 
موقف العلماء من التفسير بالرأي 111 VE‏ 
تفسير القرآن بالسّئّة النبوية OE een ee ARR‏ 
تفسير القرآن بأقوال الصحابة 1111 1[1[ز1[1ذ1[ز[ز[ز[ [ز [ APs‏ 
تفسير القرآن بأقوال التابعين 1 اا IT‏ 
المطلب الثاني : موقف ابن جزي في مسألة أنواع التفسير ا FV asses‏ 
المطلب الثالث: بعض النماذج التطبيقية ودراستها 0 0 0 A‏ 
المبحث الثاني: طبقات المفسرين 0 0 00 
المطلب الأول: التعريفات وأهمية الموضوع ا م ا O‏ 
المطلب الثاني : موقف ابن جزي في مسألة طبقات المفسرين FEO‏ 
المبحث الثالث: أسباب الخلاف بين المفسرين وأثرها فى تفسيره FO ws.‏ 
المطلب الأول: التعريفات وأهمية الموضوع Yo‏ 
المطلب الثاني : موقف ابن جزي في مسألة أسباب الخلاف بين المفسرين ۲۳۷ 
المطلب الثالث: بعض النماذج التطبيقية ودراستها TA SEER‏ 
المبحث الرابع: وجوه وقواعد الترجيح عند المفسرين وأثرها في تفسيره.. ۲٤١‏ 
المطلب الأول: التعريفات E AE RS AES‏ 
المطلب الثاني: موقف ابن جزي في مسألة وجوه وقواعد الترجيح 00 YEO‏ 


المطلب الثالث: 


بعض النماذج التطبيقية ودراستها EV Sea‏ 


الموضوع 


الفصل الثالث: اللغة العربية وأثرها في تفسيره 
المبحث الأول : 
المطلب الأول : 
المطلب الثالث : 
المبحث الثاني: 
المطلب الأول: 
المطلب الثالث: 
المبحث الثالث: 
المبحث السرابع : 
المطلب الثاني : 


المطلب الثالث 


الفصل الرابع : دلالات الألفاظ وأثرها في تفسيره 
المبحث الأول: 
المطلب الثاني: 
المطلب الثالث: 
المبحث الثاني: 
المطلب الأول: 
المطلب الثاني: 
المطلب الثالث : 
المبحث الثالث: 
المطلب الأول : 
المطلب الثاني : 


أوجه الإعراب وأثره في تفسيره 
التعريفات وأهمية الموضوع 
موقف ابن جزي في مسألة أوجه الإعراب... 
مفردات اللغة وأثرها في تفسيره 
التعريفات وأهمية الموضوع 
موقف ابن جزي في مسألة مفردات اللغة 


علم التصريف وأثره في تفسيره 
التعريفات وأهمية الموضوع 
موقف ابن جزي في مسألة علم التصريف 
بعض النماذج التطبيقية ودراستها 
الفصاحة والبلاغة وأثرها في تفسيره 
التعريفات وأهمية الموضوع 
موقف ابن جزي في مسألة الفصاحة والبلاغة 
بعض النماذج التطبيقية ودراستها 


المتشابه اللفظي وأثره في تفسيره 


التعريفنات. ووت A‏ 


موقف ابن جزي في مسألة المتشابه اللفظي 
بعض النماذج التطبيقية ودراستها 
العام والخاص وأثرهما في تفسيره 
التعريفات وأهمية الموضوع 
موقف ابن جزي في مسألة العام والخاص 
بعض النماذج التطبيقية ودراستها 
المطلق والمقيد وأثرهما في تفسيره 
التعريفات وأهمية الموضوع 


موقف ابن جزي في مسألة المطلق والمقيد .... 


الموضوع الصفحة 
المطلب الثالث: بعض النماذج التطبيقية ودراستها ا IE sese‏ 
المبحث الرابع: الإظهار والإضمار وأثرهما في تفسيره Yq RRs‏ 
المطلب الأول: التعريفات وأهمية الموضوع امو 1 
المطلب الثاني: موقف ابن جزي في مسألة الإظهار والإضمار ss...‏ 1۹4 
المطلب الثالث: بعض النماذج التطبيقية ودراستها ا 
المبحث الخامس: التقديم والتأخير وأثرهما في تفسيره aa‏ م E‏ 
المطلب الأول: التعريفات وأهمية الموضوع e‏ 
المطلب الثاني: موقف ابن جزي في مسألة التقديم والتأخير مس ا E‏ 
المطلب الثالث: بعض النماذج التطبيقية ودراستها EOS sese‏ 
الفصل الخامس: موضوعات علوم القرآن الأخرى وأثرها في نفسيره 0 PV‏ 
المبحث الأول: النسخ وأثره في تفسيره ا ا ON SSSR‏ 
المطلب الأول: التعريفات وأهمية الموضوع مويك مون ومو و FEN‏ 
المطلب الثاني: موقف ابن جزي في مسألة النسخ EE‏ 
المطلب الثالث: بعض النماذج التطبيقية ودراستها IE SSeS‏ 
المبحث الثاني : الإسرائيليات والقصص القرآني وأثرها في تفسيره ل للم 
المطلب الأول: التعريفات وأهمية الموضوع aD ee a‏ مض 
المطلب الثاني : موقف ابن جزي في مسألة الإسرائيليات والقصص القرآني 8١9‏ 
المطلب الثالث: بعض النماذج التطبيقية ودراستها E TT‏ 
المبحث الشالث: الوقف والابتداء وأثرها فى تفسيره. O AM‏ 
المطلب الأول: التعريفات وأهمية الموضوع الاسم 
المطلب الثاني : موقف ابن جزي في مسألة الوقف والابتداء ويف 
المطلب الثالث: بعض النماذج التطبيقية ودراستها ال 
المبحث الرابع: الإعجاز وأثره في تفسيره ا ا ا TEE‏ 
المطلب الأول: التعريفات وأهمية الموضوع 00 NE em‏ 
المطلب الثاني: موقف ابن جزي في مسألة الإعجاز PE eas‏ 
المطلب الثالث: بعض النماذج التطبيقية ودراستها موس مجو ل FTA‏ 
الفصل السادس: تطبيقات لبعض مواضيع علوم القرآن الأخرى لم يذكرها 
ابن جزي في مقدمته وأثرها في تفسيره ار رد E‏ 


الموضوع الصفحة 
المبحث الأول: الرسم العثماني وأثره في تفسيره EE eme ES‏ 
المطلب الأول: التعريفات ا ا ل 
المطلب الثاني: موقف ابن جزي في مسألة الرسم العثماني FE ea‏ 
المطلب الثالث: بعض النماذج التطبيقية ودراستها SS‏ 1 
المبحث الثاني: الفروق اللغوية وأثرها في تفسيره اس FE SrA‏ 
المطلب الأول: التعريفات وأهمية الموضوع سس اس 
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1 ملخص الرسالة 

علوم القرآن عند الإمام ابن جزي الكلبي كآنه 
من خلال كتابه «التسهيل لعلوم التنزيل» 


تعرضت الرسالة لمواضيع علوم القرآن من خلال كتابه «التسهيل 
لعلوم التنزيل». وناقشتهاء. وبنت أهميتهاء وقارنتها بآراء جملة من 
المفسرين المتقدمين والمتأخرين» وما استدلوا به من أدلة لأقوالهم» ومن 
ثم بيان منهجية ابن جزي فيه وأثرها في تفسيره من خلال تطبيقاته على 
الآيات من خلال تفسيره استنادًا إلى ما ألزم به نفسه من خلال مقدمته» 
واستنادا إلى الوجوه والقواعد المقررة في هذا الفن. 

وتألفت الرسالة من مقدمة» وتمهيد. وأربعة أبواب: 

المقدمة: وتحتوي على أهمية الموضوع» أسباب اختياره» 

التمهيد: في التعريف بعلوم القرآن ونشأتها؛ وفيه فصلان: 

الفصل الأول: علوم القرآن تعريفها ونشأتها . 

الفصل الثاني: التآليف في علوم القرآن وأنواعها. 

الباب الأول: التعريف بابن جزي بإيجاز. 


الباب الثاني: التعريف بكتاب «التسهيل» ومنهج ابن جزي فيه. 


| وا نکال ات جك لكين ,"سيبل ينث التزين» 


الباب الثالث: منهج ابن جزي في علوم القرآن. 

الباب الرابع: موضوعات علوم القرآن عند ابن جزي وأثرها في 

وخلصت الرسالة إلى ما يلي: 

١‏ - أجاد ابن جزي في عرض مادة كتابه العلمية وقدرته على 
التوفيق بين الأقوال وتمحيصها وبيان صحيحها من سقيمها. 

۲ - انفراده بمقدمات علمية صدّر بها كِتابّه تعد ذاتَ قيمة علمية 
كبيرة لما اشتملت عليه من أنواع علوم القرآن وفوائدها. 

۳ - التزام ابن جزي بما شرطه على نفسه بتطبيق القواعد التي 
قررها في مسائل علوم القرآن. 


إعداد الطالب إشراف 
طارق بن أحمد بن علي الفارس أ. د. سليمان الصادق سليمان البيرة 


